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رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:
فيمـا اوضحـت مصـادر فلسـطينية امـس 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  أن  الاثنـين 
عباس شـرع باجراء تغييرات على المسـتوى 
الرسمي الفلسطيني سواء على صعيد السلك 
صعيـد  علـى  او  الفلسـطيني  الدبلوماسـي 
التنقـلات فـي صفوف ضبـاط الامـن او اقالة 
بعـض المسـؤولين او احالتهـم علـى التقاعـد 
بسـبب اسـتغلال مناصبهم، توقعـت المصادر 
ان يكون فـي الحكومـة الفلسـطينية المرتقبة 
برئاسـة الدكتور سـلام فياض نائـب لرئيس 

الوزراء خلافا للحكومة الحالية.
وكان عبـاس اعلـن الاربعـاء الماضـي انـه 
طلـب من فياض اجـراء تغييـر او تعديل على 
وتفعيـل  عملهـا  لتعزيـز  الحاليـة  حكومتـه 
دورها. ورجحت مصادر فلسطينية الاثنين أن 
فياض ـ الذي يجري مشاورات حاليا من اجل 
اجـراء تغيير على حكومته ـ سـيعين نائبا له 

من حركة فتح التي يتزعمها عباس.
وتسود الساحة الفلسـطينية حاليا موجة 
مـن التغييـرات حيـث شـرع باتخاذ قـرارات 
مؤخرا باقصاء بعض المسؤولين الفلسطينيين 
تقصيرهـم  نتيجـة  السـلطة  مؤسسـات  فـي 

واستغلال مناصبهم لمصالح شخصية.
قبـل  ذكـرت  فلسـطينية  مصـادر  وكانـت 
حوالـى اسـبوعين أن عبـاس يعتـزم اجـراء 
بعـض  اقالـة  تشـمل  جوهريـة  تغييـرات 
المسـؤولين الكبار بسبب اسـتغلال مناصبهم 
العليـا لمصالحهم الشـخصية، مشـيرة الى أن 
هنـاك سلسـلة تنقـلات وإقـالات سـيجريها، 
وذلـك في أعقـاب تلقيه العديد من الشـكاوى 
والتقارير ضد مسـؤولين في السـلطة تصفهم 
المصادر «بأنهم يستغلون مناصبهم العليا في 

السلطة لأغراض شخصية».
أن  الاثنـين  فلسـطينية  مصـادر  وذكـرت 
عباس قرر تعيين العميد الطبيب خليل النقيب 
مسـيرا لاعمال الخدمات الطبية الفلسـطينية 
خلفا لمدير الخدمات الطبية الفلسـطينية كامل 
حسـان. واكد النقيـب فور تسـلمه مهام عمله 
انه سـيعمل بـكل جهـده وطاقتـه وامكانياته 

مع كـوادر الخدمـات الطبيـة في تطويـر اداء 
الخدمات الطبية العسـكرية، ضمن امكانياتها 
المتاحـة وكذلـك على حـل كل المشـاكل العالقة 
وخاصة النقص في الادوية والكادر البشـري 

والقضايا الاخرى.
واشـار النقيب الى ان هذه القضايا سـيتم 
الانتهاء منهـا خلال الفترة القريبة، حيث عقد 
اجتماعـا مـع الادارات المركزيـة فـي الخدمات 
الطبية العسـكرية وقدم لهم الشـكر والتقدير 
على ادائهم وضـرورة العمل كفريق واحد في 
جميـع المجالات مـن اجل تقـديم وتوفير كل ما 
يحتاجة المواطن الفلسطيني في ظل الظروف 

الراهنة.
ودعـا النقيب جميع الجهات المسـؤولة الى 
العمل السـريع على حل كل المشاكل والمعيقات 
مـن اجل ان يتـم توفير الخدمـة الطبية لافراد 

الاجهزة الامنية وعائلاتهم.
واشـارت المصادر الفلسـطينية لـ»القدس 
العربـي» امـس الاثنـين الى أن عبـاس يعتزم 
اقالة بعض المسؤولين في وزارات ومؤسسات 
السـلطة او احالتهم على التقاعد جراء رداءة 
ادائهم واسـتغلال مناصبهـم لتحقيق مصالح 

شخصية.
وفـي ظل اعتـزام عبـاس اجـراء تغييرات 
تطال المسـتويات كافة بالتزامـن مع طلبه من 
فيـاض اجـراء تغيير او تعديـل على حكومته 
لتحسين ادائها واشراك حركة فتح بها بصورة 
واضحة، ذكرت مصادر فلسـطينية الاثنين أن 
تنقـلات قد أجريـت في صفوف مديـري جهاز 

الأمن الوقائي في الضفة الغربية.
وبحسـب المصـادر فانـه تم تعيـين المقـدم 
حمـدي ابو كامـل مديرا لجهاز الأمـن الوقائي 

في نابلـس خلفـاً للعميـد مصطفـى الدهيدار 
الـذي تم تعيينه مديـرا لجهاز الأمـن الوقائي 

في مدينة الخليل.
وقـد تم تعيـين العقيـد إيـاد الأقـرع مديـرا 
لجهـاز الأمن الوقائـي في مدينـة رام الله بعد 
أن كان يشـغل مدير الجهاز فـي الخليل وتمت 
ترقيـة العقيد أكرم الرجوب الذي كان يشـغل 
منصـب مدير لجهـاز الأمن الوقائي بـرام الله 
إلـى المقر العام فـي المدينة. واشـارت المصادر 
الـى ان التغييـرات التي تجري على السـاحة 
الدبلوماسـي  السـلك  سـتطال  الفلسـطينية 

الفلسطيني لتحسين ادائه.
واوضحـت المصـادر ان عبـاس سـيجري 
خلال الفترة القادمة جملة تنقلات وتغييرات 
فـي صفـوف السـفراء الفلسـطينيين وتعزيز 

السلك الدبلوماسي بوجوه جديدة.

ارتفاع الاجور في «صناعة البلطجة» لم يمنع «دورها الحاسم» في الانتخابات.. والخدمات تشمل «الردح» والتحرش الجنسي
مرشح للحزب الوطني في منطقة عشوائية بالقاهرة يحتفل بفوزه بتوزيع الحشيش على المواطنين في حضور «البلطجية» و«الشرطة»

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
قال شاهد عيان لـ»القدس العربي» ان مرشحا للحزب الوطني احتفل 
بفــوزه بمقعد بمجلس الشــعب في وقــت متأخر من مســاء امس الاول 
بتوزيع «قرش حشــيش» على كل مهنئ، في حضور انصاره وجيش من 

البلطجية وعدد من رجال الشرطة في منطقة عشوائية بالقاهرة.
وقتــل شــخصان بالرصاص واصيــب ثلاثة آخرون بجــروح عندما 
اطلــق احد انصار مرشــح مســتقل النار من مسدســه مبتهجــا اثر فوز 

مرشحه، بحسب مصادر امنية وقضائية الاثنين.
واوضحت المصادر انه اثناء عمليات فرز الاصوات بمقر لجنة مدرسة 
التجارة الثانوية بمدينة مشــتول الســوق بمحافظة الشــرقية (الدلتا- 
شــمال القاهرة) واثر انباء عن فوز المرشح عادل بهية (مستقل)، انطلق 
احد انصاره بســيارته مســرعا مبتهجــا وقام بحــركات بهلوانية وفقد 

السيطرة على السيارة فاصاب شخصا بكسر وجروح خطرة. 
واضافــت المصادر انه اثر الحــادث وتجمهر الناس «اخرج الســائق 
مسدسا واطلق الرصاص ما ادى الى مصرع كل من محمود محمد عبده 

وحمدي محمد فرج» واصابة شخصين آخرين بجروح.
يذكر ان الاعلان الرسمي لنتائج الجولة الاولى من الانتخابات متوقع 

اليوم، الا ان مؤشرات تفوق مرشــحي الحزب الحاكم بدأت في الظهور 
بعد ساعات قليلة من اغلاق الصناديق.

وقالــت جماعــة الاخوان المســلمين إنهــا أزيلــت تقريبا مــن مجلس 
الشــعب في الانتخابات «المزورة» التي أجريت الأحد والتي أنهت تقريبا 
المعارضة للحــزب الوطني الديمقراطي الحاكم - الذي يرأســه الرئيس 
حسني مبارك - في المجلس قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى العام 
المقبل. وقال الشــاهد من منطقة عشــوائية في القاهرة الذي فضل عدم 
ذكر اســمه، الذي يحمــل بطاقة رقم قومــي صادرة من القســم التابعة 
له ذات المنطقة العشــوائية، ويعيش فيها منذ عشــرين عاما، ان المرشــح 
وشــهرته «الحاج...» يجيد القراءة والكتابة بالكاد، بدأ حياته في اعمال 
بســيطة، ثم اصبح يملك مقهى شــعبيا في المنطقة، ويشاع عنه انه تاجر 
مخدرات من العيار الثقيل الا انه يتمتع بعلاقات ممتازة مع قسم الشرطة 
وادارة الحي، ما يمكنه من تقديم خدمات عديدة للمواطنين وليس كباقي 

المرشحين الذين لا نراهم الا وقت الانتخابات».
ويؤكــد ان اســتخدام الحشــيش فــي شــراء الاصــوات والدعايــة 
الانتخابيــة ليس جديدا في هذه الدائرة، وغيرها، الا ان تأثيره كان قويا 
في هذه الانتخابات بسبب ندرته وارتفاع اسعاره في الاسواق، ما ادى 

لانتشار واسع للبانغو الرخيص في المناطق العشوائية.

وتفيد احصائيات رســمية بتكاثر المناطق العشوائية في مصر خلال 
الســنوات الاخيرة حتى وصلت لـ»1327»، ويعيــش فيها نحو 17 مليون 

مواطن.
وحسب العديد من ســكان المنطقة فان نجاح «الحاج ..» لم يكن محل 
اي شك «لأن الحزب وقسم الشرطة وادارة الحي كلهم حبايبه»، كما انه 

«رجل صاحب واجب، ويشارك الناس افراحهم واتراحهم».
وحــول الفائــدة التي يمكــن ان يحصل عليهــا «الحاج» مــن عضوية 
مجلس الشــعب، قال احد الســكان «فيــه كلام انه يســتخدم الحصانة 
البرلمانية في عمله كتاجر للمخدرات، ونحن نعلم انه لا يمكن ان يتعرض 
له اي حد من الحكومة، بل انه كثيرا ما يذهب الى قســم الشرطة ويطلق 

سراح اي شخص يقبض عليه من ابناء المنطقة».
وحسب «عبودة» وهو احد اشهر البلطجية في دائرة «الحاج ...» فان 
الطلب كان شــديدا عليهم اثنــاء الحملة الانتخابية الاخيــرة «لم انم في 
بيتنا منذ اســبوعين» وينفي عبودة انه اعتدى على اي شخص لكنه اكد 

انه قام بـ»تأديب شوية عيال» من انصار منافس الحاج على المقعد.
ورفض الافصاح عن الاجــر الذي حصل عليه الا انه اقر بارتفاع كبير 
في «تســعيرة البلطجة» في هذه الانتخابات، «كيلو الســكر بستة جنيه 
ونصف يا اســتاذ اشــمعنى احنا مش هنغلي». وقال مسؤول امني ان 

اجــور البلطجية تراوحت بين خمســمئة جنيه الى ثلاثــة الاف جنيه في 
اليــوم الواحد، وشــملت اعمالهم تمزيــق ملصقات الخصوم، وافســاد 
مؤتمراتهم الدعائية، والتحرش اللفظي والجنســي والجســدي بانصار 
الخصــوم، ويمثــل احــداث الاصابات والعاهــات اكبر خدمــات تكلفة، 
وتتــراوح بين الالفين الى خمســة الاف جنيه، وتشــمل احداث الاصابة 
بالنفــس واتهــام الخصــوم بالتســبب فيها، لتشــوية ســمعة المرشــح 

المنافس، ولا يعاقب القانون المصري على احداث الاصابة بالنفس.
ويرى عارفون بـ»صناعة البلطجة» ان البلطجي يحتاج الى الاطمئنان 
الى عدم تعرضه الى المحاسبة، ليقوم بعمله، خاصة مع التواجد الكثيف 
للشرطة في العملية الانتخابية. ويؤكدون ان النساء البلطجيات شاركن 
بكثافة في هذه الانتخابات خاصة مع وجود مئات المرشحات، وشملت 

خدماتهن الردح بالفاظ بذيئة، والتحرش الجنسي والضرب.
وشــهدت الانتخابــات حضورا لافتــا للبلطجية الذين علــق معظمهم 
صور مرشــحي الحــزب الوطني على صدورهم، واحتلــوا مداخل اغلب 
المقــرات الانتخابيــة، بينمــا وقــف عناصر الشــرطة على بعــد خطوات 
منهم. واشــتكت سيدات من انصار عدد من المرشــحات بينهم المرشحة 
المســتقلة جميلة اسماعيل من تعرضهن لتحرشات جنسية من «بلطجية 

وبلطجيات» مؤخرا.   (تفاصيل ص 4  ورأي القدس ص 19)

ايران تتهم «الموساد» و«سي آي ايه»
باغتيال عالم نووي ايراني واصابة آخر
في اعتداءين استهدفاهما في طهران

■ طهـران ـ ا ف ب: تعـرض عالمـان فيزيائيـان 
يقومان بدور اساسـي فـي ادارة البرنامـج النووي 
الايرانـي امـس الاثنـين لاعتداءيـن في ايـران، اديا 
الـى مقتل احدهمـا واصابة الآخر بجـروح، في حين 
سـارعت السـلطات الى اتهـام اسـرائيل والولايات 

المتحدة بالوقوف وراء الاعتداءين.
وقتـل العالـم مجيد شـهرياري في انفجـار قنبلة 
الصقها على سـيارته بواسـطة مغناطيس شخصان 
كانـا علـى مـتن دراجـة نارية، بينمـا كان في شـمال 

طهران. 
كما اصيب العالم الثاني فريدون عباسي بجروح 
في انفجـار قنبلة الصقـت ايضا على سـيارته بينما 
كان يركنهـا في جامعة الشـهيد بهشـتي فـي طهران 
التي يـدرس فيها الاثنـان. واصيبـت زوجتا الاثنين 

بجروح في الحادثين. 
واكـد قائد الشـرطة في طهـران الجنرال حسـين 
سـدجدينيا ان الاعتداءيـن نفـذا بواسـطة قنبلتين 
الصقتـا بسـيارتي الضحيتـين، موضحـا ان الجناة 
تمكنـوا من الفـرار ويجـري العمـل للقبـض عليهم. 

واوضح ان الشرطة لم تتلق حتى الآن اي تبن. 
وسـارع وزيـر الداخلية الايرانـي مصطفى محمد 
نجـار الى اتهـام جهـاز الاسـتخبارات الاسـرائيلي 
(الموساد) ووكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية 

(سي آي ايه) بالوقوف خلف الاعتداءين. 
للتلفزيـون  سـؤال  علـى  ردا  الوزيـر  وقـال 
الايرانـي «ان الاسـتكبار العالمـي والموسـاد ووكالة 
الاسـتخبارات المركزيـة الامريكيـة هـم اعـداء الامة 
الايرانيـة ويريدون وقف تقدمنـا العلمي». واضاف 
«ان هـذا العمـل الارهابـي اليائـس يكشـف ضعفهم 

ووضعهم المزري». 
مـن جهتـه اتهم مكتـب الرئيس الايرانـي محمود 
احمدي نجاد في بيان «النظام الصهيوني» بالوقوف 
وراء الاعتداءيـن. وجـاء في بيان صـادر عن مكتب 
احمدي نجـاد «ان دمـاء شـهرياري تعـري المنادين 
بالديموقراطية وحقوق الانسـان، وتكشـف الوجه 

الحقيقي للصهاينة الارهابيين والمدافعين عنهم». 
كمـا حذر مديـر البرنامـج النـووي الايراني علي 
اكبر صالحي «اعداء الشعب الايراني» قائلا حسبما 
نقلـت عنه وكالة الانباء الايرانيـة «عليكم الا تلعبوا 
بالنار لان صبر الشـعب الايراني لـه حدود واذا نفد 

فان مصيرا سيئا سيكون بانتظاركم». 
واضاف ان «هـذه الاعمال الارهابيـة لن تنال من 
عزيمة الشـعب الايراني في تحقيـق اهدافه النووية 
السـلمية» وقال مخاطبـا «اعداء ايـران» ان «عليكم 
ان تعلموا ان الشـعب الايراني سـيواصل مسـيرته 

بقوة». 
وتتهم الولايات المتحدة واسـرائيل بشكل خاص 
اضافـة الى عـدد من الـدول الغربية ايران بالسـعي 
الـى امتلاك السـلاح النووي تحت غطـاء برنامجها 

النووي السلمي. 
ويبـدو ان العالمـين كانـا يتسـلمان مسـؤوليات 
كبيـرة في البرنامج النـووي الايراني ولهما علاقات 

واسعة بوزارة الدفاع. 

رجل شرطة افغاني يقتل ستة
جنود امريكيين في شرق أفغانستان 

10 سنوات سجن لطارق عزيز واحمد خضير حسن 
بعد ادانتهما بقضية تسفير الكرد الفيليين

■ كابـول ـ رويتـرز ـ ا ف ب: قـال حلـف شـمال 
الحـدود  شـرطة  زي  يرتـدي  رجـلا  إن  الأطلسـي 
الافغانيـة قتـل سـتة مـن أفـراد القـوات بالرصاص 
أثناء تدريبات في شرق أفغانستان امس الاثنين في 
أسـوأ عملية قتل مـن هذا النوع تتعـرض لها القوات 

الأجنبية منذ أكثر من عام.
واعلـن مسـؤول فـي وزارة الدفـاع الامريكية ان 
جنـود القـوات الدولية السـتة الذين قتلـوا الاثنين 

خلال تدريب في شرق افغانستان امريكيون.
وكانت السـلطات الافغانية قد قالت العام الماضي 
إنها تشـدد إجراءات الفحص للانضمام إلى الجيش 
والشـرطة بعدمـا قتـل جنـدي منشـق فـي حادثـة 
مماثلـة خمسـة جنـود بريطانيـين فـي الثالـث مـن 
تشـرين الثاني (نوفمبر) 2009. وقال أمين الله عمار 
خيـل قائد شـرطة الحدود في شـرق أفغانسـتان إن 
إطـلاق النار وقع في إقليم ننكرهـار على الحدود مع 
باكسـتان. وغالبية جنود قوات الحلف في ننكرهار 
أمريكيون. وقالت المعاونة الامنية الدولية (إيساف) 
التي يقودها حلف شـمال الأطلسي في بيان «صوّب 

شخص يرتدي زي شرطة الحدود الأفغانية سلاحه 
إلـى قـوات المعاونـة الأمنيـة الدوليـة أثنـاء مهمـة 
تدريبيـة اليـوم وقتـل سـتة مـن الجنـود في شـرق 
أفغانسـتان». وأشـار البيان إلى أن الشـخص الذي 

قتل الجنود لقي حتفه هو أيضا.
ولـم تعلن طالبان التي تسـارع دائمـا إلى إعلان 
مسـؤوليتها عـن أي هجـوم على قوات حلف شـمال 
الأطلسي مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت الحركة في 
رسالة الكترونية إلى وسائل الإعلام ان رجل شرطة 

استخدم سلاحه في مهاجمة مدربيه.
وأسـفر إطلاق النار في ننكرهار عن أكبر عدد من 
القتلـى من جنود قوة إيسـاف التابعة لحلف شـمال 
الاطلسـي منذ مقتل ثمانية جنود في خمسة حوادث 

منفصلة يوم 14 تشرين الأول (أكتوبر).
واتفق قـادة أمريكيون وآخرون في حلف شـمال 
الاطلسـي فـي وقت سـابق من الشـهر الحالـي على 
جـدول زمني وضعه الرئيـس الافغاني حامد كرزاي 
فـي  الاجنبيـة  للقـوات  القتاليـة  العمليـات  لانهـاء 

أفغانستان بحلول عام 2014.

■ بغـداد ـ يـو بـي اي: حكمت المحكمـة الجنائية 
العراقيـة العليـا بالسـجن 10 سـنوات علـى كل من 
طـارق عزيـز، نائـب رئيـس الـوزراء الاسـبق فـي 
حكومـة النظـام العراقـي السـابق، واحمـد حسـين 
خضير، رئيس ديوان الرئاسـة بعد ادانتهما بقضية 

تسفير الكرد الفيليين.
وكان عزيز قد حكم عليه بالاعدام من قبل المحكمة 

ذاتها في قضية اخرى.
وكانت المحكمة الجنائية اصدرت في وقت سـابق 
امس حكما بالاعدام على 3 من اركان النظام السابق 

بعـد ادانتهم بقضية تسـفير الكـرد الفيليين وهم كل 
مـن عزيز صالح النومان ومزبـان خضـــــر هادي، 
عضـوا القيـادة، وسـعدون شـاكر، وزيـر الداخلية 

الاسبق.
كما قررت المحكمة الافراج عن وطبان وسـبعاوي 
ابراهيـم الحسـن، الاخوين غير الشـقيقين للرئيس 
العراقـي السـابق الراحل صدام حسـين، اضافة الى 
فاضل صلفيج، رئيس جهاز المخابرات الاسـبق لعدم 
كفاية الادلة ضدهم. كما اسـقطت التهم عن 9 متهمين 

آخرين للاسباب ذاتها.

ويكيليكس: القذافي يخشى الادوار العليا.. وحزب الله تلقى اسلحة بسيارات الاسعاف

رئيس الموساد هاجم «الجزيرة» وطالب باغلاق قاعدة العيديد
الاعلام الخليجي تجاهل الدعوة لضرب ايران ثم تراجع.. وحكوماته التزمت الصمت

لندن ـ «القدس العربي» ابراهيم درويش 
وزهير اندراوس واحمد المصري:

كشـفت برقيـات السـفارات الامريكيـة التـي نشـرها 
موقـع «ويكيليكـس» مسـاء الاحـد ان رئيـس الموسـاد 
مائيـر داغان هاجم دولة قطر وقنـاة «الجزيرة» ووصف 
قطـر بأنهـا مشـكلة حقيقية وأنهـا «تلعـب كل الأدوار في 
مسـعى لتحقيق الأمان ودرجـة من الاسـتقلالية»، وقال 
ان امير قطر الشـيخ حمد بن خليفة «المسؤول المباشر عن 

التحريض في شبكة الجزيرة». 
وجاء في برقية دبلوماسية تعود للعام 2007 أن داغان 
عبـر للأمريكيين عن أنه «يجب نقل القواعد الأمريكية من 
قطر»، مشـيراً إلى أن التواجد الأمريكـي هو الذي «يمنح 

قطر الثقة»، داعيا لاغلاق قاعدة العيديد.
وقالت البرقيات المسربة إن رئيس الموساد الإسرائيلي 
قال بسـخرية عن قناة «الجزيرة» إنها «قد تكون السـبب 
القـادم للحـرب فـي الشـرق الأوسـط». وأشـار إلـى أن 
«بعـض القـادة العـرب علـى اسـتعداد لاتخـاذ خطوات 
قاسية لإغلاق القناة ويحملون الشيخ حمد بن خليفة آل 

ثاني شخصياً مسؤولية استفزازاتها».

وكشـفت وثائق «ويكيليكس» ان الزعيم الليبي معمر 
القذافـي عبـر عـن غضبـه عندما منـع من نصـب خيمته 
فـي مانهاتـن ومنع من زيـارة منطقـة التفجيـر «غراوند 
زيرو» خلال مشـاركته في اجتماعات الجمعية العامة في 

نيويورك العام الماضي. 
وجاء فـي احـدى البرقيـات الدبلوماسـية الامريكية 
التـي نشـرها موقـــع ويكيليكـس، ان الزعيـم الليبـي 
معمـر القذافـي غضـب من الاسـتقبال الـذي خصــــص 
لـه خــــلال زيارتـه الـى نيويـورك عـام 2009، فامتنع 
عـن الوفــــاء بوعـــد قطعه بتسـليم روسـيا كمية من 

اليورانيوم في بلاده.
كمـا كشـفت البرقيات أن القذافي يخشـى مـن الأدوار 
العليـا ولهـذا فإنه «يبقـى حتما فـي الـدور الأول من أي 
منشـأة»، واسـتعانت الصحيفـة بذلك على تفسـير لماذا 
طلـب القذافي إقامـة خيمة له في نيوجيرسـي عندما زار 
الأمم المتحـدة العـام الماضـي، بـدل الإقامة فـي فندق في 

مانهاتن. 
وأضافـت أنـه «لا يسـتطيع تسـلق أكثر مـن 35 قدما» 
ويكـره الطيـران فـوق المسـطحات المائيـة ولا يسـتطيع 
تحمـل أن تحلـق الطائـرة بـه لأكثر مـن ثماني سـاعات 

متواصلة. 

وجاء في احدى البرقيات الدبلوماسية الامريكية التي 
نشرها موقع «ويكيليكس» ان ايران استخدمت سيارات 
الاسعاف التابعة للهلال الاحمر الايراني لارسال الاسلحة 
وعناصر من الحرس الثـوري الايراني الى حزب الله في 

لبنان خلال حرب عام 2006 بين اسرائيل والحزب.
وتعود هـذه البرقية الى العـام 2008 ومصدرها دبي، 
وهي تستند الى مصدر ايراني قال للدبلوماسي الامريكي 
كاتـب البرقية ان الهـلال الاحمر الايراني كان يسـتخدم 
كغطاء لعناصر الحرس الثوري للتسـلل الى لبنان خلال 

النزاع. 
واضـاف المصـدر نفسـه ان عناصر من الهـلال الاحمر 
الايراني شـاهدوا في ايران «صواريخ تحمل في طائرات 

متوجهة الى لبنان الى جانب المعدات الطبية». 
وتابـع المصـدر ان الطائـرة «كانـت نصف مـلأى قبل 

وصول المعدات الطبية» لنقلها الى الطائرة نفسها. 
وفـي رد فعل على التسـريبات اكد الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوباما انه «غير مسـرور» لنشـر موقع ويكيليكس 
برقيات دبلوماسية امريكية حسبما صرح روبرت غيبس 

المتحدث باسمه الاثنين للصحافيين.
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية السـعودية ان 
الوثائـق التي نشـرها موقـع ويكيليكـس والتي تحدثت 

عن دعوة العاهل السـعودي واشنطن الى مهاجمة ايران 
لوقف برنامجها النووي «لا تعني المملكة».

واضاف المتحدث اسامة النقلي «هذه الوثائق لا تعني 
المملكـة العربيـة السـعودية. والمملكـة لم تلعـب اي دور 

ايضا في نشرها».
وفيمـا التزمـت الحكومـات الخليجيـة الصمـت ازاء 
التسـريبات مـن الوثائـق الامريكيـة، تجاهلـت معظـم 
خلافـا  الاثنـين  امـس  الصـادرة  العربيـة  الصحـف 
لـ«القدس العربي» ومواقع اليكترونية وقنوات فضائية 
التسـريبات حتـى منتصف يوم امـس الاثنين على عكس 
قنـاة «الجزيـرة» الانكليزيـة التـي افـردت لهـا تغطيـة 
خاصة في نشـراتها اضافة الى شـرح كامـل على موقعها 
الاليكترونـي لاهـم الوثائـق، واوردت قنـاة «الجزيرة» 
بالعربية  الخبر في نشـرة المنتصف، وأبـرزت أن المملكة 
العربية السـعودية والبحرين علـى وجه الخصوص قد 

دعتا لعمل عسكري ضد ايران لوقف برنامجها النووي.
اما منافسـتها السـعودية قناة «العربية» فلم تشر الى 
الخبر في البداية ثم غيرت رأيها لاحقا فذكرت دعوة الملك 
عبد الله للهجوم على ايـران «لقطع رأس الأفعى» اضافة 

الى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.
(تفاصيل ص 2 و3)

سيدة أردنية تطرد 
سياحا إسرائيليين

من مطعمها 
■ عمـان ـ يـو بـي اي: قالـت سـيدة 
أردنية انها طردت سـياحا اسـرائيليين 
من المطعم الذي تملكه في مدينة العقبة، 
جنوب، وان السلطات الامنية استدعتها 
للتحقيق معها بعد ان تقدم احد السياح 

الإسرائيليين بشكوى ضدها.
ونقلـت صحيفـة «السـبيل» اليومية 
المقربة من الحركة الإسلامية عن السيدة 
ان  قولهـا  البرغوثـي  سـلوى  وتدعـى 
السياح دخلوا إلى مطعهما يرافقهم رجل 
عربي وسـيدة في وقت متأخر من الليل 
وكانوا سـكارى وانها عندما علمت انهم 
«صهاينـة» لـم تتمالك اعصابهـا وقامت 
بطردهـم مـن المطعـم حيـث اسـتدعتها 
ان  بعـد  للتحقيـق  الامنيـة  السـلطات 
قدمت احدى السـائحات الإسرائيليات 
شـكوى بحقهـا. وقالـت البرغوثـي ان 
الشـرطة طلبت منهـا التوقيع على تعهد 
بعدم التعرض للسـياح والاعتذار منهم 
الا انهـا رفضـت ذلـك مشـيرة الـى انها 
قامت في وقت سابق بطرد رئيس بلدية 
ايلات من مطعمها الـذي كان برفقة عدد 

من مسؤولي سلطة منطقة العقبة. 

أمير قطر قام بزيارة
خاطفة الى القاهرة

■ القاهرة ـ يو بي آي: غادر القاهرة 
مساء الاثنين الشـيخ حمد بن خليفة آل 
ثانـي أمير دولة قطر بعـد زيارة مفاجئة 
اسـتمرت لسـاعتين بعد اقل من اسبوع 
علـى زيـارة للدوحـة قـام بهـا الرئيس 

المصري حسني مبارك.
ووصفـت مصادر فـي مطـار القاهرة 
زيارة الشيخ حمد بانها «زيارة خاصة» 
لكنهـا قالت ان وزير الصناعة والتجارة 
والقائم بأعمال وزارة الاسـتثمار رشيد 
محمـد رشـيد كان فـي وداع أميـر قطـر 
والوفد المرافق له بمطار القاهرة. وكانت 
آخـر زيـارة لامير قطـر الـى القاهرة في 
عام 2007 قبـل ان تتدهور العلاقات بين 
القاهـرة والدوحة علـى خلفية خلافات 
في المواقف السياسية وشكاوى مصرية 

من تغطية قناة الجزيرة.

نواب كويتيون يقترحون 
منع «البكيني»

■ الكويـت ـ ا ف ب: اقتـرح خمسـة 
نواب كويتيين اسـلاميين الاثنين اجراء 
تعديـل قانوني يعاقـب ارتداء النسـاء 
لثياب السباحة «غير اللائقة» بتغريمهن 

3500 دولار او سجنهن سنة.
علـى  المقتـرح  التعديـل  فـي  وجـاء 
قانـون الجزاء والـذي تقدم به خمسـة 
نواب يمثلون تيارات اسـلامية مختلفة 
(السـلف والاخـوان)، على انـه «يحظر 
على مرتادي الشـواطئ والجزر واماكن 
السـباحة مـن النسـاء ارتـداء ملابـس 
السباحة غير اللائقة كما يحظر التعري 
وكشـف الصـدر والتصرفات الخادشـة 
ان  علـى  التعديـل  وينـص  للحيـاء».  
يعاقب مـن يخالفن القانـون «بالحبس 
لمدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تتجاوز 
باحـدى  او  دولار)   3500) دينـار  الـف 

العقوبتين». 

الرئيس الايراني احمدي نجاد

سيدات من حركة حماس في غزة يتظاهرن للمطالبة باطلاق معتقلين من الحركة في الضفة الغربية

ترافق التعديل المنتظر في حكومة فياض وتوقع تعيين نائب لرئيس الوزراء

عباس يشرع بتغييرات بصفوف الامن الوقائي
وتعزيز السلك الدبلوماسي بوجوه جديدة واقالة «الفاسدين»
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صمت لدى الحلفاء الخليجيين بعد تسريبات ويكيليكس... وصدمة واحراج في العالم

ايران ارسلت السلاح وعناصر من الحرس الثوري للبنان في سيارات اسعاف.. واردوغان «يكره اسرائيل» 
مصر وحركة فتح رفضتا طلبا اسرائيليا لدعم الهجوم على قطاع غزة .. ومبارك حذر بوش من حرب العراق

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:

التزمــت دول الخليــج الحليفــة لواشــنطن الصمت 
امس الاثنــين بعد تســريبات ويكيليكس التــي اظهرت 
خوفها الكبير من ايران وتشــجيعها المفترض لضربها، 
فيمــا رأى محللون ان التســريبات تخلق ازمــة ثقة بين 

الخليجيين والامريكيين.
ولــم تعلق اي دولة خليجية رســميا حتــى الآن على 
الوثائق الســرية التي نشــرها موقــع ويكيليس وتظهر 
خطابا مزدوجا لهذه الدول ازاء ايران. فدول الخليج ما 
انفكت تدعو علنا في الســنوات الاخيرة الى حل سلمي 
مــع ايران والــى تجنب الحــرب، الا انها دفعــت على ما 
يبدو في لقاءات مع مســؤولين امريكيين باتجاه ضرب 
ايران، بحسب هذه الوثائق. ونشرت هذه الوثائق ايضا 

في عدة صحف عالمية. 
وقال عبدالعزيز الصقر، مدير مركز الخليج للابحاث 
الــذي مقره دبي ان «نشــر هــذه الوثائق يحــرج حلفاء 
الولايات المتحدة ويتســبب خصوصا بخيبة امل» لدى 

هذه الدول. 
واضاف المحلل الســعودي ان «هــذه المعلومات كان 
يفتــرض ان تكــون محمية، وهذا ســيدفع بهــذه الدول 
للتســاؤل الى اي مدى يمكنها ان تثق بالولايات المتحدة 

من الان فصاعدا». 
وبحسب الصقر، فان هذه الوثائق التي نشرها موقع 
ويكيليكس ســتدفع دول الخليج الى «اخذ احتياطاتها 

في المستقبل» ضمن علاقاتها مع الولايات المتحدة. 
وردا على هذه التســريبات، قال مستشــار حكومي 
ســعودي لوكالــة فرانس برس طالبا عدم الكشــف عن 
اسمه ان «كل ذلك سلبي جدا. ان ذلك ليس بالامر الجيد 

لبناء الثقة». 
من جهته، قال مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج 
للتحليل العسكري رياض قهوجي لوكالة فرانس برس 
«الثقــة بــين العرب (فــي الخليــج) والولايــات المتحدة 

ستصل الى ادنى مستوياتها». 
وبحسب قهوجي، فان التسريبات «ستخلق حاجزا 
كبيرا مــن انعدام الثقة بين الولايــات المتحدة وحلفائها 
في المنطقــة» «فاذا كانــت الولايات المتحــدة غير قادرة 
علــى ان تحمــي وثائقها فــان دول المنطقة ســيكون لها 
موقف ســلبي، فالامريكيون اثبتــوا عجزهم عن حماية 
اللقاءات» التي تحصــل بين الطرفين. ويرى قهوجي ان 
دول المنطقة «ســتفرض من الآن فصاعدا شــروطا عند 

عقد اي لقاء مع المسؤولين الامريكيين». 

وتراوحت ردود الفعل في الاوساط الدبلوماسية في 
العالم بين الصدمة والاحراج، اثر قيام موقع ويكيليكس 
بنشــر مضمون نحــو ربــع مليــون برقية دبلوماســية 
امريكية، كشــفت بشــكل خــاص الخــوف الكامن لدى 

الكثير من الدول ازاء البرنامج النووي الايراني.
وحاولت الدبلوماسية الامريكية خلال الايام القليلة 
الماضيــة الحد من الاضــرار عبر الاتصال بنحو عشــرة 
بلدان لحثها على تفادي اي ردود فعل ســريعة. وسارع 
البيــت الابيــض الاحد الــى ادانة العمل «غير المســؤول 
والخطيــر» المتمثــل بنشــر هــذه الوثائــق، محــذرا من 

تداعياته على حياة الكثير من الناس. 
وســار حلفاء واشــنطن على المنوال نفســه. فدانت 
بريطانيا «اي نشــر غير مســموح به لمعلومات ســرية» 
معتبــرة ان هــذا الامر يمكــن «ان يعرض الامــن القومي 

للخطر». 
في فرنســا اعلن المتحدث باســم الحكومة الفرنسية 
فرانســوا باروان الاثنين ان باريس «متضامنة تماما مع 
الادارة الامريكية» ضد نشر هذه الوثائق الذي قد يشكل 

حسب قوله «تهديدا للسلطات الديموقراطية». 
وفضلت الامم المتحدة عدم التعليق على الوثائق التي 
تشــير الى طلب الجانب الامريكي جمع معلومات حول 
كبار موظفيها في العالم، الا انها شــدددت على ضرورة 

«احترام الدول الاعضاء» لحصانة موظفيها. 
في الشــرق الاوســط اعلن مسؤول اســرائيلي كبير 
الاثنين ان اسرائيل تشعر بالارتياح بعدما كانت تخشى 
احراجــا جديا بفعل مضمــون الوثائــق الامريكية التي 

نشرها موقع ويكيليكس. 
ويمكن لهــذه المعلومات ان تزيد من حــدة التوتر في 
المنطقــة. وعلق مستشــار حكومة ســعودي على نشــر 
هذه المعلومات بالقول «كل هذا ســلبي وغير جيد لبناء 

الثقة». 
مــن جهته اعلن موقع ويكيليكس انه اراد بنشــر هذه 
الوثائق ابراز «التعارض» بين الموقف الرسمي الامريكي 

«وما يقال خلف الابواب الموصدة». 

جسر جوي ايراني لحزب الله اثناء حرب 2006

جــاء في احــدى البرقيــات الدبلوماســية الامريكية 
التي نشــرها موقــع ويكيليكــس ان ايران اســتخدمت 
ســيارات الاســعاف التابعــة للهــلال الاحمــر الايراني 
لارسال الاسلحة وعناصر من الحرس الثوري الايراني 
الــى حــزب الله فــي لبنان خــلال حرب عــام 2006 بين 

اسرائيل والحزب.
وتعــود هــذه البرقيــة الــى العــام 2008 ومصدرها 
دبي، وهي تســتند الى مصدر ايراني قال للدبلوماسي 
الامريكي كاتب البرقيــة ان الهلال الاحمر الايراني كان 
يســتخدم كغطاء لعناصر الحرس الثوري للتســلل الى 

لبنان خلال النزاع. 
وجاء في البرقية التي نشرت على موقع ويكيليكس 
«ان ســيارات الهلال الاحمــر التي كانت تنقــل المعدات 

الطبية كانت تنقل ايضا السلاح». 
واضاف المصدر نفســه ان عناصر من الهلال الاحمر 
الايراني شاهدوا في ايران «صواريخ تحمل في طائرات 

متوجهة الى لبنان الى جانب المعدات الطبية». 
وتابــع المصــدر ان الطائرة «كانت نصــف مليئة قبل 

وصول المعدات الطبية» لنقلها الى الطائرة نفسها. 
واضاف المصدر الايراني ان الاشراف على مستشفى 
للهلال الاحمر الايراني في لبنان نقل الى حزب الله بناء 

على طلب من الامين العام للحزب حسن نصرالله. 
واتصلت وكالة فرانس برس بمسؤول في حزب الله 

رفض التعليق على هذه المعلومات. 
وكانت الحرب فــي تموز/يوليو 2006 بين حزب الله 
واســرائيل اوقعــت نحــو 1200 قتيل لبنانــي غالبيتهم 
مــن المدنيــين ونحو 160 قتيــلا اســرائيليا غالبيتهم من 

الجنود. 

اسرائيل قادرة على ضرب
 ايران بدون مساعدة الولايات المتحدة 

وكشــفت وثيقة نشــرها موقع ويكيليكــس ان وزير 
الدفاع الامريكــي روبرت غيتس قال لنظيره الفرنســي 
ارفيه موران ان اسرائيل قادرة على شن هجوم عسكري 
على ايران بدون مساعدة الولايات المتحدة غير ان نجاح 

مثل هذه العملية لن يكون مضمونا.
وقــال غيتــس ردا علــى اســئلة مــوران حــول قدرة 
اســرائيل على ضــرب ايران بدون مســاعدة عســكرية 
امريكية انه «لا يعرف ان كانت ســتنجح، لكن اسرائيل 
قــادرة علــى تنفيذ مثل هــذه العملية»، بحســب ما جاء 
في تقرير ســري عن لقاء بين المســؤولين كشــفه الموقع 

الاحد. 
غير ان غيتس خفف من مفاعيل عملية عســكرية ضد 

ايران بحسب الوثيقة. 
وقال غيتس لموران في اشــارة الى البرنامج النووي 
الايرانــي انــه «يعتقــد ان ضربــة تقليديــة يوجهها اي 
بلــد كان لن تؤدي ســوى الــى تأخير خطط ايــران لمدة 
تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، لكنها ستوحد الشعب 

الايراني الى الابد في مواجهة المهاجم». 
ولفت غيتس مرارا في تصريحاته العلنية الى مخاطر 
اي تحرك عسكري ضد ايران، داعيا الى فرض عقوبات 

اقتصادية ودبلوماسية للضغط على هذا البلد. 

صواريخ كورية لإيران عبر اراضي الصين

وكشــفت الوثائق ان الولايات المتحدة شــكت لبكين 
مرارا من شــحن مكونات صواريخ كورية شــمالية الى 

ايران عبر اراضي الصين.
وجــاء التقريــر في الوقــت الذي تواجــه فيه الصين 
ضغوطــا دوليــة متزايدة لكبــح جماح حليفتهــا كوريا 
الشــمالية فــي أعقــاب قصف جزيــرة كوريــة جنوبية 
الاســبوع الماضــي وتقاريــر أفــادت بأنها فــي مرحلة 
متقدمة في برنامــج تخصيب اليورانيوم الذي يوفر لها 
مصــدرا ثانيا لتصنيع أســلحة نووية وفــي واحدة من 
المناســبات قبل ثلاث ســنوات ضغطت واشــنطن على 

الصين لتتحرك بسرعة لوقف احدى الشحنات.
وعبرت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة عن مخاوفها 
من ان تصدر كوريا الشــمالية الدولة الشيوعية المنعزلة 
بشكل ســري المواد التي تســتخدم في تصنيع أسلحة 

نووية لدول منها ايران.
وفي برقيــة داخلية تحمل تاريــخ الثالث من نوفمبر 
تشــرين الثانــي عــام 2007 وتوقيــع وزيــرة الخارجية 
الامريكيــة حــين ذاك كوندوليــزا رايــس جــاء فيها ان 
شــحنة من ريــش الدفــع الصاروخي المصدرة لشــركة 
شــهيد بكيــري الصناعيــة التي تديــر عمليــات الوقود 
الصلــب لبرنامــج الصواريــخ الايرانية على وشــك ان 
تشــحن الى ايران من بكين في اليــوم التالي على رحلة 

معتادة لشركة الخطوط الجوية الايرانية.
ونصحت رايس السفير الامريكي باثارة المسألة «في 
أقرب مناسبة» وعلى « أعلى مستوى» لاقناع السلطات 

الصينية بوقف الشحنة.
وفي برقية أخرى ارسلتها وزيرة الخارجية الامريكية 
الحالية هيــلاري كلينتون في ايار مايــو عبرت فيها عن 
قلقها من ان صادرات شــركات صينية مســماة «يمكن 
ان تستخدم او تحول الى برنامج للاسلحة الكيماوية». 
وتساءلت كلينتون عما اذا كانت الشحنات المشتبه بها 
قد حصلت على موافقة الســلطات الصينية وحذرت من 

امكانية فرض عقوبات على الشركات الصينية المعنية.
وجاء في البرقية «نطلب من الحكومة الصينية اتخاذ 
كل الخطوات اللازمة للتحقيق في هذا الامر ومنع ايران 
مــن الحصول على معدات وتكنولوجيا ذات اســتخدام 
مــزدوج يمكــن ان تســتخدم فــي برنامجها للاســلحة 

الكيماوية».
وأشــارت البرقيــة الــى ان الولايــات المتحــدة نقلت 
مخاوفها الى مسؤولين صينيين في عدد من المناسبات 
وعددت ما لا يقل عن عشر وقائع مرت خلالها شحنات 
أجزاء من الصواريخ الى ايران عبر بكين دون اي عائق.
وتظهر البرقيات المســربة ان المســؤولين الامريكيين 
والكوريــين الجنوبيين ناقشــوا امكانيــة توحيد كوريا 
فــي حالــة انهيــار الدولة الشــمالية بســبب المشــاكل 

الاقتصادية ومرحلة انتقالية سياسية.

السعودية حثت الصين
 على اتخاذ إجراءات أشد حزما مع ايران 

وذكرت وثيقة ان السعودية عرضت تطوير علاقاتها 
النفطية مع الصين اذا أيدت بكين العقوبات ضد إيران.

الخارجيــة  وزيــر  «نائــب  ان  الوثيقــة  فــي  وجــاء 
(الســعودي) الدكتــور الأميــر تركي... شــرح كيف أن 
الســعودية تتفهــم أن الصــين قلقة من الحصــول على 
إمــدادات الطاقــة والتي يمكــن أن تقطعها إيــران وانها 

تريد اجتذاب المزيد من التجارة والاستثمار».
هــذه  بشــأن  ضمانــات  تقــديم  تــود  «الســعودية 
الموضوعــات إلى الصين ولكن فقط في مقابل تصرفات 
صينيــة ملموســة لعرقلة ســعي إيــران إلى الأســلحة 

النووية».

نجاد: وثائق ويكيليكس لن تؤثر
 على علاقات إيران بدول المنطقة

وقــال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد الاثنين 
ان الوثائــق التي كشــفها موقع ويكيليكــس تفتقد إلى 
القانونيــة والمصداقيــة ولن تؤثــر على علاقــات إيران 
بدول المنطقة، متهماً الحكومة الامريكية بالوقوف وراء 
نشــر الوثائق. ونقلت وســائل إعــلام إيرانية عن نجاد 
تشكيكه امس في مؤتمر صحافي بالوثائق التي سربها 
موقع ويكيليكس وبدأت بعض الصحف نشــرها أمس 
الأحــد، «دعوني أصحح لكــم أولاً. المواد لم تســرّب بل 

نشرت بطريقة مدبّرة». 
الوثائــق  نشــرت  الامريكيــة  «الحكومــة  ان  وقــال 
وتريــد من خلالها تمرير أحــكام ومواقف. (الوثائق) لا 
قيمــة قانونية لهــا ولا مصداقية ولن يكــون لها التأثير 
السياســي الذي تســعى إليــه (الحكومــة الامريكية)». 
واكــد أحمدي نجــاد أن «إيــران لديها علاقــات صداقة 
وأخوة مــع دول المنطقــة وهذا العمل الخبيــث لن يؤثر 
علــى علاقــات ايران مــع هذه الــدول». وشــدد على أن 
«لعبة» ويكيليكس «لا تستحق التعليق عليها ولن يضيّع 

أحد وقته في مراجعتها».

تصريحات اردوغان العنيفة ضد اسرائيل
 نابعة «من منطلق عاطفي، لانه اسلامي»

ونقلت البرقيات التي كشــف عنها موقع ويكيليكس 
عن دبلوماســيين امريكيــين في انقرة قولهــم ان رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان «يكره اسرائيل بكل 
بساطة» وذلك تعليقا على رد فعله العنيف على الهجوم 

الاسرائيلي الدامي على قطاع غزة في 2009/2008.
وقــال الدبلوماســيون ان «اردوغان يكره اســرائيل 
بــكل بســاطة» مشــيرين الــى انهــم يؤيــدون نظريــة 
الســفير الاســرائيلي في انقرة غابي ليفــي الذي اعتبر 
ان تصريحــات رئيــس الحكومــة التركيــة العنيفة ضد 
اسرائيل نابعة قبل كل شــيء «من منطلق عاطفي، لانه 

اسلامي». 
وقال السفير الاســرائيلي للدبلوماسيين الامريكيين 
المعتمدين في العاصمة التركيــة «من وجهة نظر الدين، 

هو يكرهنا والاحتقار الذي يكنه ينتشر» في بلاده. 
ونسب السفير تدهور العلاقات بين اسرائيل وتركيا 
الى شخصية رئيس الوزراء التركي، الناشط الاسلامي 
الســابق الذي يترأس حكومة اســلامية-محافظة منذ 

 .2003
وتعتبر الولايات المتحدة ان «كره» اردوغان لاسرائيل 
يشــكل «عامــلا» في تدهــور العلاقــات الاســرائيلية-

التركية. 
وهــذه البرقيــات التــي كتبــت فــي تشــرين الاول/
اكتوبر 2009 جاءت قبل الهجوم الذي شنه كوماندوس 
اســرائيلي على اسطول انســاني كان متوجها الى غزة 
في محاولة لكســر الحصــار الاســرائيلي وقتل خلاله 

تسعة ناشطين اتراك في 31 ايار/مايو 2010. 
وهــذا الحــادث الدامــي ادى الــى تراجــع العلاقات 
بين اســرائيل وتركيا الى ادنى مســتوياتها بعدما كان 
البلدان حليفين في الســابق. وان كانت اســرائيل تبقي 
ليفي في انقرة فان تركيا لم ترســل سفيرا الى اسرائيل 

مطالبة بتعويضات. 
دافــوس  فــي   2009 الثاني/ينايــر  كانــون  وفــي 
(سويســرا) دان اردوغــان بشــدة الهجوم العســكري 
الاســرائيلي على قطــاع غزة في نقاش جــرى بحضور 
الرئيس الاسرائيلي شــيمون بيريز، ما جعل من رئيس 

الوزراء التركي «بطلا» في العالم العربي. 

رئيس وزراء تركيا متشكك إزاء وثائق ويكيليكس 

وصف رئيــس وزراء تركيــا، رجب طيــب أردوغان، 
نشــر وثائق أمريكية ســرية عبــر موقــع «ويكيليكس» 
الإلكترونــي بأنــه أمر مثير للشــك. وفي الوقت نفســه 
قــال أردوغان امــس الاثنين في اســطنبول إن حكومته 

ستفحص تلك الوثائق. 
ونقلت وســائل إعلام تركية عن أردوغــان القول إن 
مصداقية ويكيليكس مثيرة للشك، «لذلك فإننا سننتظر 

ما سيأتي من ويكيليكس، ثم نقيم ذلك ونعلق عليه». 

دبلوماسيون امريكيون يشكون 
في إمكانية الاعتماد على تركيا كشريك

كشــفت الوثائــق التي نشــرها موقــع «ويكيليكس» 
الإلكترونــي أن دبلوماســيين امريكيــين يشــككون في 
إمكانيــة الاعتمــاد علــى تركيــا كشــريك، ويصــوّرون 
القيــادة التركية على انها منقســمة ومخترقــة من قبِل 

«الإسلاميين».
ونقلت صحيفة «ديرشــبيغل» الألمانيــة عن الوثائق 
الســرية التــي نشــرت الأحــد أن لــدى الدبلوماســيين 
الامريكيين شــكوكاً كبيرة بشــأن إمكانية الاعتماد على 

تركيا الشريكة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وذكرت الوثائق أن مراســلات ســرية أو موثوقة من 
الســفارة الامريكية في أنقرة وصفت الميول الإســلامية 
فــي حكومة رجــب طيــب اردوغــان. وأشــارت إلى ان 
ر من قبل الدبلوماسيين الامريكيين  القيادة التركية تصوَّ
ر مستشــاري اردوغان  علــى انها منقســمة، كما ويصوَّ
ووزير الخارجية التركي احمــد داوود اوغلو على انهم 

قليلو الفهم في السياسات التي تتخطى حدود تركيا.
ولفتت إلــى ان الامريكيين قلقون بشــأن رؤى أوغلو 

«العثمانية الجديدة» المزعومة.
ونقل دبلوماســيون امريكيون عن مستشار حكومي 
رفيــع أن اوغلــو سيســتخدم تأثير «الإســلاميين» على 

اردوغان.
وقال الدبلوماســيون إن اردوغان عيّن «إســلاميين» 

في البنوك بمراكز لها تأثيرها.
وأضافــت المراســلات أن رئيــس الحكومــة التركية 
أحاط نفســه «بحلقة حديدية من المستشارين المتملقين 

ويقدّم نفسه على انه «مدافع عن الأناضول».

اسرائيل اتصلت بمصر
 وفتح قبل العدوان على غزة

وكشــفت وثائــق ويكيليكس ان مصــر وحركة فتح 
بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضتا طلب 
اســرائيل دعمها في الهجوم العسكري الذي شنته على 
قطــاع غزة الخاضع لســيطرة حركة حمــاس في نهاية 

.2008
وبحســب برقيــة دبلوماســية صادرة عن الســفارة 
الامريكيــة في تل ابيب، فــان وزير الدفاع الاســرائيلي 
ايهود بــاراك ابلــغ وفدا مــن الكونغرس عــام 2009 ان 
اسرائيل اجرت اتصالات مع مصر والسلطة الفلسطينية 

قبل شن عملية «الرصاص المصبوب». 
البرقيــة ان «بــاراك اوضــح (للوفــد) ان  وتابعــت 
الحكومة الاســرائيلية اجرت مشاورات مع مصر وفتح 
وســألتهما ان كانتا على اســتعداد للسيطرة على قطاع 

غزة بعد هزيمة حماس». 
واوضحت الوثيقة ان «باراك تلقى ردا ســلبيا، وهو 
امر غير مســتغرب». واضافت ان باراك انتقد «ضعف» 

السلطة الفلسطينية «وعدم ثقتها بنفسها». 
كما اشــارت البرقية الى ان اسرائيل ابقت «الحوار» 

مع كل من مصر وفتح خلال العملية. 
مــن جهة اخــرى عبــر رئيس الموســاد الاســرائيلي 
مئيــر داغــان عن وجهة نظر اكثر ســلبية حــول القيادة 
الفلســطينية فــي برقيــة دبلوماســية تحمــل تاريخ 26 
تموز/يوليو 2007.  وكتبت الســفارة «خلافا للسياســة 
الرســمية الاســرائيلية، عبر داغان عن رأيه الشــخصي 
القائل بانه بعد اكثــر من عقد على محاولة التوصل الى 

اتفاق نهائي مع الفلسطينيين (لن يتم ابرام شيء)». 

مبارك: بوش لا ينصت إلى النصيحة

أكــدت برقيات أمريكيــة ســرية أن الرئيس المصري 
حســني مبارك حــذر الرئيس الأمريكي الســابق جورج 

بوش من حرب العراق. 
واســتنادا إلى البرقيات الســرية التي بحوزة موقع 
«ويكيليكس» الإلكتروني المعني بنشر بالوثائق السرية 
أن مبــارك اعتبر حرب العــراق التي بــدأت تحت قيادة 
الرئيــس الأمريكي الســابق عبثــا خطيــرا، كما وصف 

بوش بأنه لا ينصت إلى النصيحة. 
يذكر أن بوش ذكر في كتابه (نقاط القرار) أن مبارك 
حذره قبــل الغزو الأمريكي للعراق مــن امتلاك الرئيس 

العراقي الراحل صدام حسين أسلحة بيولوجية. 
ونفى المتحدث باســم رئاســة الجمهورية، الســفير 
ســليمان عواد، نفيــا قاطعا مــا ذكره بوش فــي كتابه 
حول هذا الشأن، مؤكدا في المقابل أن مبارك حذر بوش 
والعديــد ممــن التقاهم مــن المســؤولين الأمريكيين من 
الإقدام عليغزو العراق لما يمثله ذلك من مخالفة جسيمة 

للشرعية الدولية 

واشنطن دققت في الدبلوماسيين
 الايرانيين قبل دخولهم العراق 

اظهــرت وثائــق نشــرها موقــع ويكيليكــس امــس 
الاثنين ان واشــنطن قامت بالتدقيق في الدبلوماسيين 
منحهــم  قبــل  العــراق  بدخــول  الراغبــين  الايرانيــين 

التأشيرات اللازمة.
واوضحــت الوثيقــة، وهي واحدة مــن مئات الالاف 
نشرها الموقع، ان التدقيق الذي اجرته الولايات المتحدة 
يؤكد ان خمس طالبي التأشيرات لديهم علاقات محتملة 

بالحرس الثوري ووزارة الاستخبارات. 
واضافت الوثيقة المؤرخة في نيســان/ابريل 2009، 
والصادرة عن الســفارة الامريكية في بغداد، ان «وزارة 
الخارجية العراقية تقوم منذ عام 2008، بتزويد السفارة 
تأشــيرة  طالبــي  الايرانيــين  الدبلوماســيين  باســماء 
الدخول بغــرض التدقيق فيهــا». واكــدت ان «التدقيق 
كشــف احتمال ارتباط حوالى عشرين بالمئة من طالبي 
الاســتخبارات،  ووزارة  الثــوري  بالحــرس  التأشــيرة 
وابلغتنا وزارة الخارجية عدم منحها تأشيرات لضباط 
المخابرات المشتبه بهم، لكننا لم نتحقق من صحة ذلك». 
وتابعــت «في كانون الثاني/ينايــر 2009، قبل البدء 
بعمليــة التدقيــق، زودتنا الخارجيــة العراقيــة بقائمة 
تضم 35 اســما لدبلوماســيين ايرانيين دخلــوا العراق، 
وبين هــؤلاء ثمانية يرتبطون بالحــرس الثوري ووزارة 

الاستخبارات والامن». 
ولم تكشــف الوثيقــة تفاصيــل حول المــدة الزمنية 
لعمليــة التدقيــق، او اســتمرار تطبيقهــا لكنهــا اكتفت 
بالاشــارة الى انها بــدأت العــام 2008. ووصف البيت 

الابيض عمل ويكيليكس بانه «عمل طائش وخطير». 
من جهته، انتقد وزير الخارجية هوشيار زيباري نشر 
الوثائــق وقال لوكالــة فرانس برس ان عملية «النشــر 
لا تســاعد على الاطــلاق». واضاف «نمــر بفترة حرجة 
(فــي العــراق)، ونحاول تشــكيل الحكومــة التي طال 
انتظارها، نأمل بانها لن تسمم الاجواء بين السياسيين 
العراقيين». واشــار الى انه لم يطلع علــى الوثائق التي 

نشرها الموقع. 
بــدوره، نفــى وكيــل وزارة الخارجيــة لبيــد عباوي 
وجــود اي تدقيــق امريكي في اســماء الدبلوماســيين 

الايرانيين واصفا الوثيقة بانها «غير دقيقة». 
الى ذلــك، قــال المتحدث باســم الســفارة الامريكية 
آرون ســنايب ان «وزارة الخارجيــة لا تعلــق على مواد، 
وضمنها وثائق مصنفة ســرية، قد تكون تم تسريبها». 
واضاف «اي كشف غير مصرح به للمعلومات المصنفة 
ســرية من جانب ويكيليكس يعرض للخطر الاشخاص 

الوارد ذكرهم، والالتزامات بين الدول». 

لتأثيرهــا المحتمــل،  «نظــرا  قائــلا  وختــم ســنايب 
فاننــا ندين الكشــف غيــر المصرح بــه عــن المعلومات، 
ونحــن بصدد اتخــاذ كل ما يلــزم لمنــع اي اختراق في 

المستقبل». 

العاهل السعودي طلب زرع رقائق إلكترونية
لمراقبة محتجزي غوانتانامو بعد الافراج عنهم 

كشــفت وثائق مســرّبة اصدرها موقــع ويكيليكس 
أن العاهل الســعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز طلب 
مراقبة جميع المحتجزين الذين أُخلي سبيلهم من معتقل 
غوانتانامو من خلال زرع رقاقــة إلكترونية صغيرة في 
أرجلهــم لمراقبة تحركاتهم، كما نصح الرئيس الامريكي 

بالعمل على استعادة مصداقية بلاده في العالم.
اللــه  الملــك عبــد  وجــاء فــي الوثائــق المســرّبة أن 
«اقتــرح زرع شــريحة تحتوي علــى المعلومات الخاصة 
بالمحتجزين السابقين في غوانتانامو لتمكين السلطات 
من تعقب تحركاتهم باســتخدام تقنيــة بلوتوث، وذلك 
خلال اجتمــاع عقده في آذار/مارس مــن العام الماضي 
مــع جــون برينــان مستشــار البيــت الأبيض لشــؤون 
مكافحــة الارهاب، وابلغــه «أن التقنية اســتُخدمت مع 

الخيل والصقور».
العاهــل  علــى  رد  برينــان  أن  الوثائــق  واضافــت 
الســعودي «أن مثل هــذا الاقتراح من شــأنه أن يواجه 
صعوبات قانونية في الولايات المتحدة»، لكنه اشار إلى 
أن تتبع تحركات المحتجزين الســابقين في غوانتانامو 
«مســألة مهمة للغايــة»، ووعــد بمراجعة الاقتــراح مع 

المسؤولين المعنيين بعد عودته إلى الولايات المتحدة.
واشــارت الوثائق إلــى أن العاهل الســعودي «حث 
على نحو خاص خلال الاجتمــاع الولايات المتحدة على 
مهاجمــة ايــران لتدمير برنامجهــا للأســلحة النووية، 
وابلغ برينان بأن هذا التحرك هام جداً بالنسبة للرئيس 

باراك أوباما لاستعادة مصداقية الولايات المتحدة».
وجــاء فــي الوثائــق «حــين ســأل برينــان العاهــل 
الســعودي عن النصيحة التي يقدمهــا للرئيس أوباما، 
اجابــه الملــك عبد اللــه بــأن لديه طلبــاً واحــداً وهو أن 

تستعيد الولايات المتحدة مصداقيتها في العالم».

الامريكيون يعتبرون شقيق
 كرزاي «فاسدا ومهرب مخدرات»

اكــدت وثائــق دبلوماســية كشــف عنهــا موقــع 
ويكيليكس الاحــد ان دبلوماســيين امريكيين ينظرون 
الى احمد والي كرزاي شــقيق الرئيس الافغاني حميد 
كرزاي على انه «فاسد الى حد كبير وضالع في تهريب 

المخدرات» في جنوب البلاد.
وهــذه البرقيــات الدبلوماســية التــي اعــدت فــي 
الســفارة الامريكية في كابــول تؤكد، لكن بدون تقديم 
ادلــة، الاتهامات التــي وجهتها اجهزة الاســتخبارات 
ووســائل الاعلام الامريكية في الاونة الاخيرة لرئيس 
مجلس ولاية قندهار (جنوب). لكن احمد والي كرزاي 
نفى على الدوام هذه التهــم مؤكدا انه لم يتم تقديم اي 

دليل في هذا الصدد. 
وقالــت احــدى هــذه الوثائق التــي اعدت اثــر لقاء 
عقد في قندهار بين شــقيق الرئيــس ومبعوث امريكي 
ان «احمــد والي كرزاي الذي يتعــين علينا التعامل معه 
بصفته رئيســا لمجلس ولاية قندهار، يعتبر فاسدا الى 

حد كبير مهرب مخدرات». 
واضافــت «هــذا اللقــاء مــع احمــد والــي كــرزاي 
يوضــح واحدا من اكبــر التحديات التــي نواجهها في 
افغانســتان: كيفية مكافحة الفساد واقامة علاقة بين 
الشعب وحكومته عندما يكون ابرز مسؤولي الحكومة 

فاسدين». 
وبــين العناصــر الملموســة التــي قدموهــا، تشــير 
الوثائــق الى انه فــي العام 2009 طلب شــقيق الرئيس 
من مســؤولين امريكيين تمويلا اضافيا لمشاريع اعمار 

كبرى. 
واضافت «لكن نظرا لســمعة احمد والي كرزاي في 
مجال العقود المشبوهة، يجب التشكك في طلبه مشاريع 
ضخمة ومكلفة». وتابع هذا التقرير «سنواصل مطالبة 

احمد والي كرزاي بتحسين سمعته». 

مانديلا وصف بوش بأنه «لا يفكر بشكل
 صائب» وقال إن بلير «وزير خارجية بوش» 

واشــارت الوثائق إلى وجود توترات شابت العلاقة 
بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا. 

تبــرز هــذه الخلافات مــن خــلال معارضــة الزعيم 
نيلســون مانديلا لحــرب العراق حيــث وصف الرئيس 
الأمريكي السابق جورج بوش بأنه «لا يستطيع التفكير 
بشكل صائب». ورأى مانديلا أن بوش لم يأخذ معارضة 
الأمم المتحدة لحرب العراق مأخذ الجد لأن أمينها العام 
آنذاك كوفي عنان كان «أسود البشرة». ووفقا للوثائق، 
ســخر مانديلا مــن رئيس الــوزراء البريطاني الأســبق 
تونــي بليــر حيث وصفه بأنــه «وزير خارجيــة بوش». 
وتتضمن الوثائق في الوقت نفسه تصريحات محرجة، 
تصف فيها وزيرة خارجية جنوب أفريقيا مايتي نكونا 
ماشــاباني، رئيس زيمبابوي روبرت موجابي بـ»المسن 
المجنــون». كما تكشــف البرقيــات عن شــكوك من قبل 
واشــنطن في قيادة رئيــس وزراء زيمبابــوي مورجان 

تسفانجيراي. 
وتنقــل البرقيــات عــن الســفير الأمريكــي الســابق 
كريســتوفر ديل قوله عام 2007 إن «موجابي وأصابعه 
الطويلــة مثل كل الطغــاة عندما يتمكنون مــن الترهيب 

فإنهم يفعلون ذلك». 
غيــر أن ديــل أوضــح أن الجهــة المنافســة، ويقصد 
بها تســفانجيراي لا تتمتع هي الأخــرى بثقة كبيرة من 
قبل واشــنطن حيث قال السفير عن تســفانجيراي إنه 
شــخص «شــجاع وملتــزم» ولكنــه «متــردد ولا يتقبل 

النصيحة». 

أمريكا شككت في الصحة
 العقلية لرئيسة الأرجنتين 

ذكــرت صحيفــة إل بايــس الأســبانية فــي عددهــا 
الصادر امس الاثنين أن وثائق أمريكية ســرية نشــرها 
موقع ويكيليكس كشفت أن وزيرة الخارجية الأمريكية 
هيلارى كلينتــون طلبت معلومات حول الصحة العقلية 

لرئيسة الأرجنتين كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر. 

برلوسكوني اصيب بنوبة ضحك
 لدى علمه بتسريبات ويكيليكس 

افــادت وكالــة الانبــاء الايطاليــة «انســا» نقــلا عن 
مصــادر مطلعة ان رئيس الوزراء الايطالي اصيب بنوبة 
ضحك عندمــا علم بما ســربه الاحد موقــع ويكيليكس 
الذي تحــدث عن «احتفــالات صاخبة لبرلوســكوني»، 
فــي وقت اتهــم ابــرز احــزاب اليســار رئيس الــوزراء 
بضــرب مصداقية ايطاليــا. وذكرت وكالة «انســا» ان 
ســيلفيو برلوســكوني «ضحك كثيرا» عندما تم ابلاغه 
بالتسريبات التي تصفه خصوصا بانه «منهك» بسبب 
«جنوحــه الى الحفلات». واعتبــر الحزب الديموقراطي 
وهو ابرز القوى اليســارية في ايطاليا ان «الوثائق التي 
تم نشــرها تؤكد مدى ضرب المصداقية الذي تسبب به 

برلوسكوني لصورة ايطاليا في العالم». 

استراليا تحذر مؤسس ويكيليكس من العودة لبلاده 

صرح مســؤولون في كانبيــرا امس الاثنــين إنه من 
الممكن توجيه الاتهامات إلى جوليان اســانج مؤســس 
موقع ويكيليكس إذا عاد لبلاده استراليا. وقال المحامي 
العــام روبــرت ماكليلاند بعدمــا بدأ موقــع ويكيليكس 
بنشر 251287 وثيقة ســرية من وثائق وزارة الخارجية 
الأمريكيــة إنه لن يقدم مــلاذا آمنا للمواطن الأســترالي 
اســانج.  وأضاف ماكليلاند «من وجهة نظر اســتراليا 
فنحن نعتقد أنه مــن المحتمل أن هناك عددا من القوانين 
الجنائية يمكــن أن يكون قد تم انتهاكهــا». وأضاف أن 
الشــرطة الاتحادية الأســترالية تدرس ذلــك الآن. وقد 
شــكلت الحكومــة قــوة مهام خاصــة فــي تموز/يوليو 
الماضــي لمراقبــة تداعيــات تســريبات ويكيليكس. ولم 
يذكــر ماكليلاند أن الحكومة تفكر في إلغاء جواز ســفر 
اسانح ولكنه لا يستبعد حدوث ذلك. ويعتقد أن اسانج 

متواجد حاليا في بريطانيا. 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
 تكمـن اهميـة البرقيـات الدبلوماسـية التـي بعثت بها 
سـفارات الولايـات المتحـدة حـول العالم لواشـنطن على 
شـكل تقارير او ملخصات او برقيات انها تكشـف عن وجه 
الدبلوماسـية الامريكيـة فـي السـنوات الثـلاث الاخيرة، 
فبعض الوثائق التي نشرت كتبت هذا العام ويعود اقدمها 
الى شـهر شـباط ( فبرايـر) وهي تمثـل في حجمهـا الكبير 
منجمـا من المعلومـات للمؤرخين حول رؤيـة امريكا للعالم 
مـن خلال مـا كتبه سـفراؤها فـي عواصم الـدول الصديقة 
والعدوة، وعلاوة على تسـجيلها مواقف السفراء وممثلي 
البعثات الدبلوماسـية الامريكية عن قـادة هذه الدول فهي 
تقـدم معلومات عـن الطعام والشـراب والحفلات وقصص 
ان  وتؤكـد  الامريكيـة.  الاسـتخبارات  وعمـل  التجسـس 
السـفارات الامريكيـة ما هي الا جزء من شـبكة التجسـس 

العالمية التابعة لـ«سي اي ايه». 
والاخطـر مـن ذلـك ان البعثات تجسسـت علـى القادة 
الخارجيـة  وزراء  مـن  بامـر  ورموزهـا  البـلاد  وزعمـاء 
الامريكيـة. ومن هنا يفهم جهـود وزيرة الخارجية هيلاري 
كلينتـون ومحاولتهـا التخفيـف من حدة نشـر ربع مليون 
وثيقـة هـي جزء مـن نشـاطات موظفيهـا. وعليـه توقعت 
مصـادر امريكيـة ان يـؤدي الكشـف الـى توتيـر العلاقات 

الامريكية مع دول حليفة. 
وكانـت كلينتون قد امرت مبعوثيها في العالم بالاتصال 
بوزراء الخارجية في الدول التي يعملون بها لاخبارهم عن 
قرب نشـر الوثائـق، وكان اول رد من الخارجية على نشـر 
الوثائق هو شجبها. فيما وصف بيان من البيت الابيض ان 

نشر «الوثائق المسروقة» هو عمل لامسؤول وخطير. 
وفـي الوقـت الذي حظـي العرب فـي الوثائـق بنصيب 
الاسـد من ناحية حضهم واشنطن على «قطع رأس الافعى» 
بتعبيـر الملك عبدالله الذي كان من ضمـن قادة دول عربية 
خاصة فـي الخليج ممـن حثوا امريـكا مرارا وتكـرارا على 
ضرب الجهود النووية الايرانية الا ان الوثائق تقدم صورة 
حالكة وكاريكاتيرية عن اراء ومواقف السفراء الامريكيين 

من قادة الدول الاخرى. 
واهـم مـا تكشـف عنـه البرقيـات هـو مـا يمكـن النظر 
اليـه بانـه المواجهـة الاخيرة بـين امريكا وباكسـتان حول 
برنامجهـا النووي. فمنـذ عام 2007 بدأت واشـنطن جهود 
سـرية كبيـرة، لـم تكـن ناجحـة مـن اجـل التخلـص مـن 
مفاعـل نووي باكسـتاني مخصص لتخصيـب اليورانيوم 
ومخصص للبحث العلمي والذي كان الامريكيون يخشون 
ان باكسـتان يمكـن ان تحولـه من اجـل القيام بنشـاطات 

نووية سرية. 
ففـي ايـار (مايـو) 2009 كتبـت السـفيرة الامريكيـة آن 
لخبـراء  السـماح  رفضـوا  الباكسـتانيين  ان  باترسـون 
امريكيـين بزيـارة المواقـع النوويـة مع انها مقررة لخشـية 
السـلطات الباكسـتانية من الاعـلام الباكسـتاني كما جاء 
في التقرير» ففـي حالة معرفة الاعلام المحلي بالتخلص من 

المفاعل فانه سيصوره على انه عملية امريكية لاخذه». 
ومـن ناحيـة جنوب شـرق اسـيا يكشـف تقريـر كتبته 
سـفيرة الولايـات المتحـدة فـي سـيول العاصمـة لكوريـا 
الجنوبيـة عـن اثر تحقـق وحدة بـين الكوريتـين وامكانية 

حفز الصين واسكاتها من خلال العقود الاقتصادية. 
ولم يبتعد موضوع سجن غوانتانامو عن هموم السفراء 
الامريكيـين، فعندمـا ضغط سـفراء الولايـات المتحدة على 
مسـؤولي دول صديقـة ترددت في اسـتقبال معتقلين لدعم 
جهود باراك اوباما من اجـل افراغ المعتقل وبالتالي اغلاقه 
قام الدبلوماسـيون الامريكيون بتحفيـز الدول عبر قولهم 
مثلا لسـلوفينيا «دعونا نعقد صفقة» وطلب منهم استقبال 
سـجين مقابل ترتيب مقابلة مع الرئيس اوباما، فيما عرض 

علـى حكومة جزيرة كيريباتي محفـزات مالية بالملايين من 
اجل استقبال المعتقلين المسلمين الصينيين.

واقترحـت برقيـة اخـرى انـه ان ارادت بلجيـكا تعزير 
موقعها في اوروبا فان ثمن هذا التعزيز سيكون قليلا حالة 

استقبلت معتقلي غوانتانامو. 
وعـن افغانسـتان التـي حظيـت بالكثيـر مـن الكوابـل 
ووصـف رئيسـها بالمجنون او الـذي يعاني مـن البارانويا 
فقد اشـار تقرير الى انه عندما زار نائـب الرئيس الامارات 
العربيـة المتحدة العام الماضي اكتشـفت السـلطات المحلية 
التـي تعمل مع سـلطة مكافحـة تهريب المخـدرات، انه كان 

يحمل في حقيبته 52 مليون دولار امريكي. 
ووصفت برقية من كابول المبلغ انه «كبير نوعا ما» حيث 
سـمح للمسـؤول احمد زيـا مسـعود لحمله معه بـدون ان 
يكشـف عن اصل الاموال ولا الى اين ستذهب، وهو ما نفاه 
المسـؤول. وتطرقت الوثائق الى حرب السـايبر بين امريكا 
والصـين، فحينمـا امرت الحكومـة الصينيـة بمراقبة نظام 
غوغـل في البلاد اتصـل مخبر صيني بالسـفارة الامريكية 
حسـب تقرير ارسـل بداية هـذا العـام. فقد كانـت العملية 
جـزءا مـن حملة قامـت بها مؤسسـات الحكومة وشـركات 

خاصة جندتها الحكومة الصينية لهذا الغرض. 
وكشـف التقريـر ان «الهاكرز» لم يسـتهدفوا فقط نظام 
غوغل بـل دخلوا الى اجهزة الحكومـة الامريكية وحلفائها 
والشـركات  لامـا  للـدالاي  تابعـة  اجهـزة  الـى  ووصلـوا 

الامريكية ويعود تاريخ العملية الى عام 2002.
السعودية ومحاربة الارهاب

وتكشـف الوثائق انه وبعـد مرور عقد مـن الزمان على 
هجمـات ايلـول (سـبتمبر) الا انهـا لا زالـت تلقـي بظلالها 
علـى امريكا وطريقـة نظرتها للعالم. وتشـير الـى معضلة 
ادارة الرئيـس اوبامـا ومحاولتـه العثـور والتفريـق بـين 

الباكستانيين الذين يوثق بهم للكفاح ضد القاعدة. 
ونظـرا للرعـب والخـوف فـان المسـوؤلين الامريكيـين 
كانـوا يشـكون فـي كل شـخص ففـي واحدة مـن الحالات 
قاموا باضافة اسـم اسـترالي لقائمة المطلوبـين الارهابيين 
بعد اختفائه في الشـرق الاوسـط، وقاموا بدراسة صورة 
لسـائق عربة «ركشـو» فـي لاهـور الباكسـتانية كان يقف 
فـي مـكان مثير للشـك، ان كان ينتظر الـركاب ام كان يقوم 
بعملية مراقبة للطريـق الموصل للقنصلية الامريكية، نيابة 

عن جماعات ارهابية. 
فيما كشـفت وثيقة ان مهـرب مخدرات مـن الباراغواي 
اتهم بالتعاون مع القاعدة وحزب الله، فقد قدمت الخارجية 
الامريكية اسـئلة لحكومة باراغواي عن نشـاطات القاعدة 
وحـزب اللـه وحمـاس فـي المثلـث الحـدودي بينهـا وبين 

البرازيل والارجنتين. 
ومع ان السـعودية حظيت بنصيب الاسـد مـن الوثائق 
فيمـا يتعلـق بالموقـف مـن ايـران الا ان تقارير المسـؤولين 
الامريكيين في الرياض اشارت الى ان المتبرعين السعوديين 
لا زالوا المصدر الرئيسي لدعم وتمويل القاعدة، فيما وصفت 
تقارير امـارة قطر التـي تحتفظ الولايات المتحـدة بقاعدة 
عسكرية على اراضيها بانها الاسوأ في العالم عندما يتعلق 
الامـر بمكافحة الارهاب وذلك حسـب تقرير ارسـل لوزارة 
الخارجية في كانون الاول (ديسـمبر) 2009. وقال التقرير 
ان الاسـتخبارات القطريـة تتـردد في اسـتهداف ارهابيين 
معروفـين لخوفها من الظهور بمظهر مـن يتعاون مع امريكا 

او ان تتعرض لعمليات انتقامية. 
واشـارت برقية من اسـلام اباد ان صور زعيم القاعدة، 
اسـامة بن لادن اصبحت شـعبية وتباع باقل من 30 سـنتا 
وتباع بشـكل اكبر مما توقعه الامريكيون، وعبرت البرقية 
عـن مخاوفها من تحول بن لادن الى بطل شـعبي. واضاف 
ان امريـكا تواجه مشـكلة كبيرة في مواجهـة الدعاية التي 

تؤيد بن لادن. 

وعـن خطـر الجماعـات المرتبطـة بالقاعـدة فـي القـرن 
الافريقـي، خاصة الصومال، كتب سـفير امريكا في اريتريا 
ان المسـؤولين هنـاك اما كذبـوا او تجاهلوا خطر الشـباب 
الاسـلامي فـي الصومـال، وذهـب الكاتـب بعيـدا للكتابـة 
بطريقـة سـاخرة للموازنة بـين الخيارين وايهمـا الاصح: 

الكذب ام التجاهل.

اليمن والقاعدة

وتظهر ايضـا ان الحكومة اليمنية التي حاولت التغطية 
على غـارة امريكية ضد تنظيم القاعـدة. فقد وصف تحدث 
برقيـة ارسـل للخارجيـة مـا قالـه الرئيـس اليمنـي علـي 
كان  حينمـا  بترايـوس  ديفيـد  للجنـرال  صالـح  عبداللـه 
قائدا للقيادة الوسـطى (قائد قوات الناتو في افغانسـتان 
الحالـي) «سـنظل نؤكـد ان القنابـل هي قنابـل يمنية» قال 
صالـح، وذلك حسـب برقية ارسـلها السـفير الامريكي مما 
دعا نائب رئيـس الوزراء اليمني للتنكيـت قائلا انه «كذب 
علـى البرلمـان اليمنـي عندمـا اخبـره ان القـوات اليمنيـة 
هـي التي نفـذت الغارة». ووصـف التقريـر عبدالله صالح 
الـذي كان في مزاج جيد واشـتكى من زيـادة التهريب عبر 
جيبوتي وانـه اخبر بترايوس ان قلقه يـدور حول تهريب 
«المخـدرات لا الويسـكي» الا فـي حالـة واحـدة «اذا كانـت 

ويسكي فاخرة».
كل هـذا في الوقـت الذي وصف فيه صالح بالشـخصية 
الذي يشـعر بالملل سـريعا وان كان غير مبال واتسم بعدم 
الصبر عندما التقى جون بيرمان، مستشار اوباما لشؤون 

الارهاب.

الملك عبدالله عن العراق والباكستان

 وتعكـس البرقيـات مـا كان يـدور خلـف الابـواب مـن 
كلام صريـح مـن مثل تعليقـات الملـك عبدالله السـعودي، 
عـن نـوري المالكـي، رئيـس الـوزراء العراقـي والرئيـس 
الباكسـتاني آصـف زرداري حيـث قال «انتـم والعراق في 
قلبـي لكن الرجـل لا» اي ليس فـي قلبي. فيمـا وصف الملك 
عبدالله آصف زرداري بالعقبة التي تقف امام تقدم البلاد، 
اي باكسـتان وقال انه «اذا تعفن الرأس فالجسد سيتأثر». 
وبالنسـبة للعراق فـان مخـاوف امريكا من ايـران ترتبط 
بالدور المتصاعد الذي بدأت تمارسـه ايران في العراق فقد 
اشار تقرير ان دور الولايات المتحدة بدأ يتراجع في بغداد، 
مـع ان برقية اخرى تحدثـت عن جهود الحكومـة العراقية 
والعراقيين للتصـدي للدور الايراني الخبيـث ومنع تدخل 
الحـرس الثـوري الايرانـي فـي الشـأن العراقـي. وكتـب 
مسؤول امريكي من الكويت نقلا عن جنرال كويتي قوله ان 

ايران تدعم الجماعات الشيعية في الخليج واليمن. 

سورية وحماس وحزب الله

وجـاء في برقية اخـرى ان الولايات المتحدة تفشـل في 
كفاحهـا مـن اجل منع سـورية تزويـد حزب الله فـي لبنان 
بالاسـلحة، حيث اسـتطاع الحزب بناء ترسـانة قوية منذ 

حرب تموز (يوليو) 2006. 
وقالـت البرقية انه بعد اسـبوع من وعـد قدمه الرئيس 
السوري بشار الاسد لمسؤول بارز في الخارجية الامريكية 
وتعهد بالتوقف عن ارسال اسلحة لحزب الله الا ان تقارير 
توصلـت اليها الولايات المتحدة اشـارت الى ان الاسـد زاد 

من عملية ارسال الاسلحة ومنها متقدمة الى الحزب. 
وبحسـب اوامـر صـادرة مـن الخارجية فقـد طلبت من 
بعثـات الولايـات المتحـدة فـي سـورية والاردن ولبنـان 
واسـرائيل جمـع معلومـات عـن اهم شـخصيات السـلطة 

الوطنيـة الفلسـطينية وقـادة حمـاس وممثليهـا والجيـل 
الشـاب في غـزة، وكـذا جمع معلومـات تثبت تـورط قادة 

السلطة بالارهاب. 
فقـد جاء فـي برقية مـن الخارجيـة مؤرخ فـي حزيران 
(يونيـو) 2008 يطلـب مـن سـفارتي امريـكا في اسـرائيل 
والاردن جمـع معلومـات عـن «قضايا فلسـطينية» تشـمل 
«الخطط الفلسـطينية والنوايا والجهـود والتأثير المتعلقة 
الفلسـطينيين  بـين  المفاوضـات  علـى  الامريكـي  بالتأثيـر 
الجانـب  معلومـات  المسـؤول  وطلـب  والاسـرائيليين» 

الاسرائيلي كي تكون لديه صورة عن مواقف الطرفين. 

المانيا و»سي اي ايه»

وجـاء في تقريـر ان وزارة الخارجيـة الامريكية حذرت 
المانيا من ملاحقة احد عملاء 

«سـي اي ايـه» صـدر امـر باعتقالـه عـام 2007. وكان 
العميـل قد تورط في عملية خطف خطأ لمواطن الماني بريء 
يحمل نفس اسـم شـخص مشـتبه بتورطه بالارهاب. وتم 
نقل المواطن الالماني الى افغانستان حيث اعتقل هناك لعدة 
اشـهر. وجاء فـي التحذير ان «نيتنا ليسـت تحذيـر المانيا 
ولكـن حثها على التصـرف بحرف والتفكيـر في كل خطوة 

تقوم بها واثر ما ستقوم به على العلاقات مع امريكا».

القذافي غضب من طريقة استقباله 
في نيويورك فقرر الاحتفاظ باليورانيوم 

ويقـول تقرير ان الزعيـم الليبي معمـر القذافي عبر عن 
غضبـه عندما منع من نصـب خيمته فـي مانهاتن ومنع من 
زيارة منطقـة التفجير «غراوند زيرو» خلال مشـاركته في 

اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك العام الماضي. 
وتضمنـت أحدث تسـريبات موقـع «ويكيليكس» برقية 
دبلوماسـية أمريكية سـرية تقـول إن الزعيـم الليبي معمر 
أبـدا دون ممرضـة حسـناء وصفتهـا  القذافـي لا يسـافر 

التقارير بأنها «شقراء مثيرة». 
ووفقـا للبرقيـة المرسـلة مـن السـفارة الأمريكيـة فـي 
طرابلس فإن مصدرا، لم تسـمه، أبلغ السفارة بأن الممرضة 
جالينـا كولوتنيتسـكا هي الوحيدة فـي الفريق المؤلف من 
أربـع ممرضـات أوكرانيـات التي تعـرف «روتـين» الزعيم 

الليبي. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن بعـض الوثائق تشـير إلى 

وجود «علاقة رومانسية» بين الاثنين. 
وأرسـلت السـفارة هذه البرقية بعدما بحث مسؤولون 
أمريكيـون ترتيبات زيـارة القذافي لنيويـورك عام 2009. 
ووردت البرقيـة ضمـن عشـرات الآلاف مـن الوثائق التي 

نشرها الموقع الليلة الماضية. 
وجاء فـي البرقية أنه عندما تسـببت بعض الاجراءات 
الروتينية في عدم لحاق الممرضة والسـفر مع وفد القذافي، 
بسـبب اسـتكمال بعـض الإجـراءات، أرسـل لهـا القذافي 
طائـرة خاصـة نقلتها مـن طرابلس إلـى البرتغـال لتلحق 
بالوفـد الـذي أمضـى ليلـة فـي البرتغـال فـي طريقـه إلى 
نيويـورك. وجاء في البرقية ايضـا ان الزعيم الليبي الذي 
كان في السـابعة والسـتين عام 2009 كان طـوال تحركاته 
في نيويورك برفقة «ممرضة اوكرانية» وصفت في البرقية 

الامريكية بانها «شقراء مثيرة». 
كما كشـفت التسـريبات أن القذافي يخشـى من الأدوار 
العليـا ولهـذا فإنـه «يبقـى حتمـا فـي الـدور الأول من أي 
منشـأة»، واستعانت الصحيفة بذلك على تفسير لماذا طلب 
القذافـي إقامـة خيمة لـه في نيوجيرسـي عندمـا زار الأمم 

المتحدة العام الماضي، بدل الإقامة في فندق في مانهاتن. 
وأضافـت أنـه «لا يسـتطيع تسـلق أكثـر مـن 35 قدمـا» 

ويكره الطيران فوق المسـطحات المائية ولا يستطيع تحمل 
أن تحلق الطائرة به لأكثر من ثماني ساعات متواصلة. 

وجاء في احدى البرقيات الدبلوماسـية الامريكية التي 
نشـرها موقع ويكيليكس، ان الزعيـم الليبي معمر القذافي 
غضـب من الاسـتقبال الذي خصـص له خـلال زيارته الى 
نيويورك عام 2009، فامتنع عن الوفاء بوعد قطعه بتسليم 

روسيا كمية من اليورانيوم في بلاده.
ويفيـد نص هذه البرقيـة ان الزعيم الليبي اسـتاء جدا 
فـي ايلول/سـبتمبر 2009 مـن منعـه من نصـب خيمته في 
نيويـورك، ومنعه مـن زيارة موقـع «غراوند زيـرو» حيث 
وقعـت اعتـداءات الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر خلال 

مشاركته في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة. 
وتعبيرا عن اسـتيائه هـذا رفض القذافـي الوفاء بوعد 
كان قطعـه بارسـال كمية مـن اليورانيوم تملكهـا ليبيا الى 

روسيا. 
وجاء في تقرير كتبه الجنرال اي غيتز السفير الامريكي 
فـي طرابلس قوله ان الشـخص قـد يدفع لرفـض الطريقة 
التـي يتصـرف فيهـا الرئيـس علـى انهـا علامـة عـن عدم 
التـوازن الا ان القذافـي شـخصية معقدة، ورجل اسـتطاع 
البقاء في السـلطة مدة اربعين عامـا من خلال موزانة ذكية 

لمصالحه واساليب تفهم الواقعية السياسية». 

علاقة برلسكوني وبوتين

واشـار تقرير مثير للدهشـة كتبـه دبلوماسـي امريكي 
مـن العاصمـة الايطاليـة رومـا فـي عـام 2009 بنـاء علـى 
تقاريـر مخبريـن هنـاك، اشـار فيه الـى حلـف غامض بين 
رئيس الوزراء الروسـي فلاديمير بوتين ونظيره الايطالي 
سـيلفيو برلسـكوني ورجـل اعمال كبيـر ويتضمـن هدايا 
فاخـرة وعقودا تجارية في مجـال الطاقة. وتحدث التقرير 
عن رجل روسـي غامض يتوسط بينهما. وجاء في التقرير 
ان برلسـكوني يبـدو وكأنـه المتحـدث باسـم بوتـين فـي 
اوروبـا. وجـاء فـي التقريـر انه فـي الوقت الذي يسـيطر 

فيه بوتين على كل الشـخصيات السياسية الروسية الا ان 
البيروقراطية الروسـية تتجاهله ولا تطبـق تعليماته. اما 
مدفيدف، الرئيس الروسـي فهو روبن لبوتين ـ باتمان. ولا 
تخلو تعليقات المسؤولين الامريكيين من سخرية من حلفاء 
اخرين فقد وصف ساركوزي بالرجل النحيف الديكتاتور، 
وانجيلا ميركل، المستشـارة الالمانيـة فقد وصفت بالحليف 
الجيـد لكـن صداقتها محملـة بالمخاطر، وبالشـخصية غير 

المبدعة. 

خمر ورقص في داغستان

وليسـت كل الوثائق عن التجسس والتحذير من ايران 
ففيهـا الكثير من اوصاف حفـلات زفاف من مثل حفل زفاف 
عقـد في داغسـتان، حضـره الرجـل القوي في الشيشـان 
الضيـوف  الدبلوماسـي  ويصـف  قديـروف،  رمضـان 
المخموريـن وهم يرمـون القطع النقدية من مئـة دولار على 
الصبيـان الذيـن كانوا يـؤدون وصـلات راقصـة. ويكتب 
مضيفـا ان الراقصـين ربمـا جمعوا فـي تلك الليلـة اكثر من 
خمسـة الاف دولار. فيما اخبره المضيف ان قديروف اهدى 
العروسـين في تلـك الليلة نصـف كيلو ذهـب، وبعد الحفل 
سـافر قديروف مع حرسـه وحاشـيته الى الشيشان حيث 

نصحه الامريكيون بعدم البقاء في داغستان.
 ،  251.287 يبلـغ  المنشـورة  الوثائـق  حجـم  ان  يذكـر 
وتغطـي فتـرة ما بين عـام 2006 – 2009 واشـهر مـن العام 
الحالي. وقدمت لصحف عبر وسـيط اشـترط عدم الكشف 
عن اسـمه كما حصل مع صحيفة «نيويورك تايمز» ومعظم 
الوثائق سـرية وبعضها سـري جدا ويؤكد على اهمية عدم 
اطـلاع الاخرين عليهـا خاصة ان فيها معلومات حساسـة. 
وفـي بعـض الحالات حملت تقارير اسـماء مصـادر خاصة 
ونواب ومشرعين وضباط جيش وتطلب من المسؤولين في 
الخارجية «من فضلك وفر الحماية» ولا تكشـف عن الاسم. 
وقامت عدد من الصحف بشـطب اسـماء الاشخاص الذين 

نقلت عنهم السفارات وتحدثوا اليها بسرية كاملة.

صالح غطى على غارات الامريكيين.. والقذافي لا يحب الاسفار الطويلة.. والاسد حنث بوعده 

الملك عبدالله اعتبر زرداري عقبة لتقدم البلاد وقال انه يحب العراقيين ولكن ليس المالكي

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يصافح الرئيس الباكستاني عبدالله آصف زرداري

صحف المانية : تقارير ويكيليكس مسيئة لالمانيا وستثير صراعا دينيا

رئيس المخابرات الاسرائيلي تهجم على قطر وكذب على واشنطن 
بان بلاده لن تهاجم موقع دير الزور السوري

برلين ـ «القدس العربي» ـ من علاء جمعة:
قالت صحيفة «دي فيلت» الالمانية ان تقارير ويكيليكس 
قد تخلف وراءها أوضاعا كارثية على العالم العربي بشكل 
خاص وذلك لمـا يتهدد المنطقة من أخطار خارجية وتخلخل 

في البناء الداخلي للدول العربية.
 وقالـت الصحيفـة بان التقاريـر المنشـورة لا تثير فقط 
احراجا أو اسـتياء لمسـؤولين دبلوماسـيين فقط بل انها قد 
تشـعل منطقة الشـرق الاوسـط  وتثيـر صراعـا دينيا بين 
السـنة والشـيعة بحسـب وصـف الصحيفـة، ففـي لبنان 
والعـراق والمملكـة العربية السـعودية والبحريـن واليمن 
هنالـك صـراع دائـر بين السـنة والشـيعة على المسـتويين 
الشـعبي والحكومـي وان تفاوتـت درجاتـه، الا ان هـذه 
التقاريـر سـتخلق نوعـا مـن العدائيـة وعـدم الثقـة بـين 
الجماعتـين لما تضمنته التقارير من صراحة تأليب وعدائية 
فيمـا بينهـم وهو ما قـد يهدد اية حلول سـلمية مسـتقبلية 

ويثير فجوة كبيرة بين المتناحرين.

ويتضـح مـن التقاريـر الدبلوماسـية أن بعـض الحكام 
العرب وخاصـة دول الخليج يريدون من الولايات المتحدة 
الامريكيـة تدمير المفاعـل النـووي الايراني وتقليـم أظافر 
الالية العسـكرية الايرانية وذلك بشكل واضح وصريح كما 
أوضـح الملك السـعودي عبد اللـه بن عبد العزيـز الى قطع 
رأس الثعبـان قاصـدا به ايـران ووصـف الرئيس المصري 
حسـني مبـارك للمسـؤولين الايرانيـين بالكذابـين وكذلك 
أقوال الشـيخ الاماراتي محمد بن سعيد ال نهيان لمسؤولين 
امريكيـين  بأنه من الافضل خوض حـرب تقليدية مع ايران 
حاليـا أفضـل مـن الانتظـار الى ان تملـك السـلاح النووي  

والدفع بالمنطقة الى حرب نووية.
وركـزت الصحيفة علـى نوبات الغضب التـي اجتاحت 
العالم العربي من جراء تقاريـر ويكيليكس خاصة الاقوال 
القذافـي والممرضـة  الليبـي معمـر  الرئيـس  التـي مسـت 
الاوكرانيـة الشـقراء ممتلئـة الجسـم والتـي ترافقـه فـي 
اسـفاره وحذرت من ردود الرئيس الليبـي او انتقامه غير 
المتوقع خاصة بعد المناوشات السابقة التي شهدتها اوروبا 

فيما يتعلق بالملفين السويسري والايطالي.
بالنسبة للشـأن الالماني فقد خلفت التقارير المنشورة 
اسـتياءً كبيرا فـي الاوسـاط الحكومية الالمانيـة خاصة 
للوصـف الامريكـي للمستشـارة الالمانية انجيـلا ميركل 
بانهـا تقليديـة جـدا وتخاف مـن المخاطرة وغيـر مبدعة 
وأيضا وصف وزير الخارجية الالماني غيدو فيسـترفيله 
بالسـاذج سياسـيا والعدائي وبانه لا يصلح أن يشـغل 
منصـب وزيـر الخارجيـة كمـا ذكـرت صحيفـة «بيلد أم 

زونتاغ» الالمانية.
من جانبه أعرب منسـق علاقات التعاون عبر الاطلسـي 
للحكومـة الالمانيـة هانـز أولريش كلـوزه عـن قناعته بأن 
أعلـن موقـع  الـذي  الدبلوماسـية  الوثائـق  الكشـف عـن 
ويكيليكـس الالكتروني لن يكون له أثر ضار على العلاقات 
الامريكيـة ـ الالمانيـة وذلـك فـي حديـث لـه مـع صحيفـة 
هامبورغـر ابنـد بـلات وأضـاف كلـوزه أن المانيـا تعتـزم 
التعامـل مـع هـذه الواقعـة بهـدوء ولـن تتأثـر العلاقـات 

الخارجية بين البلدين بهذا الامر .

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

كما كان متوقعًا فقد انشغل الإعلام العبري في إسرائيل، 
امـس الاثنين، بالوثائق التي عرضهـا موقع (ويكيليكس)، 
ولكـنّ لوحظ أنّ هناك تباينًا في التحليل بين كتبة الأعمدة، 
فقد رأى المحلل السياسـي في صحيفـة «هآرتس» العبرية، 
ألوف بن، أنّ الوثائق التي تمّ نشرها لن تؤثر على السياسة 
الخارجيـة الأمريكيـة بالمرة، وبطبيعـة الحال لـن تُغيّر أو 
تعود سـلبا على العلاقات الأمريكية مع الدول العربية، أما 
بالنسـبة لإسرائيل، فقال إنّ الوثائق لم تُجدد شيئًا بالمرة، 
ولفت إلى أنّ ما تمّ نشـره يتماشـى مع السياسـة الأمريكية 
بالنسبة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّه لا 

توجد خلافات بين ما نُشر وبين السياسة الأمريكية.
«يديعـوت  صحيفـة  فـي  المحلـل  رأى  ناحيتـه  مـن 
أحرونوت»، سـيفر بلوتسـكر، أنّ النشـر يصـب في صالح 
الدولـة العبريـة، وتحت عنـوان (العالم يفكـر مثلنا) كتب 
أنّ الوثائـق تشـير بشـكل غير قابـل للتأويـل بـأنّ العالم 
الحر وأيضا العالم العربيّ، يرى في الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانيـة خطـرا علـى السـلام العالمـي والاسـتقرار، وأن 
جميع هذه الدول، على حد قوله تتبنى الموقف الإسـرائيلي 
الرسـمي القاضي بوقف البرنامج النووي الإيراني، ولفت 
إلـى أنّ ما نُشـر عن رئيس الوزراء، بنيامـين نتنياهو وعن 
وزيـر الأمن، إيهود باراك، وغيرهمـا لا يمس بالمرة بصورة 

إسرائيل أوْ بسمعتها في العالم.
«يديعـوت  فـي  الاسـتخباراتية  للشـؤون  المحلـل  أمّـا 
أحرونـوت»، رونـين بيرغمان، فـرأى أنّ الوثائـق التي تمّ 
نشـرها فـي موقـع الإنترنـت سـببت للسياسـة الخارجية 
الأمريكيـة أضـرارًا تفـوق الأضـرار التـي حـاول الاتحـاد 
السـوفييتي ومن بعده روسيا أن يسـببا للولايات المتحدة 

الأمريكية منذ بدء الحرب الباردة وحتى هذا اليوم.
ورأى المحللـون أيضـا أن الوثائـق التـي نُشـرت تؤكـد 
بشـكل غير قابل للتأويل على أن من يقود السياسة الأمنية 
الإسـرائيلية في الخارج هم: رئيس الموسـاد، مئير داغان ، 
رئيس شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية (أمـان)، الجنرال 

عاموس يدلين.
من ناحيتـه عقد رئيس الوزراء نتنياهو لقاء الاثنين مع 
الصحافيين اليهود قال فيه إنّ الدولة العبرية لم تتضرر من 
كشف الوثائق، كما أنّه توجه إلى الزعماء العرب، وطالبهم 
بأنْ يكونوا على جرأة كافية للمطالبة بضرب إيران بشـكل 
علنـي وليس في الخفاء فقط. واعتبـر نتنياهو أنّ الوثائق 

تؤكـد علـى أنّ الأغلبية السـاحقة مـن دول العالم تخشـى 
التهديد النووي الإيراني، وبالتالـي طالب المجتمع الدولي 

بالعمل على وقفه قبل فوات الأوان. 
وبحسـب الوثائق، فقد أعد رئيس الموساد، مئير داغان 
، فـي آب (أغسـطس) مـن العـام 2007 خطـة مـن 5 مراحل 
لإسـقاط النظـام الإيرانـي، وبحسـب خطـة داغـان التـي 
عرضهـا فـي لقائه مـع نائب وزيـرة الخارجيـة الأمريكية، 
ويليـام بيرنـز، فإن الخطـة تتضمن جانبا سياسـيا يتمثل 
فـي فرض عقوبات على إيران من قبـل مجلس الأمن التابع 
لهيئـة الأمم المتحدة، مـع تأكيده على أن تجديـد العقوبات 

لوحده لا يكفي.
إضافـة إلـى اتخـاذ خطوات سـرية، حيث اتفـق داغان 
وبيرنـز على عـدم مناقشـة هذه المرحلـة في طاقم موسـع 
بحضـور السـفراء والمستشـارين السياسـيين. وبحسـب 
الخطـة أيضـا فإن داغـان يؤكد علـى ضرورة منـع وصول 
التكنولوجيـا والمعلومات إلى إيران، مشـيرا إلى أنه يمكن 

عمل الكثير في هذا المجال.
كمـا تناول داغـان المصـارف الإيرانيـة، مشـيرا إلى أن 
3 مصـارف إيرانيـة علـى وشـك الانهيـار، وأن العقوبـات 
الماليـة تعطـي نتائـج، كما يقتـرح داغـان بذل جهـود أكبر 
لإحـداث تغيير في النظام الإيراني بدعـم الحركة الطلابية 
والمجموعات العرقية (الأذرية والكردية) ومعارضي النظام 
الحاكم. وبحسـب الوثائق، المؤرخة بتاريـخ 13/07/2007 
فـإن داغـان ، وفـي لقائه مـع مستشـار الرئيـس الأمريكي 
لشـؤون الأمـن القومي، قد قـال إن العقوبـات الاقتصادية 
فرضـت علـى إيران ولـم تكن الأخيـرة مسـتعدة لها، وعن 
الإعلان عن بدء عملية تخصيب اليورانيوم، قال داغان إن 
إيـران كانت لا تزال بعيـدة عن هذه المرحلـة، ولكنها بدأت 
تدفـع ثمن ذلـك. وبحسـب (ويكيليكس) فإن داغـان انتقد 
أداء زعماء دول الخليج ممن يضعون العقبات أمام معالجة 

البرنامج النووي الإيراني.
ووصـف داغـان دولـة قطـر بأنهـا «مشـكلة حقيقيـة، 
ووصـف أميـر قطـر الشـيخ حمد بـن خليفـة بأنـه يلاحق 
الجميـع، وأنه المسـؤول المباشـر عن التحريض في شـبكة 
الجزيـرة». وأضـاف داغان أنّـه على الولايـات المتحدة أن 

تنقل قواعدها من هناك.
وفي لقائه مع المستشـار الأمريكي، حسـب ويكيليكس، 
عرض داغان تقديرات متشائمة من المفاوضات مع السلطة 
الفلسـطينية، وقال: بعد 10 سـنوات مـن محاولة التوصل 
إلـى حـل دائم مـع السـلطة الفلسـطينية لم يتـم إنجاز أي 
شيء، فقط العمل العسكري ضد حماس في الضفة الغربية 
منع حماس من توسيع سيطرتها خارج قطاع غزة، وبدون 
العمل العسكري الإسرائيلي فإن فتح ستسقط خلال شهر، 

وبحسب داغان فإن اسـتثمار 6 مليارات دولار في السلطة 
الفلسـطينية منذ العـام 1994 لم يؤد إلا الـى إضافة بضعة 
أشـخاص إلى قائمـة أغنى 500 شـخص في العالـم، ولفت 
المراسـل السياسـي لصحيفـة «هآرتس» بـاراك رافيد، إلى 
أنّ سياسة رئيس الموساد بالنسبة للنزاع مع الفلسطينيين 
تتطابـق تمامًـا مـع رؤيـة وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلية، 

أفيغدور ليبرمان.
الحلـف  إن  داغـان  فيقـول  لسـورية  بالنسـبة  أمـا 
الاسـتراتيجي القائـم بين دمشـق وطهران وحـزب الله لم 
يتغير، وأن الرئيس السـوري بشـار الأسـد يعتقد أن هذه 

السياسة صحيحة وناجحة.
وقال داغان هناك من يعتقد أنه يمكن الفصل بين سورية 
وإيران، وأن ذلك المفتاح لإضعاف حزب الله، إلا أن العكس 
هو الصحيـح، على حد قوله. وقـال إنّ فرض قرارات الأمم 
المتحدة على لبنان، وزيادة الجهود لنزع سـلاح حزب الله 
يمكّن المجتمع الدولي من إزالة الصمغ الذي يربط بين إيران 
وسـورية، وتابع قائلاً إنّ فرض القرارات سوف يؤدي إلى 
زيادة الضغوط على الرئيس السوري الذي يخشى إدانته 
باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، 

على حد تعبيره.
وابلغ داغان مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي 
فرانسـيس برغوس تاونسند في شهر تموز (يوليو) العام 
2007 أن إسرائيل لن تقصف موقع دير الزور، لكن إسرائيل 

قصفت الموقع بعد ذلك بشهرين.
ووفقـا للوثيقـة الأمريكية التي نشـرها موقـع يديعوت 
أحرونـوت الالكتروني الاثنين، فإن داغان قال للمسـؤولة 
الأمريكيـة إنـه «لا توجـد لـدى إسـرائيل أيـة نيـة بشـن 

هجوم».
وأضـاف داغـان أن سـورية تتوقـع هجوما إسـرائيلياً 

ضدها ورفعت مستوى جهوزيتها.
وادعـى داغـان أنـه علـى الرغـم من أنـه ليـس مخططا 
لتنفيـذ غارة كهذه، إلا أنه يتوقع أن يؤدي رد سـورية على 

أي حادث صغير إلى تصعيد سريع. 
وفـي حديثه عن باكسـتان، قال داغان إنهـا دولة لديها 
ترسـانة نووية، ويحكمها الإسـلام الراديكالي. وبحسـبه 
فإن باكسـتان هي كابوسـه الأكبر، وأنه يجب الحفاظ على 
مشرف في السلطة، بالإضافة إلى ذلك، عبّر رئيس الموساد 
الإسـرائيلي عن مخاوفه من تفكك الطابـع العلماني لتركيا 
بشـكل تدريجي، وحذر من أنّ الوضع قد يصبح متطرفا مع 

مرور الوقت. 
وأضـاف: لـو كان الجيـش التركـي يتلقـى مسـاعدات 
مباشـرة أخرى من الولايـات المتحدة لـكان بإمكانه العمل 

بشكل أفضل لمنع صعود الإسلاميين. 
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القاهرة ـ وكالات ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الشامي وحسام ابو طالب:

أظهـرت نتائج أولية لبعض مراكـز الاقتراع في 
الانتخابـات البرلمانيـة المصرية التـي جرت الاحد 
تقدمـا لنواب الحزب الوطنـي الديمقراطي الحاكم 

في ظل اتهامات بالتلاعب والتزوير.
وقال وسـائل اعـلام مملوكـة مـن الدولة امس 
الاثنين ان فرزا اوليا لأصـوات الناخبين في بعض 
الدوائـر اظهـر فـوز معظم الـوزراء المرشـحين في 
انتخابـات مجلس الشـعب والمسـؤولين البارزين 

في الحزب الوطني الحاكم في الجولة الأولى.
واشـارت صحيفة «الاهرام» علـى موقعها على 
الانترنـت الى فـوز رئيس مجلس الشـعب الحالي 
فتحي سرور وخمسة وزراء والامين العام للرئاسة 

المصرية زكريا عزمي.
وقالـت «الاهـرام» ان النتائـج الأوليـة اظهرت 
تحقيق مرشحي الحزب الحاكم «انتصارات كبيرة 
علـى منافسـيهم مـن مرشـحي أحـزب المعارضـة 
والمستقلين، بينما سـتجرى انتخابات الإعادة في 
نحو 50٪ مـن الدوائـر الانتخابيـة بالمحافظات. 
ولـم تظهـر النتائـج الأولية فـوز اي من مرشـحي 
الاخوان المسـلمين، الا ان مرشحا واحدا على الاقل 
لحزب الوفـد المعارض فاز في دائـرة انتخابية في 

دائرة الدقي والعجوزة، في محافظة الجيزة.
وشـهدت الانتخابـات فـي سـاعاتها الاخيـرة 
النائـب  بينهـم  مـن  المرشـحين  بعـض  انسـحاب 

المعارض حمدين صباحي.
وقالت منظمات حقوقيـة راقبت الانتخابات ان 
عمليـة الاقتراع شـابتها خروقات كثيـرة من بينها 
عمليـات تزوير وتلاعب ومنع الناخبين عن الادلاء 

بأصواتهم واعمال عنف. 
وعرضت العديد مـن مواقع الانترنت ومحطات 
تلفزيـون عالمية صورا لعمليـات تزوير ومن بينها 
ملء الصناديق بأوراق الاقتراع لصالح مرشـحين 
معينـين. غيـر أن المتحـدث باسـم وزارة الداخلية 
طـارق عطيـة اكـد ان «الانتخابـات جـرت في جو 
ديمقراطي وساد الهدوء معظم الدوائر الانتخابية 
رغـم بعـض المناوشـات والحـوادث التـي وقعـت 
والتـي تعتبـر محـدودة نسـبيا بالنسـبة للوضع 

التنافسي الساخن». 
واتهمـت جماعـة الاخـوان المسـلمين فـي مصر 
بتزويـر  الحاكـم  الديمقراطـي  الوطنـي  الحـزب 
الانتخابات بدعم من اجهزة الامن، في الانتخابات 
راح  عنـف  اعمـال  وشـهدت  الاحـد  جـرت  التـي 

ضحيتها ثلاثة قتلى على الاقل.
وقالـت الجماعة، التي حصلـت وفق التقديرات 
الاولية على نحو ستة مقاعد في الانتخابات نزولا 
من 88 مقعدا في انتخابات العام 2005، ان العملية 
الانتخابية شـهدت ''تجاوزات وانتهاكات مارسـها 
حـزب النظـام وأمنـه ومرشـحو الحـزب الوطني 

بمعاونة الشرطة المنحازة''.
وشـنت الجماعة، فـي بيان، هجوماً حـاداً على 
النظـام بسـبب «أعمـال تزويـر واسـعة النطـاق» 
حتـى يحوز الحـزب الوطني الأغلبية فـي البرلمان 
العنـف  وتيـرة  ''أن  البيـان  وأكمـل  «الباطـل». 
تصاعـدت إلـى حد إصابة المرشـح صبحـي صالح 
النائـب الحالي وعدد من مناصريه بالاسـكندرية، 
ومحاولـة اغتيـال المرشـح فـي دائـرة ببـا ببنـي 
سـويف، عبد اللطيف قطب باسـتخدام الأسـلحة 

الآلية بعد أن كشـف عملية تزوير واسعة في قرية 
صفط راشين».

وقال الإخوان المسـلمون فـي بيانهم إن الحزب 
البلطجيـة  إلـى اسـتخدام  الحاكـم لجـأ كعادتـه 
وأصحـاب السـوابق باعتبارهـم أتباعـه لمطاردة 
الناخبـين وترهيبهـم وإبعادهم عـن اللجان حتى 

يتسنى له تسويد البطاقات''.
ولفتت الجماعة الإسـلامية إلى أنه كان واضحاً 
اسـتخدام كل إمكانـات الدولـة لصالـح مرشـحي 
حـزب الحكومـة، كما اتضـح جليا فـي دائرة مصر 
الجديـدة ومدينـة نصر المرشـح بها أحـد الوزراء 
(وزيـر البترول)، ونقـل موظفي الوزارات بشـكل 
جماعـي للتصويـت لمرشـحي الحـزب''. وفـي وقت 
متأخـر مـن مسـاء أمـس الاول بعـد إغـلاق لجان 
الاقتـراع تجمـع أنصار الإخـوان أمـام المراكز التي 

كان يجري فيها فرز الأصوات للاحتجاج.
وهتـف مئات من أنصار الإخوان في مركز للفرز 
فـي مينـا البصـل بالإسـكندرية «باطـل.. باطـل.. 
باطـل». والاسـكندرية هـي المحافظـة التي خاض 
فيهـا الإخـوان الانتخابـات علـى أكثـر مـن مقعـد 
وتحدثـوا عـن حشـو صناديـق الاقتـراع وترويع 
الناخبين وغيرها من التجاوزات. كما تجمع المئات 
من أعضاء الجماعة في اسـتاد كان يجري فيه فرز 
الأصـوات في المحلة الكبرى بمنطقـة الدلتا. واتهم 
المحتجـون حراس أمـن دخلوا الاسـتاد بالخيانة. 
وكانـت سـيارة فـان تنقـل صناديق الاقتـراع إلى 
داخـل الاسـتاد تحمـل ملصقـات لتأييـد مرشـح 

الحزب الوطني.
وهتفـوا قائلـين «بالـروح.. بالـدم.. نفديـك يا 
إسـلام». ومـع تزايـد حجـم الحشـود قـال نشـط 
لحقـوق الإنسـان وصحافيون هنـاك إن المحتجين 
اشـتبكوا مـع الشـرطة التـي أطلقت الغاز المسـيل 
الأوليـة  النتائـج  وكشـفت  لتفرقتهـم.   للدمـوع 
لانتخابـات مجلـس الشـعب المصـري أن الوزراء 
مرشـحين  الانتخابـات  خاضـوا  الذيـن  التسـعة 
عـن الحـزب الوطنـي الديمقراطي الحاكـم حققوا 
«فوزا كبيرا» على منافسـيهم. وهؤلاء الوزراء هم 
وزراء الماليـة والري والإنتـاج الحربي والتضامن 
الاجتماعي والزراعـة والبتـرول والتنمية المحلية 
والمجالـس  القانونيـة  للشـؤون  الـدول  ووزيـر 

النيابية ووزيرة التعاون الدولي. 
كمـا أن من أبـرز قيادات الحـزب الفائزة رئيس 
المجلس المنتهيـة ولايته أحمد فتحي سـرور وأمين 
التنظيـم بالحزب أحمد عز ورئيس ديوان رئاسـة 
الجمهوريـة زكريـا عزمـي، إضافـة إلـى عـدد مـن 
مرشـحي حزب الوفد.  أما عن الوجوه الخاسـرة، 
فمـن أبرزها النائـب في المجلس السـابق مصطفى 
بكـري الـذي أسـهم في كشـف عـدد غيـر قليل من 
قضايـا الفسـاد، وقـد خسـر مقعـده أمـام مرشـح 

الحزب الحاكم وزير الإنتاج الحربي سيد مشعل. 
ومع ظهور النتائج الأولية، بدأت أعمال الشغب 
تندلـع فـي بعـض المناطق، ومـن أبرزهـا محافظة 
الأقصر حيث جرى اعتقال العشـرات ممن أسمتهم 
الشرطة «مثيري الشغب» إثر تسريبات عن حسم 
نتائـج الانتخابات في دائرة الأقصـر وكوتة المرأة 
لصالـح مرشـحي الحـزب الحاكـم، وأسـفرت عن 
احتراق سيارتين وإتلاف وتحطيم خمس سيارات 
أخرى بينها سيارة لمرشحة للحزب الوطني بجانب 

إصابة خمسة من المتظاهرين وأفراد الشرطة. 
وصاحبـت عمليات الفـرز التي اسـتمرت طيلة 
الليـل اعمـال عنـف مـن بينهـا مقتـل 5 أشـخاص 

وإصابة العشـرات عندما اكتسـح سـائق لسيارة 
نقـل متجمهرين امام مقر الفرز في مدينة «مشـتول 

السوق» في محافظة الشرقية في دلتا النيل.
وقالت مصـادر أمنية وشـهود عيان فـي مدينة 
بيلا فـي محافظـة كفر الشـيخ بشـمال مصر امس 
الاثنـين إن قنبلـة حارقـة ألقيـت على خيمـة لفرز 
الأصوات فـي المدينة ممـا أدى لاحتـراق صناديق 
اقتـراع لانتخابـات مجلس الشـعب التـي أجريت 

أمس الأحد.
وقـال مصـدر إن الشـرطة تشـتبه بـأن أنصار 
مرشح مستقل ألقوا القنبلة على الخيمة ليلة الاحد 
بعـد تجمهرهـم أمامهـا عقـب شـائعة عـن محاباة 
القائمـين بعـد الأصـوات لمرشـح الحـزب الوطني 
الديمقراطـي الحاكـم. وأضـاف أن رئيـس اللجنة 
القضائية المشـرفة علـى فرز الأصـوات والموظفين 
فـروا بعـد اشـتعال النـار فـي الخيمـة وأن قوات 
مكافحة الشـغب استعملت القنابل المسيلة للدموع 

في تفريق أنصار المرشح حسن الجندي.
وتابع أن رئيس اللجنة المشرفة على الفرز ألغى 
الفـرز بعد أن تبـين له احتـراق أغلـب الصناديق. 
وقال شاهد إن قوات مكافحة الشغب طاردت فلول 
أنصار الجندي في شـوارع المدينة وإنهم ردوا على 
القـوات بالحجارة. وكان شـقيق الجنـدي أصيب 
يوم السـبت بطلق ناري وسـط منافسـة حادة في 

الدائرة.
وكان العنف سـمة للانتخابات التي أجريت في 
مختلف المحافظات وأصيب العشـرات بالرصاص 
والسـيوف والخناجر والحجارة وألقت الشـرطة 
القبـض على نحو 200 من الناشـطين فـي العملية 

الشـرطة  بـين  اشـتباكات  ووقعـت  الانتخابيـة. 
وأنصـار المرشـح الخاسـر فـي الانتخابـات محمد 
العمـدة في مدينة كـوم امبو بمحافظة أسـوان في 
أقصى جنوب مصر وإن العشرات أصيبوا بجروح 

أو اختناق.
وقـال شـاهد «بمجرد خـروج العمـدة من لجنة 
الفرز وإعلان أنه خسـر مقعده في مجلس الشعب 
ألقـى مئـات مـن أنصـاره الحجـارة علـى قـوات 
الشـرطة». وأضـاف أن الشـرطة أوسـعت بعـض 
المحتجين علـى النتيجـة ضربا بالعصـي والأيدي 
وأطلقت علـى آخرين قنابل الغاز المسـيل للدموع. 
ودار الاشـتباك أمام مدرسـة أم المؤمنين الابتدائية 
التي جرى فيها فرز الأصوات ومركز شـرطة مدينة 

كوم امبو المجاور لها.
وقال الشاهد إن المحتجين قطعوا طريق القاهرة 
أسـوان الزراعـي الـذي يمـر بالمدينة مسـتخدمين 
صـورة  ومزقـوا  المشـتعلة  السـيارات  إطـارات 
للرئيـس حسـني مبارك وأشـعلوا فيهـا النار على 

الطريق وهو أطول طريق سريع في مصر.
وألقت قوات مكافحة الشـغب االحد قنابل الغاز 
المسيل للدموع على أنصار المرشح حمدين صباحي 
في مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ خلال قيامهم 
بتحطيـم نحو خمسـة عشـر صنـدوق اقتـراع في 
لجنتين انتخابيتـين قائلـين إن الانتخابات زورت 
لمصلحة مرشـح الحزب الحاكم. وقـال مصدر أمني 
امس إن الشـرطة ألقت القبض علـى 20 من أنصار 
صباحـي الذي يشـغل مقعـدا في مجلس الشـعب 
المنتهيـة مدتـه. وقالت مصـادر أمنية فـي محافظة 
الغربية بشـمال مصر امس إن اشـتباكا وقع الليلة 

الماضيـة بين قوات مكافحة الشـغب وعشـرات من 
أعضـاء جماعة الإخوان المسـلمين في مدينة المحلة 

الكبرى.
وأضـاف أن الاشـتباك وقـع حين دخـل أعضاء 
الجماعـة خيمة لفـرز الأصوات مطالبـين بحضور 
الفـرز وأن القـوات اسـتعملت قنابل الغاز المسـيل 
للدموع بينما رشـقها أعضـاء الجماعة بالحجارة. 

وتابع أن عددا من الأشخاص أصيبوا.
ويقـول سـكان إن المصابين في الاشـتباكات مع 
الشرطة يعالجون في عيادات خاصة أو في بيوتهم 
تجنبـا للقبـض عليهـم إذا نقلـوا إلى المستشـفات 
اسـتعملت  الاشـتباكات  مـن  عـدد  وفـي  العامـة. 
المتظاهريـن  ضـد  المطاطـي  الرصـاص  الشـرطة 

وأطلقت أعيرة نارية في الهواء.
الحـزب  تبـادل  الانتخابيـة  الحملـة  وخـلال 
الوطنـي وجماعـة الإخـوان الاتهامـات بممارسـة 
أعمال التخويف والعنف التي شـملت اشـتباكات 
بـين أنصار المجموعات المتنافسـة اسـتخدمت فيها 

السيوف والسلاسل والمدي وطلقات الرصاص.
وفـي محافظـة الفيـوم جنـوب غربـي القاهرة 
أطلق أنصار مرشحين أعيرة نارية في الهواء أمس 
أمـام عدد من اللجان في المحافظة بحسـب شـهود 
عيان. وقال شاهد إن أنصار أحد المرشحين احتلوا 
عـددا مـن المراكـز الانتخابيـة فـي دائـرة وطردوا 
الموظفـين المسـؤولين فيهـا ومنعـوا دخـول أنصار 
المرشـحين المنافسـين. وقال مصدر في المحافظة إن 
اللجنـة العليا للانتخابات ألغـت عمليات الاقتراع 
فـي 14 لجنـة «لوقوع أحداث شـغب داخل وخارج 

هذه اللجان».

قتلى وجرحى... وجميع الوزراء المرشحين فازوا.. وحرق صور مبارك وصناديق اقتراع

تقدم الحزب الحاكم في الانتخابات المصرية ولا مقاعد للاخوان واتهامات بالتزوير
قوى سياسية مصرية تدعو لوقفة 
احتجاجية ضد تزوير الانتخابات

■ القاهــرة ـ يــو بي اي: دعت قوى سياســية مصريــة امس الاثنــين لتنظيم وقفة 
احتجاجية بالملابس الســوداء ضد ما اعتبــروه «تزوير الانتخابــات» البرلمانية التي 

جرت أمس الاحد وحقق فيها الحزب الحاكم فوزا ساحقا.
وقال منظمو الوقفة المقررة أمام نقابة الصحافيين المصريين مساء امس، في بيان، 
انها تهدف لإعلان الحداد على الديمقراطية في مصر وموت العديد من الناخبين خلال 
العمليــة الانتخابية. ومن بــين القوى الداعية للوقفة حركة «شــباب 6 إبريل»، ولجنة 
الحريات بنقابة الصحافيين و»الجبهة الشعبية الحرة»، اضافة الى عدد من مرشحي 

جماعة الاخوان المسلمين الذين سقطوا في الانتخابات.
وقالــت منظمات حقوقية راقبــت الانتخابات ان عملية الاقتراع شــابتها خروقات 
كثيــرة من بينها عمليات تزوير وتلاعب ومنع الناخبين من الادلاء باصواتهم واعمال 
عنــف. واشــارت تقارير اخباريــة مصرية الى مقتل 5 أشــخاص على الاقــل منذ بدء 

العملية الانتخابية وحتى بدء فرز الاصوات.

جماعات حقوقية بمصر تشكك في
 نسبة الإقبال الرسمية على الانتخابات 

■ القاهرة ـ من ياسمين صالح: شككت جماعات لحقوق الإنسان امس الاثنين في 
النســبة الرســمية المعلنة للإقبال على الانتخابات البرلمانية في مصر والتي بلغت 25 
في المئة. وقال التلفزيون الرســمي في مصر امس إن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت 
أن ربــع الناخبــين المســجلين والبالغ عددهــم 41 مليونا أدلوا بأصواتهــم في الجولة 

الأولى من الانتخابات التي أجريت أمس الأحد.
وأضافت أن الانتخابات كانت سلسلة مع وجود حالات فردية من العنف والتزوير 
والتي تمت تســويتها. وقــال مجدي عبد الحميــد رئيس الجمعيــة المصرية للنهوض 
بالمشــاركة المجتمعيــة إن جمعيتــه قدرت أن نســبة الإقبال لــم تتعد عشــرة في المئة 

استنادا إلى ألف مراقب غطوا 40 في المئة من 222 دائرة انتخابية في أنحاء مصر.
وقال جمال عيد رئيس الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومقرها القاهرة 
إن نسبة الإقبال الرسمية لانتخابات أمس تم قياسها طبقا لعدد بطاقات الاقتراع في 
الصناديق. ومضى يقول «كمــا نعلم فإن حوالي نصف البطاقات.. الحكومة بتملاها 
مش (وليس) الناخبين» وأضاف أن مما شــاهده أمس فإن «نسبة المشاركة بالتأكيد 

أقل من 2005».(رويترز)

مواقع «الاخوان المسلمين» على الانترنت تعود 
للعمل بعد حجبها اثناء الانتخابات المصرية

■ القاهرة ـ يو بي اي: عادت مواقع جماعة الاخوان المســلمين على الانترنت مساء 
امس الاثنين الى العمل بعد توقف دام لنحو يومين، انقطع متابعو الجماعة خلالها عن 

اخبار ثاني اكبر جماعة معارضة خاضت الانتخابات البرلمانية التي جرت الاحد.
وكانــت كافة مواقع الجماعة على الانترنت والتي تقدر بنحو 10 مواقع اختفت بعد 
اقل من ســاعة على فتح مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية والتي اتهمت الجماعة 

الحكومة المصرية بتزويرها.
وانقطــع الاتصال منذ بــدء العملية الانتخابيــة بمواقع الجماعة والتــي بدأت منذ 
الســاعات الاولــى لصباح الاحــد في بث اخبــار بدء العمليــة الانتتخابيــة في معظم 
المحافظــات المصريــة ومــن بينها اخبار عــن مضايقــات قالت الجماعــة ان اعضاءها 

تعرضوا لها اثناء محاولة الادلاء باصواتهم.
واعلنت الجماعة ان مواقعها تعرضت للقرصنة من قبل جهات لم تســمها، وواجه 
المســؤولون عن تلك المواقــع صعوبة في التحول الى مواقع بديلــة كانوا جهزوها من 
قبــل.  وكانت عــدة مواقع للاخوان ومن بينها الموقع الرئيســي «اخــوان اونلاين» قد 
بــدأت ببث اخبــار عن منع انصــار الحركة من الدخــول الى المراكــز الانتخابية ومنع 

وكلاء المرشحين من مراقبة الدوائر واحتجاز بعض مرشحيهم قبل بدء الاقتراع.

متظاهرون يرفعون لافتات مناهضة للحزب الحاكم في مصر 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

يبـدو القلق الاسـرائيلي من مواصلة طهـران تطوير 
برنامجها النووي ومحاولاتها الحثيثة لاقناع الولايات 
المتحـدة الامريكية بتوجيه ضربة عسـكرية لايران، كما 
كشـف موقع (ويكيليكس) مسـاء الاحد، اكثـر واقعية، 
اذا اخذنا بعين الاعتبار ما كشـفت عنه دراسـة امريكية 
اسرائيلية جديدة حول نشوب حرب مباشرة بين ايران 

والدولة العبرية.
الابحـاث  مراكـز  مـن  العديـد  انّ  بالذكـر  وجديـر 
الاسـتراتيجية على مسـتوى العالم صبّت جلّ اهتمامها 
علـى محـاولات لرسـم سـيناريوهات متوقعـة، واداء 
العاب حربية فيما بينها، لمحاولة الخروج بتقدير موقف 

امني عسكري يحاكي ما قد يقع بين اسرائيل وايران.

وبحسـب موقـع الاخبـار الاسـرائيلي (والـلا) فـانّ 
احد اهم هـذه الالعاب الحربية، قام بها مركز (سـابان) 
لابحـاث وسياسـات الشـرق الاوسـط فـي واشـنطن 
ورفعـت توصياتـه الـى مسـؤولين بارزين فـي الادارة 

الامريكية. 
وزاد الموقـع انّ السـيناريو الافتراضـي، الـذي اعدّه 
المركز الذي يملكـه رجل الاعمال الامريكي الاسـرائيلي، 
ايلي سـابان، يشـير الـى ان المنطقة سـتدخل في حرب 
طاحنـة، مـن خـلال ايعـاز ايـران لحلفائها في سـورية 
وحزب الله وحمـاس بالانضمام الى مهاجمة اسـرائيل 

بالقذائف الصاروخية.
 وبحسـب السـيناريو عينه فانّ الهجمـات الايرانية 
سـتؤدي لاضـرار اسـرائيلية محدودة، لكن حـزب الله 
في المقابل سـيطلق مائة صاروخ علـى مدينتي تل ابيب 
وحيفـا، ويعمل على شـل الاقتصاد الاسـرائيلي، وثلث 
سـكان اسـرائيل سـيمكثون في الملاجئ، ومئات الالاف 

سـيفرون مـن المـدن المسـتهدفة، وبعـد مرور 48 سـاعة 
علـى انـدلاع الحـرب، تقـوم اسـرائيل بمهاجمـة لبنان 
لمنـع تواصل اطـلاق الصواريخ على اراضيهـا، ويتوقع 
الباحثـون، الذيـن عكفـوا علـى اعـداد التقديـرات، انّ 
الحرب ستستدرج حتما على صفوفها كلا من: الولايات 
المتحدة، السـعودية، دول الخليـج، وتنتهي الحرب في 

غضون 8 ايام.
وذكّـر الموقع الاسـرائيلي انّـه على صعيد اخـر، فانّ 
هناك في اسـرائيل من يعتقدون بخلاف هذا السيناريو 
الباحـث  فيـرد  موشـيه  الدكتـور  ومنهـم  الامريكـي، 
فـي شـؤون الامـن، الذي نشـر دراسـة قبل عدة اشـهر 
واصدرها مركز بيغين- السـادات في جامعة بار ايلان، 
جـاء فيهـا: ان ايران لـن تهاجم اسـرائيل اذا ما ضربت 
الاخيـرة منشـآتها النووية، وانما سـتظهر نفسـها على 
انها ضحية الهجوم الاسـرائيلي، وتنشـط في السـاحة 

الدبلوماسية، على حد تعبيره.

فـي المقابـل، سـيقوم كل مـن حـزب اللـه وحمـاس، 
ايرانيـة،  بقـدرات  العسـكري  التعاظـم  فـي  الآخذيـن 
مؤذيـة  صاروخيـة  بصليـات  اسـرائيل  باسـتهداف 
لهـا، وسـتلحق اضرارا جسـيمة فـي الجبهـة الداخلية 
الاسرائيلية ليس بسبب الصواريخ القادمة من الشمال 
والجنـوب فحسـب، وانمـا قد نشـهد مـن جديـد تنفيذ 
عمليات انتحارية منطلقة هذه المرة من الضفة الغربية، 
لاحقـا، تشـير الدراسـة الاسـرائيلية، سـتقوم ايـران 
بتنفيذ هجمات صاروخية شـديدة القسـوة على مراكز 
التجمعـات السـكانية الاسـرائيلية، وهـو ما سـيجعل 
هذه الحرب تمتد ليس فقط لعدة اشـهر، وانما سـنوات 

طويلة، على حد تعبير معد الدراسة.
مضافًـا الـى ذلـك، لفـت الموقـع الاسـرائيلي الـى انّ 
سـيناريوهات اخرى خصصـت اكثر تركيزا في مسـالة 
فـي غايـة الاهميـة والخطـورة، تتعلـق باعـداد القتلى 
المتوقعـين فـي جـراء انـدلاع حـرب نوويـة كهـذه بـين 

اسـرائيل وايران. فقد اجرى مركـز CSIS (معهد الامن 
القومـي) دراسـة افتراضية علـى امكانية انـدلاع حرب 
نوويـة في المنطقة، خلص من خلالها الى انها ستسـتمر 
ثلاثة اسـابيع، وسـيقتل في اسـرائيل ما بين 800-200 
الـف انسـان، فيمـا سـيقع 16ـ 28 مليون قتيـل ايراني، 
اذا مـا قـررت اسـرائيل توجيـه ضربـة نوويـة مضادة 
لاسـرائيل، وهذا الرقم يعيد الى الذاكـرة تصريح وزير 
الامن الاسـرائيلي، ايهود باراك، الذي قـال انّه في حال 
اندلاع حرب بين اسـرائيل وايران، فـانّ الدولة العبرية 
ستعيد ايران الاف السـنين الى الوراء، كما انّ ردّ الفعل 
الاسـرائيلي، بحسـب باراك، لن يُبقي في ايران من يعد 

ومن يحصي عدد القتلى والجرحى، على حد تعبيره.
واوضـح الموقع الاخباري انّ التوقعات في اسـرائيل 
يتعلـق  سيسـتهدفها  الـذي  الهجـوم  ان  الـى  تشـير 
بهجمـات صاروخيـة معقـدة، تمـس بالدرجـة الاولـى 
الجبهـة الداخلية، بمـا فيها مواقع اسـتراتيجية، قواعد 

عسـكرية للجيـش الاسـرائيلي، فـي ظل امتـلاك ايران 
لقـدرات صاروخية بعيـدة المدى، لا تغطـي كافة ارجاء 
اسرائيل فحسب، وانما تصل الى نقاط معينة في القارة 

الاوروبية. 
وبحسـب المصادر الاسـرائيلية، فانّ وزارة الامن في 
الدولـة العبرية وقيادة الجبهـة الداخلية تمتلكان عددا 
مـن السـيناريوهات الامنية التي تعتبـر تهديدا حقيقيا 
لاسـرائيل، وبالـذات علـى الجبهـة الداخليـة ومرافقها 

العامة. 
وقد قامت الجهـات المختصة في الدولة العبرية بعدد 
من التدريبات والمنـاورات لمحاكاة مثل هذه التهديدات، 
بمـا فيهـا مشـاركة قـوات الجيـش الاسـرائيلي، قوات 
الاطفاء والانقاذ، واجهزة الامن، لكن السـؤال الاصعب 
الـذي بقي مـن غير اجابـة: متـى تنطلق صفـارة بداية 
الهجـوم علـى اسـرائيل، الـذي سـيبدأ فـور الضربـة 

الاسرائيلية المتوقعة على ايران؟

ايران ستنفذ هجمات صاروخية شديدة القسوة على مراكز التجمعات السكانية والحرب ستمتد سنوات طويلة 

دراسة استراتيجية جديدة تتوقع مقتل 800 الف اسرائيلي و28 مليون ايراني في حال اندلاع المواجهة بين الدولتين

10 آلاف دولار مكافأة لمن يساعد في الكشف 
عمن أحرق مركزاً إسلامياً في أوريغون

■ واشـنطن ـ يو بي اي: أعلن مكتب التحقيقـات الفدرالي «أف بي آي» عن مكافأة 
مالية بقيمة 10 آلاف لدولار لأي شخص أو مجموعة تساعد في الكشف عمن أقدم على 
إحراق مركز إسلامي في أوريغون ارتاده الرجل الذي قالت السلطات قبل أيام انه كان 

يخطط لتفجير سيارة مفخخة خلال حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد في بورتلاند. 
ونقلت شبكة «سي إن إن» الامريكية عن السلطات الامريكية قولها ان النار أضرمت 
أمس الأحد في مركز سـلمان الفارسـي الإسـلامي في كورفاليس، مـا ألحق الضرر به 

نتيجة للنيران والدخان.
يشار إلى ان الامريكي الصومالي الأصل محمد عثمان محمود (19 سنة) اعتقل ليل 
الجمعة الماضي بتهمة التخطيط لتفجير سيارة مخففة خلال الحفل ببورتلاند، وتردد 

انه كان يرتاد المركز الذي أحرق.
وقالت كارلا بوسـاتيري من مركز مكافحة الحرائق فـي كورفاليس ان أحد عناصر 

الشرطة اكتشف الحريق الذي يعتقد انه كان متعمداً. 
من جهته، قال العميل الخاص في «إف بي آي» آرثر باليزان «أوضحنا ان المكتب لن 

يتساهل مع أي اعتداء على المجتمع المسلم».
وأضاف باليزان «نحن نعمل عن كثب مع القيادة في المسـجد وسنجد المسؤول عن 

الاعتداء ونطب نظام القضاء الفدرالي بالكامل».

قائد «الباسيج» يصف التهديد الامريكي
 بضربة عسكرية لإيران بأنه «نكتة»

■ ■ طهـران ـ يو بي اي ـ دمشـق: وصـف قائد قوات الباسـيج الإيرانية الجنرال 
محمـد رضا نقـدي ملاحظات قائد هيئـة الأركان الامريكية مايك مولن بشـأن احتمال 

تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران بأنه «نكتة». 
وقـال نقدي في مقابلة مع قنـاة «برس تي في» الإيرانية «هـذه نكتة.. هم يحلمون 
منذ 30 سـنة، ونأمل أن يستفيقوا». وأضاف ان إيران بلد قوي، ومؤيديها في مختلف 
أنحـاء العالـم طوقـوا الولايـات المتحدة. وتابـع ان «قوات الباسـيج تحيـط القوات 

الامريكية أينما وجدت.. ولا يمكنهم التحرك شبراً واحدا».
يشـار إلـى ان مولن قال في مقابلة مع شـبكة «سـي إن إن» الامريكيـة ان الولايات 

المتحدة تدرس الخيارات العسكرية ضد إيران منذ فترة طويلة.
يشار إلى انه لطالما هددت تل أبيب وواشنطن طهران بـ»خيار» الضربة العسكرية 

بسبب برنامجها النووي الذي تؤكد إيران انه لأهداف سلمية.
وحـذر المسـؤولون الإيرانيون من ان أي اعتـداء على المنشـآت النووية الإيرانية 

سيلقى رداً قوياً وقد يؤدي إلى حرب تمتد لحدود أبعد من الشرق الأوسط.

تاجــر  نجــح  وكالات:  ـ  صنعــاء   ■
ســلاح مشــهور مــن محافظــة صعــدة 
شــمال اليمــن امــس الاثنين فــي تحرير 
قبــل  مــن  أمــس  اختطــف  ســعودي 
كانــوا  القاعــدة  تنظيــم  فــي  عناصــر 
يطالبون الســلطات اليمنية والســعودية 
عناصرهــم. مــن  عــدد  عــن  بالإفــراج 
وقــال مصــدر محلــي ان تاجر الســلاح 
فــارس منــاع تمكــن مــن التوســط لدى 
مديــر  عــن  للافــراج  «عبــادة»  قبيلــة 
ظافــر  بصعــدة،  الســلام  مستشــفى 
الشــهري. وســبق لمنــاع ان ســجن فــي 
الأمن القومي في تمــوز (يوليو) الماضي 
على ذمة الحرب السادسة بين الحوثيين 
والحكومة التي اتهمته ببيع ســلاح لهم. 
وأوضــح مصــدر أنه تم تســليم الدكتور 
المختطف مــع ثلاثة جنود يمنيــين كانوا 
اليمنيــة. الــى الســلطات الأمنيــة  معــه 
اختطفــوا  قبليــون  مســلحون  وكان 
الشــهري الاحد فــي شــمال اليمن وهم 
يطالبون باطلاق ســراح تسعة ناشطين 
اليمــن  فــي  مســجونين  القاعــدة  مــن 
والســعودية بحســب ما افاد مسؤولون 

محليون امس الاثنين.
لوكالــة فرانــس  المســؤولون  وذكــر 
بــرس ان الطبيــب ظافــر الشــهري (48 
ســنة) القائم باعمــال مدير مستشــفى 
دار الســلام بصعــدة، المعقل الرئيســي 

عنــد  اختطــف  الحوثيــين،  للمتمرديــن 
منفــذ البقــع الحــدودي عنــد عودته من 

السعودية الى اليمن.  
وقال مسؤول محلي لفرانس برس ان 
«الخاطفين اقتــادوا رهينتهم الى منطقة 
وادي غبــارة» علــى بعــد 70 كيلومتــرا 

شمال مدينة صعدة. 
واضاف طالبا عدم الكشف عن اسمه 
ان «الخاطفــين يطالبون باطلاق ســراح 
تســعة من اعضاء القاعــدة معتقلين في 
اليمن والســعودية» مشــيرا الــى انه من 
بين هؤلاء صالح التيس وعبدالله الاهدل 
القياديان في تنظيــم القاعدة في جزيرة 
العرب المعتقلان في اليمن، وكذلك صالح 
الشــهري، وهو مسؤول اخر في التنظيم 

مسجون في السعودية. 
وذكــر مصــدر أمنــي لوكالــة فرانس 
بــرس ان تعزيــزات امنية يمنية ارســلت 
الاثنــين الــى منطقــة وادي غبــارة فــي 
محاولــة لتامــين الافــراج عــن الرهينــة 

السعودي. 
وكان السفير الســعودي في صنعاء 
علــي بن محمــد الحمــدان قــال إن مدير 
فــي  الســعودي  الســلام  مستشــفى 
محافظــة صعــدة اليمنية الدكتــور ظافر 
بواســطة  احتجــز  الشــهري  علــي  بــن 
أفــراد مــن قبيلــة آل عبــادة اليمنية في 
صعدة، وأكد أن السفارة تتابع القضية.

وذكرت مصــادر مطلعة على القضية في 
تصريــح لصحيفــة «عــكاظ» الاثنين أن 
القبيلة التي احتجزت الطبيب السعودي، 
اشــترطت على الســلطات اليمنية إطلاق 
أحد أبنائها الموقوف في ســجن صنعاء 
منــذ أكثر مــن عــام، مقابل الإفــراج عن 

السعودي المحتجز.
وأكد شيخ شمل قبيلة وايلة في نجران 
محمد مشــبب آل دايل الوايلي أنه أجرى 
اتصالا هاتفيا بشــيخ قبيلة آل عبادة في 
اليمن حسين بن أحمد وطلب منه التدخل 
لإطلاق ســراح الدكتور المحتجز، وأبلغه 
الأخيــر بإصــرار الجماعة التــي تحتجز 
الطبيــب علــى تنفيــذ مطالبهــم وإطلاق 
ابنهــم من ســجن صنعــاء. ووصف ابن 
دايل هذا العمل بـ «الإجرامي» والمخالف 

للقوانين الدولية والأعراف القبلية.
وأشــار إلى أن قبيلة آل عبادة سوف 
تتبــرأ من الخاطفين في حالــة إصرارهم 
علــى احتجــاز الدكتــور الشــهري، ولو 
وصــل الأمــر إلــى هــدر دمائهــم للدولة 
آل  قبائــل  مشــايخ  وطالــب  اليمنيــة، 
عبــادة كافــة بجديــة التدخــل للإفــراج 
عــن الســعودي المحتجــز دون أي ذنب.
وغالبــا ما يشــهد اليمــن عمليات خطف 
قبليــة تنتهي فــي معظمهــا بالافراج عن 
المحتجزين بعــد تلبية مطالبهــم او تلقي 

وعود من السلطات بالنظر فيها.

الخاطفون طالبوا باطلاق سراح ناشطين من القاعدة

تاجر سلاح ينجح في تحرير
 ■  الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلن وزير  طبيب سعودي مخطوف بشمال اليمن 

الصحـة السـعودي عبـد اللـه الربيعـة 
أن الملـك عبد اللـه بن عبد العزيـز، الذي 
أجريت لـه عملية جراحية فـي الولايات 
المتحدة الامريكية الأسبوع الماضي لإزالة 
تجمـع دموي أدى إلى تعقيد حالة انزلاق 
غضروفـي يعاني منها، «بدأ خطة العلاج 

الطبيعي والتأهيل». 
الملـك  يرافـق  الـذي  الربيعـة،  وقـال 
عبدالله في رحلته العلاجية إلى الولايات 
المتحـدة الامريكية، أن الملك عبد الله «بدأ 
خطة العـلاج الطبيعي والتأهيل حسـب 
توصيـة الأطبـاء المعالجين لـه»، مؤكداً، 
في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية 
الرسمية (واس) الليلة الماضية، «أنه في 

وضع مطمئن جدا». 
وكان وزير الداخلية السعودي الأمير 
نايف بن عبـد العزيز أكـد الليلة الماضية 
أن الملـك عبداللـه بـن عبد العزيـز يتمتع 

بصحـة جيـدة وأنـه سـار علـى قدميـه 
داخل المستشفى ولم يكن كما نشر خارج 
المستشـفى». وأكـد الأمير متعـب بن عبد 
اللـه رئيـس الحـرس الوطنـي أن الملـك 
عبـد الله بـن عبد العزيـز «يتمتع بصحة 

جيدة».
وقـال الأمير متعب بن عبـد الله وزير 
الدولـة وعضو مجلس الـوزراء ورئيس 
الحـرس الوطنـي فـي تصريـح صحافي 
عقب افتتاحه المؤتمر السعودي للتدريب 
الطبي في الرياض أمس الأحد «أن خادم 
الحرمين الشـريفين يتمتـع بصحة جيدة 
ويقضـي حاليـا فترة النقاهـة بعد نجاح 
عمليتـه»، متمنيـا «أن يعـود إلـى أرض 
الوطن سـالما معافـى». وكان نائب خادم 
الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد 
العزيـز طمـأن الثلاثـاء الماضي الشـعب 
السـعودي على صحة الملك عبـد الله بن 
عبـد العزيز، الذي يتواجـد في الولايات 

المتحدة لإجراء فحوصـات طبية، مؤكدا 
أن فحوصات الملك على أحسن ما يمكن.

وقـال الأمير سـلطان بن عبـد العزيز 
المملكـة  شـؤون  إدارة  يتولـى  الـذي 
«أحـب أن أطمئـن الإخـوان علـى صحـة 
خـادم الحرمـين الشـريفين، الحمـد للـه 

الفحوصات كلها على أحسن ما يمكن».
وكان الملـك عبـد اللـه غـادر الرياض 
الاثنـين الماضـي متوجهـا إلـى نيويورك 
للعـلاج بعـد أن أدى تجمـع دمـوي إلـى 
تعقيد حالة انزلاق غضروفي يعاني منها 
بالفعـل. وعاد الأمير سـلطان إلى المملكة 
مـن اغاديـر المغربيـة حيـث كان يقضـي 
فترة نقاهة لينوب عنه في إدارة شـؤون 

البلاد.
وكان الملك عبد اللـه قام العام الحالي 
بتعيـين الأمير نايف بن عبد العزيز وزير 
الداخليـة نائبـا ثانيـا لرئيـس مجلـس 

الوزراء.

وزير الصحة السعودي: 
الملك عبدالله بدأ خطة العلاج الطبيعي والتأهيل

■  لاهـور ـ رويتـرز: منعت محكمة باكسـتانية امس الاثنين 
الرئيـس الباكسـتاني آصف علـي زرداري من اصـدار عفو عن 
مسـيحية حكـم عليها بالاعـدام بتهمة اهانة الاسـلام في قضية 

اثارت جدلا حول قانون التجديف في البلاد.
وطلبت اسـيا بيبـي البالغـة من العمـر 45 عامـا وام لاربعة 
العفـو مـن الرئيـس بعدمـا حكمـت عليهـا محكمـة اقـل درجـة 
بالاعدام فـي الثامن من نوفمبر تشـرين الثاني في قضية تعود 

الى نزاع قروي.
ومنعت المحكمة العليا فـي لاهور زرداري من العفو عن بيبي 
في دعوى رفعها شـهيد اقبال وهو مواطن باكستاني. وقال عبد 
اللـه باكس لاغاري محامي اقبال لرويترز ان العفو غير قانوني 
لان المحكمـة تنظر بالفعل في اسـئناف مقدم من جانبها في حكم 

الاعدام الصادر عليها.
وقـال «نعتقد ان واجب المحكمة تقييـم الدليل ضدها لا تقييم 

الافراد واذا ما خلصت الى انها بريئة فيجب اطلاق سراحها.»
وطالبـت جماعـات حقـوق الانسـان بالغـاء القانـون الذي 
يقولون انه يميز ضد الاقليات الدينية التي تشـكل قرابة اربعة 

بالمئة من اجمالي تعداد سكان البالغ 170 مليون نسمة.
وفـي الاسـبوع الماضـي قال وزيـر فـي الحكومـة ان تحقيقا 
اوليـا في قضيـة الام المسـيحية رأى انها لم تهن الاسـلام لكنها 
اتهمـت زورا بعـد مشـاجرة. وتكثر حـالات الادانـة بالتجديف 
في باكسـتان على الرغم من انه لم يتم قط تنفيذ عقوبة الاعدام 
فيها. وعادة ما ترفض في الاستئناف لكن حشودا غاضبة قتلت 

العديد من الاشخاص الذين اتهموا بالتجديف.

منع رئيس باكستان من اصدار عفو عن مسيحية مدانة بالتجديف 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
احيـا الفلسـطينيون الاثنـين الذكـرى الـ 63 لتقسـم 
فلسـطين الى دولتـين يهودية ودولة عربية فلسـطينية 
بالمطالبـة بانهـاء اطـول احتـلال فـي التاريـخ الحديث 
والاصـرار علـى المقاومـة والسـعي لتحقيـق الوحـدة 

الوطنية.
وكانـت الجمعية العامـة للامم المتحدة قـررت في 29 
تشـرين الثاني (نوفمبر) من عام 1947 تقسيم فلسطين 
إلى دولتـين واحـدة يهودية ودولـة عربية فلسـطينية 

وتدويل منطقة القدس.
وتم التقسـيم علـى أسـاس إعطـاء اليهـود 56 بالمئة 
من مسـاحة فلسـطين التاريخيـة و43 بالمئـة للعرب و1 
بالمئة لمنطقة القدس بحيـث يتم تدويلها ووضعها تحت 
الانتـداب بـإدارة الأمم المتحـدة، وحدد القـرار الحدود 
بـين الدولتين الموعودتـين ومراحل تطبيقـه وتوصيات 

لتسويات اقتصادية بين الدولتين.
وبعـد صدور هـذا القـرار تصاعدت حـدّة القتال بين 
الفلسـطينيين والعصابـات الصهيونيـة حيـث قـررت 
الحكومـة البريطانيـة إنهـاء الانتـداب البريطاني على 
فلسـطين فـي 14 أيـار (مايـو) 1948 بضغـط مـن الأمم 
المتحـدة التـي طالبـت بريطانيـا بإنهـاء انتدابهـا على 
اليهـودي  المجلـس  أعلـن  اليـوم  ذات  وفـي  فلسـطين. 
الصهيوني في تل أبيب أن قيام دولة إسـرائيل سيصبح 
سـاري المفعول، وفـورا نشـر الرئيس الأمريكـي هاري 
ترومـان رسـالة اعترف بإسـرائيل بعـد إعلانها ببضع 
دقائق، أما الاتحاد السـوفييتي فاعترف بإسـرائيل بعد 

إعلانها بثلاثة أيام.
الفلسـطينية  الاعـلام  وزارة  طالبـت  جهتهـا  ومـن 
الاثنين بمناسـبة ذكرى قرار التقسيم الذي مهد للاعلان 
عن اسـرائيل بعد تشـريد الشعب الفلسـطيني المجتمع 
الدولي بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للشعب الفلسطيني 

الذي يعتبر اطول احتلال في التاريخ الحديث.
واسـتذكرت وزارة الإعلام اليوم الـذي أصدرت فيه 
الجمعيـة العامـة قرارهـا رقـم 181، قائلـة»إن التحـول 
الذي أحدثه قرار التاسـع والعشرين من تشرين الثاني 
عـام1947، كان نقطة تحول خطيرة، أسسـت لسلسـلة 
نكبتنا، وأفقدت شـعبنا أرضه وارثه التاريخي، ولا زلنا 

ندفع ثمنها الباهظ صباح مساء».
وجـددت الـوزارة التأكيـد علـى أن قـرار الجمعيـة 
العامة لـلأمم المتحدة، عام 1977، للاحتفال في التاسـع 
والعشرين من تشـرين الثاني (نوفمبر) كل عام باليوم 
الدولي للتضامن مع الشـعب، ينبغي أن يترجم بتطبيق 
قرارات الشرعية الدولية التي أصدرتها الجمعية العامة 

ذاتها، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض.
وحثـت الـوزارة فـي بيـان صحافـي مجلـس الأمـن 
الدولـي والجمعية العامة أن توقف بكل وسـائلها أطول 
احتـلال فـي التاريـخ الحديـث، وأن تترجـم قراراتهـا 

الخاصة بتصفية الاستعمار إلى فعل.

ومـن جهتها أكدت حركة «فتح» اسـتمرارها بالنضال 
الثابتـة  الحقـوق  اسـتعادة  حتـى  المشـروع  والكفـاح 

والطبيعية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
ولفتت الحركة أنظار القوى الكبرى إلى إرادة المجتمع 
الدولـي المؤيـدة للحقوق الفلسـطينية وطالبـت الدول 
صاحبـة القـرار الرئيـس فـي المنظمـات الأمميـة وعلى 
رأسـها مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة 
التقدم بفاعلية وخطوات عملية ملموسة باتجاه إحقاق 

الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكـدت الحركة: «ان قضية الشـعب الفلسـطيني بما 
فيهـا قضيـة اللاجئـين وحقوقهـم وعودتهـم، والقدس 
كونهـا عاصمـة الدولـة الفلسـطينية فلسـطين وإنهـاء 
الاحتلال الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية هي أهم 
القضايا التي تشـكل أسبابا للسلم والحرب في المنطقة، 
وأن الشـعب الفلسـطيني مصمـم على اسـتمرار كفاحه 
ونضاله المشروع حتى يحقق أهدافه الوطنية، فشعوب 
العالم تؤيد وتتضامن مع شـعبنا لإيمانها بعدالة قضية 
الشعب الفلسـطيني وحقوقه التاريخية والطبيعية في 

أرضه ووطنه فلسطين».
ومن جهتها طالبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني 
مؤسسـات المجتمـع الدولـي بالوقـوف ودعـم الشـعب 
الفلسطيني، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء 
الاحتلال عن كافة الأرض الفلسطينية، وتطبيق قرارات 

الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكـدت الجبهـة في ذكرى التقسـيم ويـوم التضامن 
العالمـي مع الشـعب الفلسـطيني، على ضـرورة تكثيف 
لجـان التضامـن العربية والدوليـة وقفتهـا التضامنية 
مع الشعب الفلسـطيني ودعم نضاله المشروع وحقوقه 

الثابتة في العودة وتقرير المصير.
وجـددت الجبهة دعوتها للعمل على اسـتعادة القرار 
ألأممـي رقـم 2379 الصـادر عـن الجمعية العامـة للأمم 
المتحـدة عـام 1975 الـذي اعتبـر الصهيونية شـكلاً من 
أشـكال العنصريـة والتمييـز العرقي والـذي تم الغاؤه 
بالقـرار 86/46 عـام 1991م، عبر ضغط إسـرائيلي على 
الولايـات المتحدة الأمريكية كشـرط للقبول بالمشـاركة 

بمؤتمر مدريد عام 1991 
ومـن جهتها اعتبـرت حركة الجهاد الإسـلامي القرار 
الأممـي بالتقسـيم بانـه «جـاء ليصبـغ شـرعنةً علـى 
اغتصـاب وطننا الحبيب بعد وعد بلفور المشـؤوم الذي 
منـح الصهاينـة حقـاً بإنشـاء وطـنٍ قومـي علـى أرض 
فلسـطين». وأكـدت الحركـة خـلال بيـان صحافـي «ان 
فلسـطين مـن بحرها إلـى نهرها وحـدة واحـدة لا تقبل 
التجزئة ولا التقسـيم ولا تتسـع إلا لشـعبها وأهلها ولا 
وجـود لليهـود الصهاينـة فـوق أي شـبر مـن ترابها»، 
مشـددةً على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، حتى 
تحقيق كامل مطالبه المشـروعة والتي تتمثل بالأسـاس 

في إنهاء احتلال عن كامل أرضه.
الفلسـطيني  الرفـض  إن  الـى  الحركـة  وأشـارت 
لقـرار التقسـيم حمل فـي طياتـه ولا يزال رفضـاً لمنطق 
الاستسـلام والتفريـط فـي الحقـوق، مجـددةً تأكيدها 
على الرفض المطلق لأية حلول مجتزأة تنتقص من حقنا 

في ذكرى مرور 63 عاماً على قرار تقسيم فلسطين ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
المؤسسات والفصائل الفلسطينية تؤكد أن الوطن لا يقبل التجزئة

وتدعو للوحدة وتطالب المجتمع الدولي بترجمة قرارات تصفية الاستعمار إلى فعل

فرنسيون يتظاهرون ضد الاحتلال الاسرائيلي ويطالبون برفع الحصار على غزة

21 منظمة غير حكومية تطالب بتحرك دولي لرفع الحصار عن غزة
■ باريس ـ ا ف ب: دعت 21 منظمة للدفاع عن حقوق 
الانســان الى «تحرك دولي جديد لضمان رفع الحصار 
بشــكل فوري وغير مشــروط وتام» عن قطاع غزة، في 

تقرير ينشر الثلاثاء.
واعلنت المنظمات في التقريــر الصادر بعنوان «تبدد 
الامــال - مواصلــة الحصار على غــزة» ان «الاجراءات 
التــي اتخذتهــا اســرائيل لـ(تخفيــف) الحصــار غيــر 
الشــرعي المفــروض على غــزة تحت الضغــوط الدولية 

الشديدة لم تغير شيئا في مصير السكان المدنيين». 
ورأت المنظمات وبينها منظمة العفو الدولي والاتحاد 

الدولي لحقوق الانسان والمجلس النرويجي للاجئين ان 
«الاســرة الدولية خففــت من ضغوطها على اســرائيل، 
لكن ما نفذ لرفع القيود بشــكل فاعل عن الحياة اليومية 

لـ1.5 مليون فلسطيني ضئيل جدا». 
وقامــت اســرائيل بتخفيف الحصــار المفروض على 
قطاع غــزة اثر خضوعهــا لضغوط دولية شــديدة بعد 
مقتل تســعة اتراك في هجوم شنته بحريتها في 31 ايار 
(مايو) على اسطول مساعدات انسانية كان يريد كسر 
الحصار عن غــزة.  وكانت اســرائيل احكمت حصارها 
علــى غزة بعد ســيطرة حركــة حماس علــى القطاع في 

حزيــران (يونيو) 2007. واطلــق اكثر من 180 صاروخا 
وقذيفة من غزة على اســرائيل منذ مطلع العام بحســب 

ارقام الجيش الاسرائيلي. 
وتقول اســرائيل انها تسمح بدخول جميع المنتجات 
الــى غــزة باســتثناء الاســلحة والســلع التــي يمكــن 
اســتخدامها عســكريا، غير انها لا تزال تفــرض قيودا 
على حركة تنقل الاشــخاص وتمنع خــروج الصادرات 
aمــن غزة.  وتأخــذ المنظمــات غير الحكوميــة على اس
رائيل عدم تســريع عمليات اســتيراد مواد البناء بشكل 
كاف منــذ ذلــك الحين، مشــيرة الى انها لــم تلحظ «اي 

تأثير على الصادرات» ولم ترصد سوى «تقدم ضعيف» 
في ما يتعلق بتنقل الاشخاص. 

ووجــه هــذا النــداء بعدما اعلن مســؤول عســكري 
الخميــس لوكالــة فرانــس برس ان اســرائيل تســتعد 
للســماح بالتصديــر انطلاقا من قطاع غــزة العام المقبل 
«شــرط الا تشــكل المنتجــات تهديــدا للامــن»، على ان 

تشرف السلطة الفلسطينية على البضائع. 
واضاف ان اســرائيل ســترفع عدد الشاحنات التي 
يســمح بمرورها يوميا في الاتجاهين مــن 250 الى 400 

شاحنة. 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
اللـه الإفرنجـي عضـو الوفـد  أعلـن عبـد 
الرئاسـي الفلسـطيني الذي منعـه رجال أمن 
يتبعـون للحكومـة المقالة التـي تديرها حركة 
حماس من دخول غزة مع روحي فتوح مسـاء 
أول أمس للقاء الفصائل الفلسـطينية أن ملف 
المصالحـة أصبـح الآن علـى طاولـة الرئيـس 
محمـود عباس، وأنهـم لا يفكرون مجـدداً في 

القدوم مرة أخرى للقطاع.
واسـتهجن الإفرنجـي فـي تصريحـات لــ 
«القـدس العربـي» قيام أفـراد من أمـن حركة 
حمـاس بمنعـه مع فتـوح من اجتيـاز الحاجز 
الأمنـي المقـام على أطـراف بلدة بيـت حانون 
أقصى شـمال قطـاع غزة للوصـول إلى مدينة 
غـزة، للبـدء فـي عقد سلسـلة اجتماعـات مع 
الفصائل الفلسـطينية بما فيها حركة حماس، 

للحديث عن ملف المصالحة.
وأكد الإفرنجي أنـه تم إبلاغ جميع الجهات 
في قطـاع غزة بمـا فيها حركة حمـاس بموعد 
قـدوم الوفـد الرئاسـي مـن خـلال مفوضيـة 
العلاقـات الوطنية في حركة فتـح، مؤكداً أنه 
لا توجد اتصالات أخرى تهدف إلى قيام الوفد 

بإجراء زيارة أخرى لغزة.
وأشـار إلى أنه عقب تعثـر دخولهم للقطاع 
«أصبـح ملـف المصالحـة مـع حركـة حمـاس 
علـى طاولـة الرئيـس أبـو مـازن»، لافتـاً إلى 
أن هـذا الأمـر يعنـي أنه سـتتم «إعـادة تقييم 
كل الخطـوات السـابقة بخصوص هـذا الملف 
لوضـع سياسـة أوضـح»، وأكـد الإفرنجي أن 
الرئيـس عبـاس «يتابـع بشـكل جـدي ملـف 

المصالحة».
وكانت الأجهزة الأمنية في غزة منعت مساء 
الأحـد المسـؤولين الكبـار فـي مكتـب الرئيس 
عباس الإفرنجي وفتوح من الدخول إلى غزة، 
وقال الإفرنجي عقـب عملية المنع  «فوجئنا انا 
وروحي فتوح بعد اجتياز الحاجز الإسرائيلي 
بقليـل أن ضباط الأمن بالحكومة المقالة الذين 
تحدثـوا إلينا أعربوا عن أسـفهم، وقالوا انهم 
مضطـرون لمنعنا من دخول القطـاع لان هناك 

تعليمات من أعلى المستويات السياسية».
وأوضـح الإفرنجـي ان الوفـد مكلـف مـن 
الرئيـس أبـو مـازن بعقـد لقـاءات مـع كافـة 
الجهـات بمـا فيهـا حمـاس مـن اجـل تهيئـة 
الأجـواء للمصالحة و للاطمئنـان على أحوال 

السكان، ومعرفة مشاكلهم.
وأوضـح أن هذه الزيارة كانـت مقررة قبل 
أسـبوعين، وأنه بسـبب حوار دمشـق وخوفا 
من أن تؤثر هذه الزيارة على مباحثات دمشق 

تم تأجيلها.
واسـتهجن عضـو المجلس الثـوري لحركة 
فتـح نائب مفوض التعبئة والتنظيم في قطاع 
غزة عبد الله أبو سـمهدانة، يـوم أمس عملية 

منع دخول أعضاء الوفد الرئاسي.
وأكد أبو سـمهدانة في تصريح صحافي أن 
هذه العملية تعد «مساسـاً بحق الفلسـطيني 
في العودة إلى وطنه وبيته»، مؤكداً في الوقت 
ذاته أنه «لا احد يملك الحق في مصادرة الحق 

بالوصول إلى غزة أو الخروج منها».
وقال «فـي الوقت الذي نعلـن فيه ليل نهار 
تمسـكنا بحق العودة، تفاجئنا حركة حماس 
العـودة  فـي  الفلسـطيني  حـق  باسـتباحة 
والوصـول إلـى بيته إلـى جانـب حرمانه من 
حقه في الحرية والتنقل بين شطري الوطن».

بعد منعه وفتوح من قبل أمن حماس من دخول القطاع للقاء الفصائل الفلسطينية

الإفرنجي لـ «القدس العربي»: ملف المصالحة انتقل للرئيس 
وهناك إعادة تقييم لكل الخطوات السابقة لوضع سياسة أوضح

عبد الله الافرنجي

وأدانت هيئة العمل الوطني الفلسـطيني، 
المسـؤولين  منـع  عمليـة  غـزة،  قطـاع  فـي 
الفلسـطينيين، واعتبـرت الهيئـة التـي تضم 
فصائـل المنظمة أن إقدام الأجهـزة الأمنية في 
غزة على هـذا الإجراء «أمر يتنافى مع كل قيم 
وعادات الشـعب»، مشـيرة إلـى أن ذلك يعد 
«خرقا فاضحا للقانون الأساسي الفلسطيني 
وللقانـون الدولي الذي يسـمح لكل شـخص 
بالعـودة إلى وطنه أو الانتقال من مكان لآخر 

دون معيقات متى شاء». 
لكن الناطق باسم الحكومة المقالة في غزة 

طاهر النونـو حمل حركة فتح مسـؤولية عدم 
دخول قياداتها لغزة.

وقـال في تصريـح تلقت «القـدس العربي» 
نسـخة منـه «إن حركـة فتـح بإصرارهـا على 
استمرار اعتقال المربية تمام أبو سعود تتحمل 
مسـؤولية عـدم دخـول قيادييهـا إلـى قطـاع 

غزة».
وأشـار إلـى أن بعض الوسـطاء طلبوا قبل 
عدة أيـام الموافقة على زيـارة الوفد، لافتا إلى 
أنـه تم إبلاغهـم بوضـوح أن علـى حركة فتح 
تقـديم بادرة حسـن نيـة واحدة وهـي إطلاق 
سـراح تمـام أبـو سـعود قبـل الزيـارة، وقال 
النونو «لم يصلنا أي رد حول الموضوع إلى أن 
وصل القياديان معبر إيريز دون إطلاق سراح 

أبو سعود».
أعضـاء  منعـت  المقالـة  الحكومـة  وكانـت 
المجلـس الثـوري لحركـة فتـح المتواجدين في 
غزة من الوصول إلـى الضفة الغربية لحضور 
اجتماعـات لفتـح هنـاك، واشـترطت إطـلاق 

سراح أبو السعود قبل سفرهم.
وتعتقل أجهزة الأمن تمام أبو السـعود منذ 
نحـو الأسـبوعين، وتتهمها بأنهـا كانت ضمن 
خلية تخطـط لاغتيال محافـظ نابلس جبريل 

البكري.
وتشهد المصالحة الداخلية بين فتح وحماس 
تعثراُ، وفشل وفدان من الحركتين في لقاء عقد 
في التاسـع من الشهر الجاري بدمشق في حل 
الخلافات حول ملـف الأمن آخر ملفات الحوار 
العالقـة، وتبـادل الطرفـان الاتهامـات حـول 
السبب في فشـل هذا الاجتماع، ويدور حديث 
عـن وجود لقاء آخر سـيعقد قريباً في دمشـق 
للتباحـث حـول ملف الأمـن، بعد أن سـلم كل 

فريق للأخر ملاحظاته.

رام الله ـ «القدس العربي»:

نعـى الرئيـس محمـود عبـاس، واللجنـة 
التنفيذيـة، واللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح، 
الشـعب  جماهيـر  إلـى  الوطنيـة،  والسـلطة 
الفلسـطيني القائد الوطني عبد الله حوراني 
اللجنـة  عضـو  عامـا)،   76) منيـف»  «ابـو 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سابقاً، 
عضـو المجلسـين الوطنـي والمركـزي، رئيـس 
المركـز القومـي للبحـوث والدراسـات، الـذي 
وافته المنية صباح امـس الاثنين في العاصمة 

الاردنية عمان اثر مرض عضال. 
والفقيد الحوراني كاتب ومفكر سياسي من 
مواليد قرية المسمية، وأب لأربعة أولاد وأكمل 
دراسـته الإعدادية والثانوية فـي قطاع غزة، 

حاصل على الإجازة الجامعية في الآداب.
بدأ تجربته النضالية أواسـط الخمسينات 
في التصدي لمشاريع توطين اللاجئين، ثم ضد 
الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة عام 1956 في 
العدوان الثلاثي، واعتقل لفترة وجيزة، عمل 
في مجال التدريس، مدرسـاً ثم مديراً لمدرسـة 
فـي مخيـم اللاجئـين بخـان يونـس، وعرفت 
باسـمه حتى الآن، بسـبب دورها في النشاط 
الوطني ،أُبعد من قطاع غزة عام 1963 بسـبب 

نشاطه السياسي. 
عمـل فـي دبـي فـي مجـال التدريـس لمـدة 
سـنتين، مـن 63 ـ 1965، ثـم أبعد منهـا ورحل 
بسـبب نشـاطه السياسـي أيضاً، حيث كانت 
البريطانـي  الانتـداب  لسـلطة  تخضـع  دبـي 
وعمـل فـي سـورية فـي حقـل الإعـلام وكان 
مديرا لإذاعة فلسـطين ثم مديرا لهيئة الإذاعة 
والتلفزيـون السـوري، ثـم مديرا عامـا لمعهد 
الإعـلام بسـورية ثـم التحـق بالثـورة، عمل 
مديـرا عاما لدائرة الإعـلام والتوجيه القومي 
منـذ 1969 ثـم عضـوا فـي اللجنـة التنفيذيـة 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية من 1984 ـ 1996 
وأسـس الدائرة الثقافية في منظمـة التحرير 
الأنشـطة  كل  علـى  وأشـرف  الفلسـطينية، 

الثقافية الفلسطينية.
عارض أوسلو وخرج من اللجنة التنفيذية 
بناءً على ذلـك لكنه لم يغادر منظمة التحرير، 
فهـو رئيـس اللجنـة السياسـية فـي المجلس 
الوطنـي الفلسـطيني وأسـس المركـز القومي 
فلسـطين   / غـزة  فـي  والتوثيـق  للدراسـات 
ويتولـى رئاسـته، مهتـم بالقضايـا القومية، 
فكريـاً وسياسـياً، وجـل نشـاطه فـي مجـال 
الكتابـة والندوات والمحاضـرات، والمؤتمرات 

القومية، مكرس لهذه القضايا.

القيادة الفلسطينية تنعى المناضل عبد الله حوراني 

عبد الله حوراني

ويعتبر من أهم المختصـين بقضية اللاجئين 
والمدافعـين عـن حق العـودة، والناشـطين في 
تعبئـة الشـعب الفلسـطيني وتنظيمـه للدفاع 

عن هذا الحق.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنـت سـرايا القـدس الجنـاح العسـكري 
لحركة الجهاد الاسـلامي يوم امس مسؤوليتها 
عـن اطلاق عـدد من قذائـف الهاون تجـاه قوة 
اسـرائيلية توغلت في منطقة حدودية شـمالي 

قطاع غزة.

وقالت السرايا في تصريح ان وحدة المدفعية 
التابعـة لهـا اطلقـت عـددا مـن قذائـف الهاون 
باتجاه تجمع لآليات اسـرائيلية متوغلة شـرق 

بيت حانون شمالي قطاع غزة.
واشـارت الـى ان العمليـة «تؤكـد علـى حق 
المقاومـة فـي التصـدي لاي عـدوان صهيونـي 
ضد ابناء شـعبنا، وعلى المضـي بخيار المقاومة 

والجهاد حتى تحرير كامل اراضينا».
وكانـت عدة آليـات اسـرائيلية توغلت ظهر 

امس بشـكل محدود في منطقة شـرق بلدة بيت 
حانون، وشـرعت بأعمال تمشيط وتجريف في 

تلك المنطقة.
وكثيرا ما تنفذ قوات الاحتلال عمليات توغل 
في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية لقطاع 
غـزة، التي تقيم فـي عمقها منطقـة امنية عازلة 
تمتد لاكثر من 300 متر، وتمنع الفلسطينيين من 
الاقتراب من هذه المنطقة، حيث تطلق النار على 

كل من يقترب خاصة المزارعين.

سرايا القدس تطلق قذائف هاون 
على قوة اسرائيلية شمالي غزة

■ رام اللــه (الضفــة الغربيــة) ـ رويترز: 
قدمــت وزارة شــؤون الأســرى والمحرريــن 
الفلســطينية امــس الاثنــين مجســما لمدينة 
بطريقــة  الصــدف  مــن  مشــغولا  القــدس 
يدوية الــى الزعيم الجنوب افريقي نلســون 
مانديلا بمناســبة يوم التضامن مع الشــعب 

الفلسطيني.
وقال عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى 
والمحرريــن الــذي ســلم الهديــة الــى ممثــل 
جنــوب افريقيــا لــدى الســلطة الوطنية في 
رام اللــه «نقدم هــذه الهدية وهــي عبارة عن 
مجســم للقدس عاصمة الدولة الفلســطينية 
التــي يحــاول الاحتــلال عزلهــا وتهويدها 
الــى أحــد رمــوز الحريــة والمناضلــين ضد 
الظلم والاحتــلال والتمييز العنصري القائد 

والمناضل الكبير نلسون مانديلا».
وأضــاف خــلال مؤتمــر صحافــي بهذه 

المناسبة «أردنا في هذا اليوم الذي يصادف 
يوم التضامن مع الشــعب الفلســطيني وفي 
اختتــام حملة (اكتب رســالة للأســرى) في 
ســجون الاحتــلال باســم جميــع الأســرى 
الرســمية  مؤسســاتنا  وكافــة  والمحرريــن 
نلســون  المناضــل  نكــرم  ان  والشــعبية 

مانديلا».
وتعهد ممثل جنوب افريقيا لدى الســلطة 
الوطنيــة تيــد بيكانــي بإيصال هــذه الهدية 
الى الرئيس الســابق لجنــوب افريقيا وقال 
«ســأوصل هذه الهدية الــى الرئيس مانديلا 
أو إلى مكتبه فأنا أغادر الأراضي الفلسطينية 
خلال اســبوعين بعد أربع سنوات من عملي 

هنا».
وأضــاف «نحن في دولة جنــوب افريقيا 
نتفهم معاناة الشــعب الفلســطيني ونضاله 
وعلــى الرغــم من ان فلســطين ليســت دولة 

ولكننا لدينا هنا سفارة كاملة في فلسطين».
وقــال قدور فــارس رئيس نادي الأســير 
بالمؤتمــر  مشــاركته  خــلال  الفلســطيني 
الصحافي أن « نلســون مانديلا كان مصدر 
إلهام لــكل المناضلين ضد الظلــم والاحتلال 

حتى اليوم».
ومضــى يقــول «ســننتصر كمــا انتصــر 
نلســون مانديــلا علــى الاحتــلال والأنظمة 
العنصرية ولــو كان معنا اليوم لقال لنا إنكم 

ستنتصرون».
الأســير  الهديــة  تقــديم  فــي  وشــارك 
الفلسطيني المحرر سعيد العتبة الذي أمضى 
32 عاما في الســجون الاســرائيلية والأسير 
المحرر أحمد ابو السكر الذي أمضى 27 عاما 

في تلك السجون.
على صعيد آخر اختتم الفلسطينيون اليوم 
حملة (اكتب رســالة للأســرى والأسيرات) 

الوطنية التي نظمتها وزارة شــؤون الأسرى 
وانطلقت فــي أكتوبر تشــرين الأول جمعت 
خلالها 150 ألف رسالة من أفراد ومؤسسات 
فلسطينية وعربية وأجنبية موجهة إلى 6100 

أسير في السجون الاسرائيلية.
وقال قراقع «تحولــت هذه الحملة (اكتب 
رسالة للأســرى والأســيرات) إلى استفتاء 
وكانــت  الأســرى  قضيــة  حــول  انســاني 
الرســائل فيهــا متنوعــة مــا بــين تضامنية 
وأدبية  وإنســانية  واجتماعيــة  وسياســية 
ومعنوية كما اشتمل عدد منها على رسومات 

وخصوصا تلك التي بعث بها الأطفال».
وأضــاف «ســتعمل الوزارة علــى إيصال 
هــذه الرســائل الــى المعتقلــين في ســجون 
الاحتــلال كمــا ســتقوم بطباعتهــا وعرض 
قســم منها فــي متحف أبو جهــاد (الموجود 

في جامعة القدس)».

مجسم لمدينة القدس من الصدف هدية فلسطينية لنلسون مانديلا 

وتحـرف مشـروعنا الجهـادي والنضالـي عـن وجهته 
الحقيقية.

وطالبت العرب والمسـلمين وكل أحرار العالم بتحمل 
مسـؤولياتهم ودعـم حق شـعبنا في الدفـاع عن أرضه 
ومقدساته واسـتعادة حقوقه وفي مقدمته حق العودة 

وتقرير المصير.
وشددت على ضرورة استعادة الوحدة وإنهاء حالة 
الانقسـام بما يضمن وقوف شـعبنا وقوانا صفاً واحداً 
فـي مواجهـة الاحتلال والعـدوان والتصـدي لمحاولات 
تصفية القضية والحقوق الوطنية، واستمرار المقاومة.

ومن جهتـه دعا النائب الدكتـور مصطفى البرغوثي 
الامـين العام لحركة المبـادرة الوطنية الفلسـطينية الى 
الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية بعد كل تلك السـنوات 
العجـاف التي مرت على قرار التقسـيم والـذي نفذ منه 
الشـق المتعلـق باقامـة دولة اسـرائيلية علـى الاراضي 
المحتلـة بينمـا لم ينفـذ منه الشـق المتعلـق باقامة دولة 
قـرار  ذكـرى  بمناسـبة  البرغوثـي  فلسـطينية .وقـال 
التقسيم واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 
«ان العالم مطالب اليوم اكثر من أي وقت مضى بترجمة 
الاقـوال والقـرارات الى افعـال عبر الاعتـراف بالدولة 
الفلسـطينية وازالـة الظلـم التاريخي الـذي وقع وحل 
بشـعبنا منذ عام 47 مرورا بالنكبة والنكسـة ومسلسل 
جرائـم الاحتـلال مـن قتـل وتشـريد ونهـب للاراضـي 

واستيطان وتهويد للقدس المحتلة».
وجـدد النائـب البرغوثي في هـذه المناسـبة دعوته 
الاطراف الفلسـطينية الى اسـتعادة الوحـدة الوطنية 
بالشـعب  المحدقـة  المخاطـر  لمواجهـة  الفرقـة  ونبـذ 
الوطنـي  ومشـروعه  قضيتـه  ومسـتقبل  الفلسـطيني 
وتصعيد المقاومة الشعبية واستنهاض حركة التضامن 
الدوليـة وانتهاج الدبلوماسـية المقاومة واعلان الدولة 
الفلسطينية كاملة السيادة على جميع الاراضي المحتلة 
عـام 67 وعاصمتها القـدس وعدم التعاطـي مع الحلول 

الجزئية المتمثلة بالدولة ذات الحدود المؤقتة. 

■ رام اللــه ـ د ب ا:  أدانــت حركــة التحرير 
الوطنــي الفلســطيني (فتــح) امــس الاثنــين 
مصادقــة اللجنــة التنظيميــة التابعــة للبلدية 
الإســرائيلية في القدس علــى بناء 130 وحدة 

استيطانية جنوب القدس. 
وقــال المتحدث باســم حركة فتح أســامة 
القواســمي فــي بيــان صحافــي إن الحكومة 
الإســرائيلية بهــذه القــرارات تقــوض كافــة 
الجهــود الدوليــة وخاصة الأمريكيــة الرامية 
لاستئناف عملية السلام المتوقفة أصلا بسبب 
سياســة الاســتيطان.  وأضــاف القواســمي 

أن إســرائيل تســابق الزمــن فــي سياســتها 
الاســتيطانية بهدف خلــق وقائع جديدة على 
الأرض لتحويلها إلــى حقائق، ضاربة بعرض 
الحائــط القانون الدولي والنــداءات من كافة 
أطــراف ومؤسســات المجتمع الدولــي، وهي 
بذلك تحــاول قتل فكرة حــل الدولتين وتدفع 
بالمنطقــة إلــى حالــة مــن اليــأس الكامل من 
إمكانية التوصل للســلام العادل والشــامل.  
وطالــب المتحــدث المجتمــع الدولــي وخاصة 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالخروج 
من سياســة التنديد بالسياسات والإجراءات 

الإســرائيلية إلــى سياســة إلــزام إســرائيل 
بالقانون الدولي، مشــددا علــى أن مصداقية 
القانون الدولي وقرارات المؤسســات الدولية 
المختلفة على المحك أمام «الجرائم والخروقات 
الإسرائيلية».  وكانت لجنة التنظيم في بلدية 
القدس ادقت على بناء 130 وحدة سكنية بين 
الحي الاستيطاني «جيلو» وبيت صفافا، كما 
وافقت على تحويل المنطقــة من منطقة لإقامة 

فنادق كما أقر سابقا إلى منطقة سكنية. 
وتقع المنطقة داخل الأراضي الفلســطينية 

التي احتلت عام 1967 . 

فتح تدين مصادقة إسرائيل 
على بناء وحدات استيطانية جنوب القدس
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

من دمشـق، وصف علي لاريجاني رئيس 
رئيـس  زيـارة  الإيرانـي  الشـورى  مجلـس 
الوزراء اللبناني سـعد الحريري إلى طهران 
بــ «الموفقة»، مبينـاً أنه التقـى الحريري في 
طهـران قبل مجيئه إلى سـورية وأن وجهات 
النظـر كانت متطابقـة، لكـن لاريجاني الذي 
كان يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع 
الجمعيـة البرلمانية الآسـيوية قـال ان القرار 
الظنـي والمحكمـة الدوليـة مشـروع أمريكـي 

يهدف إلى ضرب الاستقرار في لبنان.
واضاف بـأن الأطيـاف اللبنانية المختلفة 
هي صاحبة الشأن وقادرة على حل مشاكلها 
بنفسـها، ولا تحتاج لأحد من الخارج حسـب 
اسـتقبله  الـذي  الإيرانـي  المسـؤول  قـول 
الرئيس السوري بشار الأسد بتأكيدات على 
ضرورة خروج مؤتمر برلمانات آسـيا بنتائج 
تلبـي تطلعـات شـعوبها وفق بيان رئاسـي 

سوري.
واسـتقبل الرئيس السـوري بشار الاسد 
الاثنـين رئيـس لاريجاني امس واسـتعرض 
معـه «الاوضـاع فـي المنطقة» بحسـب وكالة 

الانباء الرسمية (سانا).
وذكـرت الوكالة ان الاسـد اسـتعرض مع 
لاريجانـي «الاوضاع فـي المنطقة وخصوصا 
واخـر  المحتلـة  الفلسـطينية  الاراضـي  فـي 

مستجدات الملف النووي الايراني». 
كما تناول اللقاء «الروابط الاخوية والعل
اقات التاريخية بين سورية وايران والتطور 

الكبير الذي تشهده» بحسب الوكالة. 
وتؤكد دمشـق وطهران باسـتمرار متانة 
العلاقات التي تربطهما رغم مطالبة الولايات 
المتحدة سـورية بتغيير موقفهـا من حليفتها 

ايران. 
كمـا اكد الاسـد ولاريجاني علـى ضرورة 
للخـروج  جهود دول الجمعيـة  «تنسـيق 

بنتائج عملية تلبي متطلبات شعوبها».
واكتفت حركة حماس بتوزيع صور اللقاء 
الـذي جمـع رئيـس مكتبهـا السياسـي خالد 
مشـعل برئيـس مجلـس الشـورى الإيراني 

استعرض مع الرئيس السوري الاوضاع في المنطقة
لاريجاني يهاجم من دمشق القرار الظني ويشد على يد الفصائل الفلسطينية

■ بيــروت ـ د ب أ:  عقــد اجتمــاع 
دولــي  لبنانــي   ثلاثــي،  عســكري 
 إســرائيلي امس الإثنــين بأحد مقار 
رأس  منطقــة  فــي  المتحــدة  الأمم 

الناقورة اللبنانية. 
عــن  ممثلــين  الاجتمــاع  ضــم 
والإســرائيلي  اللبنانــي  الجيشــين 
وبرعايــة دوليــة للبحث فــي قضية 

الإنســحاب مــن الشــطر الشــمالي 
لقرية الغجــر والخروقــات المتكررة 

للخط الأزرق. 
وذكر مصدر رســمي أن الإجتماع 
تنــاول عــددا مــن النقــاط المتعلقــة 
بتطبيــق القــرار رقــم 1701 وأهمية 
وقف الخــروق لبنــوده ومتدرجاته 

كما ناقش موضوع الغجر. 

وذكرت معلومــات أن هناك إمكانية 
لدخــول القــوات الدوليــة إلى الشــطر 
الشــمالي من بلدة الغجــر التي تقع في 
القطاع الشــرقي من جنــوب لبنان بعد 
الإنسحاب الإسرائيلي منها، لكن حزب 
الله طالب بدخول الجيش اللبناني الى 
البلدة معتبــراً دخول الـ «يونيفل» إليها 

بمثابة احتلال مقنع. 

اجتماع عسكري لبناني  اسرائيلي برعاية اليونيفيل 

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
اشـاد رئيـس «اللقـاء الديمقراطـي» النائـب وليـد جنبلاط 
بمواقـف رئيـس وزراء تركيا رجب طيب أردوغـان الاخيرة في 
لبنان، ورأى في زيارته «أهمية خاصة لأنها تأتي في ظل ظروف 
حساسـة ودقيقـة ومعقـدة علـى المسـتوى المحلـي والاقليمي، 
ولأنها تأتي ايضاً لتؤكد وقوف تركيا الى جانب اسـتقرار لبنان 

ووحدته الوطنية وسلمه الاهلي».
وقـال «لقد تميّزت الزيـارة، بالاضافة الى ذلـك، بأنها رفعت 
شـعار فلسـطين وطنيـة وعربيـة. ولقد أطلـق رئيس الـوزراء 
خلالها مواقف تخطّـت الحدود، إذ أنه أكد من عكار بأن القضية 
المركزية الاساسية هي فلسطين، كما ذكّر بمجازر صبرا وشاتيلا 
التـي تبقـى في الذاكـرة ولا يجوز تناسـيها تحـت أي ظرف من 
الظـروف لأنها شـكّلت إنتهـاكاً صارخـاً لحقوق الانسـان وكل 

المواثيق الدولية».
واضاف: «هذا الموقف التركـي جاء ليخرج لبنان من خطاب 
التقوقع الطائفي والمذهبي والكياني وليعيد التأكيد على ترابط 
موقفـه التاريخي مـع الصراع المركزي في المنطقـة وهو القضية 
الفلسـطينية والصـراع العربي - الاسـرائيلي الـذي بدأ يأخذ 
أشـكالاً مختلفة مع إستمرار التوسع الاستيطاني وتغيير معالم 
القـدس وسـائر المدن الفلسـطينية المحتلـة». وتابـع «وإذا كان 
الشيء بالشيء يُذكر، فلقد فقدت القضية الفلسطينية نصيرين 
من أنصارها هما إبراهام السرفاتي، ذاك اليهودي المغربي الذي 
دافع عن عروبة فلسـطين وعاد الى الجـذور التاريخية ليدرس 
أصـل الشـعب الاسـرائيلي وتبيّـن لـه أنه غيـر موجـود، وهو 
الـذي عانى الكثير مـن الظلم والعـذاب في حياته. أمـا الثاني، 
فهـو الكاتب اليهـودي المغربي إدمون عمـران المالح الذي ناصر 
القضية الفلسطينية ورفض تهجير اليهود المغاربة الى إسرائيل 
مثلما رفض توظيف «الهولوكست» لأغراض إيديولوجية. وكم 
خسـرت هذه القضيـة الفلسـطينية من مناصرين حـول العالم 
فـي ظل تنامي حالـة القحط الثقافي العربـي والتصحر الفكري 

وليس فقط التصحر البيئي».
وختـم جنبـلاط «ولأن حالـة التصحـر لا تقتصر علـى الفكر 

جنبلاط : أردوغان رفع شعار فلسطين 
ومواقفه تخطت الحدود والتصحر يمتد 

الى اصحاب النعم في الجنّة النيابية

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني في دمشق

علي لاريجاني، ومن بعده صور لقاء العشاء 
الذي جمع لاريجاني مع بقية فصائل المقاومة 
الفلسطينية بدمشق دون إعطاء أية تفاصيل 

حول فحوى اللقاءين.
مصادر فلسـطينية حضرت لقاء العشـاء 
أبـرزت أهميـة اللقاء اسـتناداً لمرحلـة دقيقة 
تعيشـها المنطقة عموماً وذكرت ان لاريجاني 
لم ينقل رسائل محددة من المرشد الأعلى علي 
خامنئـي أو الرئيس أحمدي نجاد لكنها قالت 
لــ «القـدس العربـي» ان المسـؤول الإيراني 
الاسـتعدادات  أمـام  دقيـق  بشـكل  توقـف 
والتهديدات الاسـرائيلية لا سيما لقطاع غزة 

ولبنان، وأن كل المؤشـرات تشـير إلى أن تل 
أبيـب سـتهرب للأمام عبـر افتعـال حرب مع 

أطراف الممانعة.
لاريجاني الذي يزور العاصمة السـورية 
الخامـس  المؤتمـر  فـي  للمشـاركة  دمشـق 
لاتحـاد البرلمانات الآسـيوية، قـال للفصائل 
الفلسـطينية التـي اجتمع بهـا ان طهران لن 
تتخلى عـن دعمها لتلك الفصائـل وان بلاده 
تقـف تمامـاً إلـى جانـب قـوى المقاومـة وان 
جهود إيران مستمرة إلى جانب كل المخلصين 
للمقاومـة. وزادت المصادر بأنـه جرى خلال 
القـاء التأكيـد علـى العلاقـة الاسـتراتيجية 

بين قـوى المقاومة والجمهوريـة الإيرانية في 
ظل تراجـع النظام العربي عـن دعم الحقوق 

الفلسطينية.
إلى ذلك، افتتحت أمس الأثنين في دمشق 
أعمـال المؤتمر الخامـس للجمعيـة البرلمانية 
الآسـيوية حول دور البرلمانات الآسيوية في 
تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقة 
الشـرق الأوسط بمشـاركة رؤسـاء وممثلي 
برلمانات في عشرين دولة وعدد من المنظمات 

الدولية.
موقـع  نشـرها  التـي  الوثائـق  وحـول 
ويكيليكـس وما يتعلـق بالعلمـاء الايرانيين 

«الموضـوع  للصحافيـين:  لاريجانـي  قـال 
النـووي الايرانـي لـه عـدة مراحـل وكانـت 
احداها أن يجعل الغرب ايران تبتعد عن هذا 
الموضـوع وقد بدلوا سياسـاتهم عبر التهديد 
بالقرارات والحصار، والمحور الآخر ما قاموا 
به تجاه العلماء الذريين لكن هذه التهديدات 
لا تأتـي الا بالعـزم الاكبـر ولـن يصلـوا الـى 
نتيجـة بمثل هـذه الاعمـال الرذيلـة», وعن 
اسـتراتيجية ايران في المنطقة قال لاريجاني 
ان أمـن المنطقـة يكـون عبـر بلدانهـا «وهذه 
هي استراتيجية إيران» مشـيراً إلى ضغوط 

أمريكية على المنطقة يجب التنبه إليها.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
انهى رئيـس الحكومة سـعد الحريري 
زيارته الرسـمية الى طهـران لينتقل منها 
اليـوم مباشـرة الـى باريـس حيـث مـن 
الفرنسـي  الرئيـس  يسـتقبله  أن  المقـرر 
نيكـولا سـاركوزي، ثـم يغـادر الحريري 
الى أنقرة للقاء عدد من المسؤولين الأتراك 
واسـتكمال المباحثات التي أجراها رئيس 

الوزراء رجب طيب أردوغان في بيروت.
فـي  السياسـية  الاوسـاط  وتوقفـت 
بيروت باهتمام عند اللقاءات والمحادثات 
التـي اجراها الحريري والتـي غابت عنها 
الرئيـس  اختتـم  الدولية.وقـد  المحكمـة 
الثـورة  قائـد  بلقـاء  زيارتـه  الحريـري 
الاسـلامية الإمـام السـيد علـي الخامنئي 
الذي وصف لبنان بالبلد «المهم وفي الخط 
الصهيونـي»،  الكيـان  لمواجهـة  الامامـي 
وشـدد «علـى ان «إيـران لـن تتوانـى عن 
تقـديم اي مسـاعدة ودعـم ممكـن لتطـور 
لبنـان واعماره»، وشـدد علـى أن «لبنان 
يعتبر البلد العربي الوحيد الذي استطاع 
الحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني» مؤكدا 
«أن المقاومة هي العامل الوحيد الذي يعجز 
عـن مقاومتـه الاعـداء بسـبب صمودهـا 
ولذا يجـب معرفة قدرهـا». وأعرب الإمام 
العلاقـات  الـى  ارتياحـه  الخامنئـي عـن 
«الطيبـة القائمـة بـين الرئيـس الحريري 
والأمـين العـام لحزب الله السـيد حسـن 
نصر الله ومسـؤولي المقاومـة» وأكد على 
ضرورة أن «تشـهد هـذه العلاقـات المزيد 
من التطـور والقـوة»، مجدداً دعـم ايران 
لوحدة لبنان واسـتقلاله». ورد الحريري 
بالقـول إن «أي انقسـام فـي لبنـان يخدم 
مصالح إسـرائيل»، مشـدداً علـى ضرورة 

«تعزيز الوحدة الوطنية» في لبنان.
الرئيـس  حـثّ  متصـل،  سـياق  وفـي 
الايراني محمود أحمدي نجاد خلال لقائه 
الرئيس الحريري الحكومة اللبنانية على 
توحيـد صفوفهـا مع حـزب اللـه، وذكرت 
الرسـمية  التلفزيونيـة  «إيريـب»  شـبكة 
أن  الالكترونـي  موقعهـا  فـي  الايرانيـة 
الرئيـس الايرانـي أبلـغ رئيـس الحكومة 
اللبنانية انه «إذا وقفت الحكومة اللبنانية 

والمقاومة في جبهة واحدة عندئذ يمكن أن 
تمضي البلاد على مسار الكرامة والتنمية، 
ولن يكون هناك أي شـيء يمكن أن يفعله 
النظـام الصهيونـي ولا حلفاؤه». وأشـار 
الـى أن «علـى كل الـدول تأييـد الوحـدة 
الوطنية في لبنان ضماناً لتحقيق الامن».

وكانت العاصمة اللبنانية بقيت لليوم 
التالـي علـى التوالي تحلّـل أبعاد خطاب 
الامـين العـام لحـزب الله السـيد حسـن 
التسـوية  حصـول  وتترقّـب  نصراللـه 
قبـل القـرار الظنـي كمـا يريد حـزب الله 
والمعارضـة أم بعـده كمـا تريـد قـوى 14 
آذار؟. وتوقفـت الاوسـاط عنـد الهـدوء 
الـذي طبـع موقـف الامـين العـام لحزب 
اللـه والـذي قالت عنه مصـادر المعارضة 
إنه «ليس علامة ضعـف بل هو قال كلاماً 
حازماً بطريقـة ليّنة، وكلامـه واضح ولا 
يحتاج الى اي تفسير»، مشيرة الى «انها 
في انتظـار نتائج الاتصالات السـعودية  
ـ السـورية «، مجـددة تحذيرها «من عدم 
تـرك الامور الـى ما بعد القـرار الظني، اذ 
بعد القرار تكون البلاد دخلت في المجهول 

ولا احد يعلم ما يمكن ان يحصل». 
وقـد علّـق رئيـس الهيئـة التنفيذيـة 
في القـوات اللبنانية سـمير جعجع على 
السـيد نصراللـه لافتـاً الـى أنـه «تميّـز 
بالهدوء والايجابية، وان كل ما قاله بقي 
ضمن حدود المنطق والمناخ الديمقراطي». 
وقـال «طبعـاً لا اوافقـه الـرأي فـي امور 
كثيـرة اعلنهـا لكن ما قام بـه بالامس هو 
المطلـوب فعلاً، اي مواجهـة القرار الظني 

بمنطق القرار الظني».
واضـاف جعجع «ان نصرالله سـمع، 
ويبـدو انـه مقتنـع، بـأن القـرار الظنـي 
مبنـي فـي شـكل اساسـي علـى موضوع 
هـذا  فـي  بدراسـات  فجـاء  الاتصـالات 
الموضـوع ليقـول ان مـا هـو مبنـي عليه 
غير صحيـح، لكن مـع مفارقـة: لا اعرف 
لماذا يصر السـيد نصر الله على مخاطبة 
المواطنين العاديـين الذين لا خبرة لديهم 
فـي هذا الموضـوع، دراسـات تقنية غاية 
فـي التعقيـد لا نسـتطيع اتخـاذ موقـف 
سـلبي او ايجابـي منهـا علـى اعتبار ان 
الامـر يتطلـب خبـراء فـي مسـتوى عال 
ليبرهنـوا هل هـي صحيحـة ام لا. فكنت 
اتمنـى عليـه بـدل المهرجـان الـذي اقيم 

نجاد وخامنئي يحثان الحريري على توحيد الصفوف مع نصرالله
وحزب الله يؤكد: المقاومة جبل لا تهزّه المحاكم الدولية

قائد الثورة الايرانية الامام السيد علي خامنئي لدى اجتماعه مع رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
خسـر الناشـط السياسـي الاردنـي خالـد 
الحالـي  الشـهر  مـن  العاشـر  يـوم  رمضـان 
الانتخابـات بفـارق مئـات الاصـوات فقط عن 
منافسـه الفائز لكنه نجح بعد نحو اسـبوعين 
بجمع ما يقارب 1500 شـخص من اهم نشـطاء 
السياسـية  والفعاليـات  المهنيـة  النقابـات 
تطبيقـا لنصيحة سـمعها من احـد المخضرمين 
وقوامها تشكيل تيار قومي عريض في الشارع 

الاردني.
رمضـان يؤكـد لمجالسـيه وانصـاره انه لم 
يفكـر بالتيـار لانه خسـر الانتخابـات انما لان 
هـذه الانتخابـات برأيـه الشـخصي لـم تكـن 

نزيهة ولم تعبر عن ارادة المواطنين.
 وكناشـط سـابق فـي حـزب اردنـي ارتبط 
الفلسـطيني  النضـال  جبهـات  اهـم  باحـدى 
ويملك «صلات واتصـالات» قوية مع نخبة من 
اركان الدولة والقرار في الاردن يشعر رمضان 

الكثيـر  اسـماعه  عبـر  «لخديعـة»  بتعرضـه 
من الـكلام عـن ضمانـات النزاهـة الانتخابية 
الانتخابـي  بالسـباق  بالمشـاركة  ومطالبتـه 
لتحقيـق حـراك انتخابـي ثم العبـث بالنتائج 

لكي يخرج خاسرا.
 لذلك يعتقد بعض الخبراء بأن احد الدوافع 
الباطنيـة التـي حركت مبـادرة التيـار القومي 
الوطنـي في نشـاط رمضـان وهو رجـل خبير 
جدا بلعبة الانتخابات هو الشعور بان جهة ما 
في السلطة الحكومية استغلت بعض النشطاء 
لتحقيق حراك بالشارع الانتخابي بعد مقاطعة 
التيار الاسلامي ثم تدخلت السلطات بالسياق 

والقت بهؤلاء على قارعة الطريق.
ولذلـك ايضـا تلقـى رمضان نفسـه من احد 
الاصدقاء بعد مشـاهدته للتجمهر الكبير الذي 
احـاط بـه يـوم اطـلاق مبادرتـه فـي الصالـة 
الرئيسـية للنقابات المهنية في العاصمة عمان 
النصيحـة التالية: صديقـي لا تراهن على هذا 
الحشد فغالبية من حضروا لتأييد مبادرتك من 
ركاب حافلـة الفرجة ولديهم اسـباب منفصلة 

للتحشد ضد نتائج الانتخابات.

تحتفـل  لا  النصيحـة:  صاحـب  واضـاف 
كثيـرا بحصولك على اكثر مـن الف توقيع على 
مذكرة اطلاق المبـادرة القومية الجديدة ،فعند 
الاجتماع التأسيسـي الاول لن تجد اكثر من 20 

شخصا حولك.
ويبدو ان رمضان النشط السياسي اليساري 
ليس وحيدا في صالة من شعروا بعملية خداع 
تعرضـوا لها، فالدكتور محمد ابو هديب رئيس 
لجنة الشـؤون الخارجية في البرلمان السـابق 
واحد ابـرز المحسـوبين دوما على السـلطة في 
السـياق البرلمانـي خطـب علنا في نـدوة عامة 
وعلـى  الانتخابـات  بتزويـر  اسـماه  مـا  ضـد 
الهامش تجول بين الصحافيين طارحا الملاحظة 
التالية: لماذا يخدعون رجـلا مثلي؟.. لو طلبوا 
مني عدم ترشـيح نفسي لفعلت وكفيت الجميع 

شر القتال فانا ابن الدولة والنظام!.
هديـب  ابـو  بلغـة  يتحدثـون  مـن  وقائمـة 
ورمضـان وهما على طرفـي نقيض داخل نفس 
المشـهد السياسـي تطـول وتشـمل كثيرين من 
نخبـة عريضة من ابناء التجربـة البرلمانية في 
السابق وسـط شـعور عام لكن يردده البعض 

بصـوت خافت بأن الهـدف السياسـي الوحيد 
الذي يمكن اسـتخلاصه من مؤشرات التلاعب 
في الانتخابـات او التقصير في مواجهة مظاهر 
التزويـر الشـعبي هـو حصريـا الحيلولة دون 
عبـور مـا يقـارب 30 بالمئـة مـن نـواب المجلس 

السابق المحلول بقرار سياسي.
خسـروا  مـن  فعـل  ردود  ان  الاهـم  لكـن 
الانتخابـات عمومـا اتخـذت اكثـر مـن مسـار 
والمفاجـأة كانت بأن من يشـككون الان بنتائج 
الانتخابـات عمومـا ليسـوا مشـايخ الاخـوان 
المسـلمين او رمـوز المقاطعـة بـل نخـب وابناء 
بعض العشـائر كما يلاحظ هديب وهو يتحدث 

لـ»القدس العربي».
وهـذا التشـكيك عبر عن نفسـه بعدة طرق، 
ففيمـا اطلـق رمضـان ورفاقـه مبـادرة التيـار 
القومي بدا بعض ضحايا الانتخابات البارزين 
بالبحـث عـن وظائف «مشاكسـة» فـي الداخل 
والخارج، وعلى سـبيل المثال فكر الشيخ غازي 
الفايز بتنظيم مسـيرة وسط منطقة قبلية مهمة 
قبل ان يتراجع، كما يعمل النائب السـابق زياد 
شـويخ على توقيـع مذكـرة اعتراضية ترسـل 

ردات الفعل الارتدادية لا تزال فعالة ونشاطات في عدة اتجاهات تحت عنوان التلاعب بالنتائج
الخاسرون للانتخابات في الاردن: مبادرات لاطلاق تيارات قومية.. مناكفات ومشاكسات في صفوف ابناء العشائر.. وحلفاء للدولة يتصرفون كمعارضين

رجب طيب أردوغان

بـل تمتد الى بعـض أصحاب النعم الحديثة فـي الجنّة النيابية 
الذين يتقنون خطابات التملق، فإن المؤشـرات تفيد بأن ستين 
بالمئة من الينابيع اللبنانية قد جفّت، وانخفض تدفق الانهر الى 
نصف معدله، ومستوى هطول الأمطار لم يلامس ربع ما حصل 
خـلال الاعـوام الفائتـة، فكيف نواجه هـذه الظواهـر المتنامية 
فـي التغير المناخـي؟ أليس ببناء السـدود المائيـة والبحيرات 
الاصطناعيـة بـدل التلهي في المشـادات السياسـية والمناكفات 
التي لا تنتهي والسـجالات التلفزيونية العقيمة؟ ولعلنا نتعلم 
ونتواضـع بعـض الشـيء فنقدم للمواطنـين حلاً لمشـكلة ما أو 

لأزمة ما بدل إنتظار «غودو» في مكان ما. 

■ غـزة ـ د ب أ:  وصل وفد من منظمة المؤتمر الإسـلامي إلى 
قطاع غزة مساء الأحد عبر معبر رفح البري مع مصر. 

ويضـم الوفـد 27 شـخصا ويرأسـه مديـر إدارة الشـؤون 
الإنسانية بالمنظمة فؤاد المزنعي. وكان في استقبال الوفد عدد 
من مسـؤولي الحكومة المقالة التـي تديرها حركة «حماس» في 

قطاع غزة. 
وقـال المزنعـي في مؤتمـر صحافي عند معبر رفـح إن زيارة 
الوفـد تهـدف إلـى تقييـم الوضع الإنسـاني ووضـع أولويات 
لتحسـين الأوضـاع فـي غـزة، والعمـل علـى دراسـة عـدد من 
المشـاريع الحيوية الهامة بالقطاع في مجال الإسكان والصحة 
والتعليـم والاقتصـاد ضمـن برنامـج إعـادة تأهيـل المجتمـع 

الفلسطيني. 
وذكر أن الوفد يضم عاملين في المجال الإنسـاني ويصاحبه 
فريـق طبي متخصص لإجراء عمليـات جراحية لمن يحتاجون 

إليها. 
وأشـار المزنعـي إلـى أن زيـارة الوفـد جـاءت بنـاء علـى 
توجيهـات الامين العـام لمنظمة المؤتمر الإسـلامي اكمـل الدين 
احسـان اوغلو «الذي يحـرص دائما بأن يقدم الدعم للشـعب 

الفلسطيني وخاصة في غزة». 
وكان أوغلـو زار قطاع غزة منتصف آذار (مارس) من العام 
الماضـي في زيـارة تفقدية عقب الحرب التي شـنتها إسـرائيل 

على قطاع غزة قبل ذلك بشهرين واستمرت 22 يوما. 

 وصول وفد من منظمة المؤتمر الإسلامي 
إلى قطاع غزة عبر معبر رفح 

■ تـل أبيب ـ يو بـي آي: أعلن رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
امس الاثنين عن تعيين المسؤول في جهاز 
الموسـاد تمير باردو رئيسا للجهاز، خلفا 
لمائير داغان الذي تولى رئاسة الموساد 8 

سنوات.
وقال نتنياهـو إن «لدى باردو تجربة 
غنية تمتد على مدار عشـرات السنين في 
الموسـاد وهو الشخص المناسـب لإدارة 
الجهـاز في السـنوات القريبة على ضوء 
التحديـات المعقـدة التي تواجههـا دولة 

إسرائيل». 
وتولـى بـاردو العديـد مـن المناصـب 
الرفيعة داخل الموساد وكان آخرها نائب 

رئيس الموساد.

وبتعيين باردو يمنع نتنياهو استقالة 
عـدد مـن كبـار المسـؤولين فـي الموسـاد 
الذيـن هددوا بمغـادرة الجهـاز في حال 

تعيين رئيس له من خارجه.
وذكـرت تقاريـر إسـرائيلية أخيرا أن 
بـاردو كان ضابـط الاتصـال فـي وحدة 
الأركان  هيئـة  «سـرية  الكومانـدوس 
العامة» في سـنوات السـبعين التي كان 
يخدم فيها شـقيق نتنياهو، يوني، الذي 
قتل فـي عمليـة تحريـر رهائـن الطائرة 
المخطوفة فـي مطار عينتيبـي في أوغندا 

في العام 1976.
عـن  وعبـر  المديـح  نتنياهـو  وكال 
تقديـره العميـق لرئيس الموسـاد مائير 
داغـان، الـذي سـتنتهي ولايتـه بحلول 

نهاية العـام الحالي، وقال إن داغان قدم 
مسـاهمة كبيـرة لتعزيـز أمـن إسـرائيل 
وأنه سيسـتمر في تقديم خدمـات لدولة 
إسـرائيل. ويشـار إلـى أن رئيـس جهاز 
الأمـن العام (الشـاباك) يوفال ديسـكين 
رئاسـة  لتولـي  المرشـحين  أبـرز  أحـد 
الموسـاد والذي سـينهي ولايته في شهر 

أيار (مايو) المقبل.
وكانـت تقارير إسـرائيلية قـد ذكرت 
الموسـاد  لرئاسـة  المرشـحين  بـين  أن 
رئيس شـعبة الاسـتخبارات العسكرية 
الإسـرائيلية عاموس يدلين الذي انتهت 
ومبعـوث  الماضـي  الأسـبوع  ولايتـه 
الجنـود  لشـؤون  الخـاص  نتنياهـو 

الأسرى والمفقودين حغاي هداس.

نتنياهو يعين تمير باردو 
رئيسا للموساد خلفا لداغان

مـع الوزير شـربل نحـاس والدراسـات 
التقنيـة، ان توضع دراسـات رسـمية او 
وثائـق رسـمية وترسـل عبـر القنـوات 
المطلوبـة الـى المحكمـة الدوليـة ويعلـم 

الرأي العام بهذه الخطوة».
كتلـة  عضـو  أوضـح  جهتـه،  مـن 
«ان  حـوري  عمـار  النائـب  «المسـتقبل» 
الـى  الوصـول  الدوليـة  المحكمـة  هـدف 
العدالـة وليس الثأر». وقـال «من جهتنا 
لـم نوجـه اتهامـات الـى مجموعـات أو 
أشـخاص، وجميعنا مدعوون الى التأكد 
من التفاصيل قبل الحكم سـلفاً»، معتبراً 
أن «مـا سـمعناه امس في خطـاب الامين 

العام لحزب الله السـيد حسن نصرالله 
يوحي وكأنه مطلع على القرار الاتهامي، 
فيمـا نحن لا نعرف شـيئاً عنه». وأكد أن 
«لا رغبة لدينا في الاصطدام مع اي فريق 
سياسـي، لكن مـا يدعو الـى التفاؤل هو 
اننـا جميعاً سـواء في فريـق الاغلبية او 
الاقليـة متفقـون علـى ضـرورة معالجة 
مرحلة ما بعد القرار الاتهامي»، مستغرباً 
فريقنـا  تضييـع  عـن  اللـه  نصـر  «كلام 

الوقت».
فـي غضـون ذلـك، أكـد نائـب رئيس 
المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ 
نبيل قاووق أن «الولايـات المتحدة تريد 

اسـتخدام المحكمـة الدوليـة لطعـن ظهر 
المقاومة وسورية والقضاء عليهما لأنهما 
في موقع القوة الذي يقف أمام المشـاريع 
الإسـرائيلية والأمريكيـة فـي المنطقـة». 
القـرار  تسـتعجل  «أمريـكا  أن  ورأى 
الظنـي مـن أجـل المواجهـة الجديـدة مع 
المقاومة التي ستحوّل التهديد إلى فرصة 
والاسـتعجال الأمريكـي إلى اسـتعجال 
للقضـاء على آخـر النفوذ وبقيـة النفوذ 
الأمريكـي فـي لبنـان»، مشـدداً على «أن 
المقاومة قادرة ومتمكنة وهي جبل راسخ 
لا تهـزه الضغـوط الدوليـة ولا القرارات 

ولا المحاكم الدولية «.

للقصـر الملكي ويوقعهـا نخبة من رمـوز الدولة 
ومؤسساتها من متضرري الانتخابات.

ان  وهـو  واحـد  معنـى  الا  لـه  ليـس  ذلـك 
عشـرات  بتجديـد  فعـلا  انتهـت  الانتخابـات 
الوجوه لكنها تنتهي الآن بميل عشـرات النخب 
لتعبيـرات مناكفة او مشاكسـة كانت حكرا على 
المعارضـة ولم ترصد سـابقا في صفوف الموالاة 

رغم ان الوجوه الجديدة التي استبدلها الناس 
تشبه او لا تختلف كثيرا بالشكل والمضمون عن 

الوجوه التي غابت او غيبت كما تزعم.
بالنسـبة للوسـط الحكومـي هـذا النمط من 
التشـكيك دليـل على مسـألة واحـدة فقط وهي 
نزاهة الانتخابات لان «المسـطرة» كانت واحدة 
على حـد تعبير المستشـار السياسـي للحكومة 

سـميح المعايطـة وشـملت حتـى ابنـاء النظام 
والمقربين من الدولة وابناء العشائر.

وبالنسبة لضحايا نتائج الانتخابات سواء 
حصـل تلاعـب فـي الاجـراءات ام لـم يحصـل 
لقـد  احدهـم:  ويختصرهـا  واحـدة  النتيجـة 
تعرضنـا للخديعة وقدمت لنـا ضمانات نزاهة 

لم تطبق ولابد من ردود فعل.

■ عمــان ـ ا ف ب: غــادر العاهل الاردني الملــك عبد الله الثاني 
امس الاثنين عمان متوجها الى مسقط حيث سيبدأ زيارة تستمر 
عدة ايام تشــمل كلا من ســلطنة عمان والبحرين، حســبما افاد 

بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.
العاصمــة  فــي  اللــه  عبــد  الملــك  يجــري  للبيــان،  ووفقــا 
السلطان قابوس بن ســعيد  مــع  مباحثــات  مســقط  العمانيــة 
«تتناول علاقات التعاون الثنائي، وتطورات الاوضاع الراهنة ف

ي المنطقة، والقضضايا ذات الاهتمام المشترك». 
سيحضر الملك جانبا من الاحتفالات التي تقيمها سلطنة  كما 

عمان بمناسبة عيدها الوطني الاربعين. 
وفي العاصمة البحرينية المنامة، يلقي الملك عبد الله الكلمة ال
رئيسة في مؤتمر «الامن الاقليمي حوار المنامة» يركز خلالها عل

بحسب  ى أبرز التحديات التي تواجه منطقة الشرق الاوســط»، 
البيان. 

العاهل الاردني يبدأ زيارة الى سلطنة عمان والبحرين
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

المغرب يحتفي بـ«مسيرة الالفية» ويواصل حملة الغضب على الحزب الشعبي الاسباني
الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

قالت تقارير رسـمية مغربيـة ان عدد 
المتظاهريـن المغاربـة الذيـن خرجوا إلى 
شـوارع الـدار البيضـاء الاحـد للتنديد 
الاسـباني  الشـعبي  الحـزب  بسياسـة 

المعارض بلغ اكثر من 3 ملايين نسمة.
وقالـت السـلطات ان عدد المشـاركين 
قـارب 2.5 مليـون قدمـوا مـن مختلـف 
المدن والاقاليم المغربية. وابرزت وسائل 
الاعـلام الرسـمية والحزبية والمسـتقلة 
الحضـور المكثـف للقادمـين مـن المناطق 
«تمسـكهم  اكـدوا  الذيـن  الصحراويـة 

بهويتهم المغربية»، حسب الصحف.
وتواصل الصحف ومعها المسـؤولون 
المغاربـة حملـة الغضـب علـى  الحـزب 
الشـعبي الاسـباني وتحمله مسـؤولية 
تحريـض البرلمان الاوروبـي على اتخاذ 
قـرار يوم الخميس الماضـي يدين العنف 
الذي شـهدته مدينـة العيون اثـر تفكيك 
مخيـم احتجاجـي نصب فـي ضواحيها 
وشـنت القـوات الامنية المغربيـة عملية 
تفكيـك للمخيـم صبـاح يـوم 8 تشـرين 
اثـار  ممـا  الجـاري،  الثاني/نوفمبـر 
اضطرابـات في المدينة، واسـفرت عملية 
تفكيك المخيم ومواجهـات مدينة العيون 
عـن مقتـل 11 مـن رجـال الامـن المغاربة 
و2 مـن المواطنين بالاضافة الى عشـرات 
الجرحـى والمعتقلـين وحـرق وتخريـب 
مؤسسـات وممتلـكات عموميـة وشـبه 
عمومية وخاصة لم تعلن السلطات حتى 

الان تقديراتها لحجم هذه الخسائر.
ونجحت جبهـة البوليزايـو المدعومة 
مـن الجزائر في نقـل مواجهـات العيون 
الـى مجلس الامن الدولـي الا ان المجلس 
لم يكمل للجبهة «نصرها الدبلوماسـي» 
اذ اكتفـى بعقد جلسـة اخباريـة ورفض 
ايفاد بعثة تقصّ. ونجح المغرب الاسبوع 

البرلمانيـة  الفـرق  اقنـاع  فـي  الماضـي 
موضـوع  مناقشـة  بتأجيـل  الاوروبيـة 
مواجهـات العيون الـى 13 كانون الاول/

ديسـمبر القـادم موعـد لقاء المغـرب مع 
برنامـج  لتعميـق  الاوروبيـة  الترويـكا 
الوضـع المتقـدم الـذي يتمتع بـه المغرب 
في علاقتـه مع الاتحاد. الا ان هذه الفرق 
لم تصمـد علـى موقفهـا حيـث تراجعت 
وناقشـت موضوع العيون يوم الخميس 
الماضـي وصـدر بيـان بالتوافـق يديـن 
العنـف بالعيون ويقول ان الامم المتحدة 
هي الجهة الاكثر تأهيلا لايفاد بعثة تقصّ 
ٍ كما اوصى بحق الصحراويين في التمتع 

بثروات المنطقة المتنازع عليها.
وحمـل المسـؤولون المغاربـة الحـزب 
اتخـاذ  مسـؤولية  الاسـباني  الشـعبي 
وايضـا  للقـرار  الاوروبـي  البرلمـان 
مضمونـه المعـادي للمغـرب ودعـوا الى 
تنظيم مظاهرة الـدار البيضاء لـ»اظهار 
توحـد المغـرب حـول وحدتهـم الترابية 
ورفض أي مساس بمغربية الصحراء». 

امـس  المغربيـة  الصحـف  وخرجـت 
حجـم  حـول  بـارزة  بعناويـن  الاثنـين 
«الاتحـاد  صحيفـة  وقالـت  المشـاركة. 
الاشـتراكي» (حزبيـة) ان مسـيرة الدار 
البيضاء هـي «مسـيرة الالفيـة الثالثة» 
ووصفتهـا صحيفـة «التجديـد» (المقربة 
الوحـدة  بـ»مسـيرة  الاسـلاميين)  مـن 
ان  «الصبـاح»  قالـت  فيمـا  والوطـن» 
المسـيرة «رسـمت الحـدود الفاصلة بين 

الخيانة والوطن».
 وقالت صحيفة «العلم» الناطقة باسم 
حزب الاستقلال الحاكم «مسيرة خضراء 
ثانية فـي الدار البيضـاء الصامدة: أكثر 
من ثلاثـة ملايين مواطن يعبرون باسـم 
الشـعب المغربي عن الوحدة والتعبئة». 
وقالـت صحيفة «أخبار اليـوم المغربية» 
«الجـوار  عنـوان  تحـت  (مسـتقلة) 
الصعب» ان المسـيرة االغاضبة «رسـالة 
رمزية وسياسـية إلى الجارة إسـبانيا». 

من مظاهرة الدار البيضاء يوم الأحد

وخلقت مواجهات العيون نقاشا ساخنا 
لم يهدأ بعد حول تحديد مسؤولية اقامة 
المخيـم الاحتجاجـي وتطـوره وتفكيكه 
وتداعيـات هـذا التفكيـك مـن مواجهات 
بالمدينـة، ولتطرح جهات عديدة اسـئلة 
حـول تدبيـر المسـؤولين المغاربـة لملـف 
وتدبيـر  سياسـيا  الصحـراوي  النـزاع 
اجتماعيـا  الصحراويـة  المناطـق  ملـف 

الــ35  السـنوات  خـلال  واقتصاديـا 
الماضيـة. وقرر مجلـس النواب تشـكيل 
لجنة تقصـي الحقائـق حـول مواجهات 
العيون مـن المقرر ان تبدأ مهمتها يوم غد 

الاربعاء.
وقـال بـلاغ للمجلـس انه تم السـبت 
انتخاب أعضاء وأجهزة اللجنة النيابية 
لتقصـي الحقائـق حـول «أحـداث مخيم 

إكـديم إيزيـك وأعمـال العنف والشـغب 
التي شهدتها مدينة العيون».

ان رئيـس مجلـس  البـلاغ  واوضـح 
النواب عبـد الواحد الراضي دعا اللجنة 
التي شكلها المجلس الى اجتماع خصص 
لهيكلـة اللجنـة التـي ضمـت ممثلين عن 
كل الفـرق البرلمانيـة وانتخـاب أجهزتها 
قصـد الشـروع فـي عملها حيـث انتخب 

رشـيد الطالبـي العلمـي رئيسـا للجنـة 
الزيـدي مقـررا للجنـة ووديـع  وأحمـد 
بن عبـد اللـه كاتبـا للجنة. كمـا انتخب 
محمـد الأعـرج ولطيفة بناني سـميرس 
وسـعد الديـن العثمانـي ومحمـد مبديع 
نوابـا للرئيس، وانتخـب حميد نرجس 
والمصطفى الغزوي والشـاوي بلعسـال 

نوابا للمقرر.

تنظيم القاعدة ينفي استسلام 
عدد من نشطائه للجيش الموريتاني

■ نواكشــوط ـ «القدس العربــي»: وصف تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإســلامي 
مــا تناقلته وســائل إعــلام موريتانية مؤخرا بخصوص «استســلام العشــرات» من 
مقاتليه للجيش الموريتاني في شــمال مالي خلال الأســابيع الماضية، بأنه «تســريب 
إعلامــي خال مــن الصحة». وأكد التنظيــم في بيان وزع أمس الاثنين في نواكشــوط 
أن الســلطات الموريتانية «هي من سرب لوســائل الإعلام الموريتانية في بداية الشهر 
خبر فرار ستة من شــباب المجاهدين من معسكرات التنظيم وتسليم أنفسهم للجيش 

الموريتاني».
وقــال البيان «ثم تفاجأنا في الأســبوع الماضي بتســريبهم لكذبــة أخرى أكبر من 
أختها مفادها استســلام ثمانية وعشرين مجاهدا للجيش الموريتاني أيضا». ومضى 
البيان يقول: «نحن ســعيا منا لتوضيح الحقائق لأمتنا، ولفضح أكاذيب العملاء نود 
أن نبين أن كلا الخبرين الســابقين كاذب ولا أســاس لهما من الصحة إطلاقا». وقال 
التنظيــم إنه يتحدى الســلطات الموريتانيــة أن تعلن عن هويات «هؤلاء المستســلمين 

الوهميين كي يتبين للناس الصدق من الكذب».
 وحــذر التنظيــم الصحافيــين الموريتانيين مــن مغبة «الانســياق وراء نشــر هذه 
الأكاذيب المتكررة وأن يتحروا الدقة والصدق في نقل الأخبار». وكشــف التنظيم عن 
تســجيله لندوة نقــاش ثانية تحت عنوان «كتــب عليكم القتال»، متعهدا بنشــرها مع 

تسجيلات ستكشف عن ارتفاع معنويات عناصره، كما قال.

اعفاء المغاربة القاصرين 
في الخارج من المصاريف القنصلية

■ الرباط ـ «القدس العربي»: قال مســؤول مغربي ان الســلطات المعنية في بلاده 
قــررت اعفــاء المغاربة القاصريــن المقيمين بالخارج مــن المصاريــف القنصلية ابتداء 
مــن بداية العام القــادم. وقال محمــد عامر الوزير المكلــف بالجاليــة المغربية المقيمة 
بالخــارج خــلال لقاء نظــم بمونتريال مــع الجالية المغربيــة المقيمة بكنــدا، ان أطفال 
المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج القاصرين سيعفون من مصاريف جوازات السفر 

البيوميترية اعتبارا من كانون الثاني/يناير القادم.
وابــرز عامــر ان الحكومــة المغربية ما فتئت تكثــف من جهودها لمســاعدة الجالية 

المقيمة بالخارج وتمكينها من المحافظة على الروابط التي تجمعها مع بلدها.
وأشــار عامــر إلى أنه، علــى الرغم من أن هذا القرار ســيضيع علــى الدولة حوالي 
700 مليون درهم، غير أن هذه المبادرة تروم مســاعدة وخلق الشروط الملائمة للجالية 
المهاجــرة خــلال زيارتها للمغرب في فتــرات العطل بكيفية تعزز شــعورهم بالانتماء 

الوطني وربط علاقات قوية مع أسرهم بالمغرب.

الجزائر: اشتداد الصراع داخل حزب الأغلبية واتهامات متبادلة بين بلخادم وخصومه
الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال زايت:

اعتــرف عبــد العزيــز بلخــادم وزير 
الدولــة الجزائري والأمــين العام لحزب 
جبهة التحرير الوطني (الأغلبية النيابية) 
بوجــود أزمة داخــل حزبه، بعــد أن ظل 
ينفــي وجودهــا ويقــول ان الأزمــة مــن 
صنع الصحف، مؤكــدا أن أهداف الذين 

يقودون حركة التمرد ضده غامضة.
وقال بلخــادم أمس الاثنين في تجمع 
ضــم محافظــي الحــزب فــي الولايــات 
والمشرفين على عملية تجديد الهياكل ان 
خصومه الذين أسسوا حركة تصحيحية 
ليــس لديهم أي حجــج حقيقيــة، وانهم 
يريدون من وراء حركتهم ضرب الحزب 
وزعزعة اســتقرار البلاد، موضحا أنه لو 
كان لهؤلاء سند صحيح عما يدعونه من 
تجاوزات واختلاسات وسرقات فعليهم 

تقديمه أمام اللجنة المركزية.
التــي  الطريقــة  أن  بلخــادم  واعتبــر 
يتعامــل بهــا «التصحيحيــون الجدد» لا 

تليــق بمقــام الرجــال، داعيــا إياهم إلى 
التعامــل بحكمــة والترفع عــن مثل تلك 
تســيء  التــي  والتصرفــات  الأســاليب 

للحزب وللبلاد بشكل عام.
وأكد أن الذين يريدون ضرب الحزب 
وزعزعة اســتقراره، يهدفون إلى ضرب 
الجزائر، مذكــرا بما حدث فــي الجزائر 
عندمــا  أنــه  علــى  وشــدد   .1988 عــام 
تعرضت جبهة التحريــر الوطني لعملية 
زعزعة مقصــودة، دخلت البلاد في أزمة 

متعددة الأشكال كانت فاتورتها غالية.
وتحول الاجتماع الــذي عقد من أجل 
تقييم عملية إعــادة الهيكلة إلى محاكمة 
لــكل الأمنــاء العامــين الســابقين الذين 
تعاقبوا على الحزب، وركز بلخادم على 
الفتــرة التي تولــى فيها علي بــن فليس 
مســؤولية الحزب، وترشح للانتخابات 
الرئاســية التــي جــرت فــي 2004 ضــد 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. 
واعتصم المئــات من أعضــاء الحزب 
الذيــن قدموا مــن ولاية «الجلفــة» (290 
كيلومتــراً جنــوب العاصمة) أمــام مقر 
القاعة التي عقــد بها الاجتماع في مدينة 

زرالــدة بالعاصمــة، ورفعــوا شــعارات 
منــددة بما آل إليه الحــزب، إلا أن الأمين 
العــام رفض الاســتماع لهــم وهاجمهم 

بشدة.  
الحركــة  رمــوز  يــرى  جهتهــم  مــن 
ســميت  التــي  الجديــدة  التصحيحيــة 
«التقويمية» أن بلخــادم قاد الحزب إلى 
الهاويــة، وأنــه يحضر نفســه للترشــح 
للانتخابــات الرئاســية القادمــة، وأنــه 
جمع مــن حوله رجال الأعمــال لأن المال 
هو عصب الحرب، وأنه لا بد من تحضير 

مواعيد الانتخابات بالمال.
وقــال محمــد الصغيــر قــارة الناطق 
باســم «الحركــة التقويميــة» ان بلخادم 
جمــع من حوله عــددا من رموز الفســاد 
المالــي، مشــيرا إلــى أن الذيــن حضروا 
اجتماع نادي رجال الأعمال ليسوا كلهم 
من الشــرفاء والنزهاء، وأن الكثير منهم 
هم عبــارة عــن متهربــين مــن الضرائب 
جاؤوا بغــرض حل مشــاكلهم الخاصة 

عن طريق الحزب.
وأشــار قارة، وهو وزير ســابق، إلى 
أن بلخــادم «استنســخ النظــام الهيكلي 

للحــزب الوطنــي الديمقراطي في مصر، 
واســتحدث بذلك أمانة المال والأعمال»، 
مؤكــدا أنــه (بلخادم) «يســعى من وراء 
ذلك إلى تغيير التركيبة البشــرية للحزب 
مجــرد  الحقيقيــين  المناضلــين  وجعــل 

موظفين عند أصحاب المال المتسخ».
واعتبــر قــارة أن كلام بلخــادم يؤكد 
علــى تخبطــه وارتباكــه، مشــيرا إلى أن 
«الحركة التقويمية» تلقى «تجاوبا كبيرا 
في أوساط قاعدة الحزب»، وأن بيانات 
المســاندة والدعم من الولايــات تتهاطل 

على مقر الحركة بأعالي العاصمة.
والتجمعات  الاجتماعات  أن  وأوضح 
المتكررة التي يعقدها الأمين العام للحزب 
توجه فيها الدعوة للمواطنين باسم شرح 
برنامج الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة، 
ولكن عندما يحضرون يفاجأون بتحول 
التجمــع إلــى جلســة مســاندة وتأييــد 
لشخصه (بلخادم)، مشــيرا إلى أن هذا 
جعــل البعــض يســتخلصون أن هنــاك 

محاولة لاستغلال صورة الرئيس.
جديــر بالذكر أن حزب جبهة التحرير 
الوطني يعرف أزمة حادة منذ أســابيع، 

بلخادم.. في مرمى نيران خصومه الجدد

بعــد ظهــور حركــة تصحيحيــة جديدة 
وســابقون  حاليــون  وزراء  يقودهــا 
وســفراء وبرلمانيــون تهدف إلــى إزاحة 

عبــد العزيز بلخادم المقــرب من الرئيس 
بوتفليقة من علــى رأس الحزب، بدعوى 

وجود تجاوزات في طريقة التسيير.

القادة الافارقة مصممون على اعادة النظر في اتفاقيات الشراكة مع الاوروبيين

القذافي يفتتح قمة أفريقيا الاتحاد الأوروبي بتحذير من الهجرة غير الشرعية 
■ طرابلـس ـ وكالات: افتتـح الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي أمـس الاثنين في 
العاصمة الليبية طرابلـس القمة الثالثة 
بين الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي. 
القمـة  مسـتهل  فـي  القذافـي  وهـدد 
الأوروبية بوقف فوري لجهوده في الحد 
من الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى 
دول الاتحـاد الأوروبـي إذا لـم يدعمـه 

الاتحاد في ذلك ماليا وتقنيا. 
وقـال القذافي أمـام وزراء ورؤسـاء 
دول وحكومات نحو 80 دولة إنه في تلك 
الحالة سـتصبح قارة أوروبا «المسيحية 

البيضاء، سوداء». 
القذافـي أن بـلاده تريـد مـن  وذكـر 
الاتحـاد الأوروبي 5 مليـارات يورو على 
أن تقـوم بلاده في المقابـل بوقف قوارب 
تهريب البشـر التي تنطلق من السواحل 

الليبية إلى أوروبا. 
وسيشـارك في القمة وزير الخارجية 
الألمانـي جيدو فيسـترفيله، ومن المتوقع 

أن يصل مساء اليوم إلى طرابلس. 
ومـن أوائل القـادة الأوروبيين الذين 
وصلوا إلـى ليبيا للمشـاركة فـي القمة، 
سـيلفيو  الإيطالـي  الـوزراء  رئيـس 
برلسكوني.  ووصف القذافي إيطاليا في 
خطابـه الافتتاحـي بالشـريك التعاوني 
الاتحـاد  فـي  لليبيـا  الوحيـد  الحقيقـي 
الأوروبـي.  وطالب القذافـي بمقعد دائم 
لأفريقيـا فـي مجلـس الأمن ، محـذرا من 
عدم اتباع الدول الأفريقية لقرارات الأمم 

المتحدة حال عدم حدوث ذلك. 
القـادة  ان  يبـدو  ذلـك  غضـون  فـي 
الافارقة مصممـون علـى التنديد مجددا 
مـن  المقترحـة  التجاريـة  بالاتفاقيـات 
الاتحـاد الاوروبي وطـرح هذه المسـألة 
الشـائكة على جـدول اعمـال القمة التي 
تجمعهم مع نظرائهم الاوروبيين اعتبارا 

من الاثنين في طرابلس.
الاتحـاد  مفوضيـة  رئيـس  وصـرح 
الافريقي جان بينغ عشـية اجتماع القمة 
الـذي يتوقـع ان تضم ثمانين مـن القادة 
الافارقـة والاوروبيـين، «مـا هـو واضح 
ان هنـاك خلافـات فـي خصـوص هـذه 
الاتفاقيات وان الخلافات ستتكرر خلال 

القمة».
ومنذ قرابة العقد تتفاوض بروكسـل 
بـدون تحقيـق نجـاح كبير، بشـأن هذه 
الاتفاقيـات للشـراكة الاقتصادية لابدال 
النظام التجاري التفضيلي الذي  تمنحه 
اوروبا لمستعمراتها السابقة، وهو نظام 
تعتبره منظمة التجارة العالمية متعارضا 

مع القوانين الدولية.

وقد اسـتبعدت هذه المسـألة الشائكة 
من جدول اعمال قمة طرابلس، «لكن ذلك 
لن يمنعنـا من التحدث بشـأنها» على ما 
اكـد وزير الخارجية السـنغالي ماديكيه 

نيانغ لوكالة فرانس برس.
وقال «نريد اتفاقات شراكة اقتصادية 
لتنميـة  ارادتنـا  الحسـبان  فـي  تأخـذ 
افريقيـا وتجهيـز القـارة مسـبقا ببنـى 

تحتية وقدرات». 
الشـراكة  اتفاقـات  تسـمح  وقـد 
الاقتصادية للمنتجات الافريقية بدخول 
رسـوم  بـدون  الاوروبيـة  الاسـواق 
جمركيـة ولا نظـام حصـص، مقابل فتح 
اسـواق القارة امام المنتجات الاوروبية 

على فترات انتقالية تصل الى 25 سنة.
وقـال دبلوماسـي كبيـر مـن الاتحاد 
الافريقـي منـددا «ان الاتحـاد الاوروبي 
يطالبنـا بفتـح حدودنـا بنسـبة ٪70. 
فـي  الناشـئة  صناعتنـا  يقتـل  ذلـك  ان 
افريقيا». واضاف «ان اتفاقيات الشراكة 
لا  الراهنـة  حالتهـا  فـي  الاقتصاديـة 
تخدم مصلحـة القارة. سـندعو الاتحاد 
الاوروبـي لمعـاودة التفـاوض. لا بد من 
اعـادة النظر كليا في اتفاقيات الشـراكة 
الاقتصاديـة». وقال دبلوماسـي افريقي 
تمثـل  الجمركيـة  الرسـوم  «ان  آخـر 
بالنسـبة لدول فقيرة عديدة جزءا كبيرا 

من عائدات الحكومة».
ورأى «ان الغاء هذه الرسـوم لا يمكن 
ان يسـاعدنا على التنميـة. نحن بحاجة 

للتعويض في هذه الحالة».
الشـريك  اوروبـا  تبقـى  حـين  وفـي 
تواجـه  فهـي  لافريقيـا  الاول  التجـاري 
مباشـرة منافسـة القـوى الناشـئة مثل 

الصين والبرازيل او الهند.
فقد ضخت الصين مليارات الدولارات 
فـي اسـتثمارات فـي افريقيـا فـي مجال 
النفط واسـتثمار المناجم والصناعة، مع 
السعي الى كسـب القلوب والنفوس من 

خلال مساعدات وقروض ميسرة.
ورأت اليز فورد من منظمة اوكسـفام 
غير الحكومية ان على الاتحاد الاوروبي 
«ان ينتهـج مقاربـة جديـدة» اثنـاء قمة 
الاثنـين والثلاثاء داعية الدول الـ27 الى 

ان تعطي «فعلا آذانا صاغية» لافريقيا.
واضافت «ان علـى القادة الاوروبيين 
يكونـوا  وان  بالمرونـة  يتحلـوا  ان 

مستعدين لتقديم تنازلات في ليبيا».
وبحسـب هذه المنظمة غير الحكومية 
التـي يوجـد مقرهـا فـي بريطانيـا فـان 
الاتحاد الافريقي اعد وثيقة للقمة تقترح 
تغييرا «جذريـا» في اتفاقيات الشـراكة 

 القذافي يتأمل بينما يصافح رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في افتتاح قمة أوروبا ـ افريقيا أمس بطرابلس

مـن  كليـا  و»الانسـحاب  الاقتصاديـة 
المفاوضات ان لم يتحقق اي تقدم».

وتشـير الارقـام التـي نشـرها مكتب 
الاحصاءات الاوروبية يورستات عشية 

انعقـاد القمة الى عودة النمو في التبادل 
التجاري بين الاتحاد الاوروبي وافريقيا 
خـلال الاشـهر التسـعة الاولـى مـن عام 
2010. وارتفعـت الصـادرات الى افريقيا 

الـى 90 مليار يورو مقابل 79 مليارا خلال 
الفتـرة عينها من عـام 2009، والواردات 

الى 96 مليارا مقابل 79.
والالمـاس  والغـاز  النفـط  ويعـد 

فيمـا  المسـتوردة  الرئيسـية  المنتجـات 
البنزيـن  خصوصـا  الصـادرات  تشـمل 
والمنتجات الصيدلية والحبوب بحسـب 

يوروستات.

الجزائر وبريطانيا 
تعقدان اجتماعا أمنيا في لندن

■ الجزائــر ـ يو بي أي: يشــارك وفــد جزائري رفيع يقوده كمــال رزاق بارة، 
مستشــار الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقة بــدءا من أمــس الإثنين فــي لندن في 
الاجتمــاع الثاني لمجموعة الاتصــال الثنائية للتعاون الجزائــري البريطاني في 

مجال مكافحة الإرهاب والمسائل الأمنية ذات الصلة.
وذكر مصدر دبلوماسي جزائري الأحد أن الاجتماع الذي يترأسه عن الجانب 
البريطاني، سيمون مانلي، مدير الدفاع والتهديدات الاستراتيجية في الخارجية 
البريطانية، يندرج ضمن «هيكلة الحوار والتشــاور بين الجزائر والمملكة المتحدة 
حول مجمل المســائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب العابر للحدود وصياغة التدابير 
من أجل تعميق التعاون الثنائي في أبعاده السياسية والدبلوماسية والقضائية 

والمالية والعملية والدعم التقني».
وأضــاف المصــدر أن الطرفــين ســيقومان بعملية «تقييــم وتبــادل التحليل 
والأخبــار حول مدى تقدم مكافحة الإرهاب في البلدين ونتائجه على المســتوى 
الإقليمــي والدولي». ويأتي اجتماع غد بعد أســبوعين من الزيــارة التي قام بها 
إلى الجزائر الوزير البريطاني المكلف بشــؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 
أليســتير بــورت، والذي اعتبر الجزائر «شــريكا هاما جــدا» للمملكة المتحدة في 
جميع المجالات. وقد بحث بورت خلال زيارته التي استمرت يومين مع رزاق بارة 

الوضع الأمني في منطقة الساحل.
وقــال بخصــوص موقف المملكــة المتحدة مــن التدخل الأجنبــي المحتمل في 
منطقة الساحل لمكافحة المجموعات المسلحة المتورطة في اختطاف رعايا غربيين 
«إن مكافحة الإرهاب تعد مســألة يجب تســويتها بين بلدان الســاحل أولا كون 
ســكانها هم أول الشــعوب المســتهدفة من قبــل الإرهابيين، والــدول الغربية لا 

يمكنها أن تتدخل إلا إن اقتضى الأمر ذلك وبطلب من الدول المعنية».
وكشــف أن اجتماع لندن ســيتناول مســألة دفــع الفدية وتبــادل المعلومات 
بخصوص مكافحة الارهاب، مشيرا إلى أن عناصر من الأمن الجزائري المختصة 
في مكافحة ما يســمى الإرهاب ســتنتقل قريبــا إلى بريطانيا ضمــن التدريبات 
المشــتركة. من جهته، أكد الوزير الجزائري المنتدب المكلــف بالعلاقات المغاربية 
والإفريقيــة عبد القادر مســاهل «التطابق التام» في وجهــات النظر بين الجزائر 

وبريطانيا في مكافحة الإرهاب.

انتخاب الجزائري توفيق خلادي 
رئيسا للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي 

■ الجزائر ـ يو بي أي: انتخب المدير العام للإذاعة الوطنية الجزائرية، توفيق 
خــلادي، امس الإثنين، رئيســا للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعــي للعامين المقبلين 
2011-2012. وجــرى انتخــاب خــلادي خلال انعقــاد مؤتمر الجمعيــة الرابعة 
للاتحــاد الإفريقي للبث الإذاعي بالعاصمة الجزائريــة. واختار المؤتمرون ثلاثة 

نواب للرئيس، وهم من جنسيات مالية وموزمبيقية وغانية.
كمــا تم اختيــار ممثلــي المناطــق الخمــس للقــارة الإفريقيــة وهــي، إفريقيا 
الاســتوائية وإفريقيا الجنوبية وإفريقيا الوســطى وإفريقيا الشــرقية وإفريقيا 
الغربيــة، بالإضافــة إلى إنشــاء أربــع لجــان مختصة فــي البرامــج والتدريب 

والتكنولوجيا والتسويق واللجنة الإدارية والقانونية والمالية.
وكانــت اعمــال المؤتمر افتتحــت الأحد بمشــاركة 25 بلدا إفريقيــا يمثلون 70 
هيئــة بث إذاعية. وقال خلادي ان هيئات الإذاعة أمامها تحديات أهمها التحدي 
الرقمــي ومســألة تبادل البرامــج والحقوق الرياضية، مشــيرا إلــى أن الاتحاد 
الافريقــي للبث الإذاعي يواجه مشــاكل ظرفيــة مصدرها الوضــع الاقتصادي 
الصعب للدول الإفريقية. وأشار إلى أن أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد لا تفي 
بالتزاماتها المالية. كما أن الاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي لا يضمن بشكل منتظم 

خدمات البث الإذاعي لجميع أعضائه، إلى جانب ضعف تبادل البرامج.

مبادرة من مسلمي سويسرا 
لالغاء قرار حظر بناء المآذن

■ جنيف ـ ا ف ب: اعلن المجلس الاسلامي المركزي في سويسرا أمس الاثنين 
مبادرة شعبية تهدف الى الغاء قرار حظر بناء المآذن في هذا البلد.

وقد نظم الاستفتاء حول حظر بناء المآذن قبل سنة بمبادرة من اتحاد الوسط 
الديمقراطي (يمين متطرف) الذي حقق الاحد فوزا جديدا بإقرار ترحيل المجرمين 
الاجانــب تلقائيا من خلال اســتفتاء جديد. واوضح اعضاء المجلس الاســلامي 
المركــزي في بيان «اذا اردنا الغاء حظر بناء المآذن في سويســرا فيجب ســلوك 

نفس الطريق التي تم بها الحظر».
واضاف البيان انه يجب تشكيل «اوسع لجنة مبادرة ممكنة» في موعد اقصاه 
اخر كانون الاول/ديسمبر. وان اتصالات تمت مع عدة شخصيات في الاوساط 
السياســية والثقافية والعملية. وبيــان المبادرة الذي يجــب ان يحصل على مئة 
الــف توقيع على الاقل في مهلة 18 شــهرا، يجــب عرضه علــى الادارة الفدرالية 
اعتبــارا من كانــون الثاني/ينايــر 2011 للنظر فيه. واوضح المجلس الاســلامي 
السويســري ان هذا التحرك «يهدف الى اســتعادة المبادرة حول المآذن لكن هذه 
المرة في الاتجاه الصحيح (...) اي اســتعادة المســاواة في الحقوق الدســتورية 
بغض النظر عن الانتماء الديني». وتشــكل الجالية الاسلامية في سويسرا نحو 

خمسة بالمئة من اجمالي عدد السكان (7.5 مليون نسمة).

■ ستراســبورغ (فرنســا) ـ وكالات: انتقــد ممثل عن 
مجلس أوروبا، أكبر منظمة لحقوق الإنســان في الاتحاد 
الأوروبي، امس الاثنين الاقتراع السويســري حول الطرد 
التلقائــي للأجانب المدانين بارتــكاب جرائم معينة والذي 

انتهى بتصويت أغلبية السويسريين لصالحه. 
وقال السياسي التركي ميفلوت كافوسوغلو ، الرئيس 
الحالــي للجمعيــة البرلمانيــة لمجلــس أوروبــا، إن تمريــر 

الاستفتاء الأحد بأغلبية الأصوات «أمر مثير للقلق». 
وحذر مــن أن «حقيقة أن الطرد ســيكون تلقائيا وغير 
قابل للاســتئناف تعزز احتمال أن يكون مثل هذا الإجراء 

غير متوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان». 
يشار إلى أن مجلس أوروبا مسؤول من خلال المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنســان عن متابعة الالتزام بالاتفاقية 
التــي تطبق على الــدول الـ47 الأعضــاء بالمجلس، بما في 

ذلــك سويســرا.  كما عبــر كافوســوغلو عــن تخوفه من 
احتمــال أن تتم إعــادة الأشــخاص المطروديــن إلى بلاد 
قــد يواجهــون فيهــا خطــر التعــرض لتعذيــب بالمخالفة 
للاتفاقيــات الدولية.  وقال: «إنه دورنــا كمنظمة لحقوق 
الإنســان أن نكون حذرين وأن نوضح لأبعد درجة أنه لن 
يكون هناك تســامح مع أي انتهاك للحقوق التي تحفظها 

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان». 

مجلس أوروبا ينتقد الاقتراع السويسري على طرد الأجانب المدانين بارتكاب جرائم معينة 
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الفتنة الطائفية
 تهدد بالاطاحة بالنظام

ونبـدأ بتوالـي ردود الأفعال على ما يوجع قلوبنا ويكسـر روحنـا الوطنية، لأن 
الفتنة الطائفية أهم عندي من انتخابات مجلس الشـعب، فهذه في الحقيقة لن تقدم 
ولـن تؤخر، ولن تؤثر في شـيء، بعكس ما يعتقده البعض بأنها حاسـمة لمسـتقبل 
مصـر، وسـتحدده فـي الفتـرة القادمـة، ولأن كل الأحـزاب الموجودة وعلى رأسـها 
الحـزب الوطنـي الحاكم لن يكون لهـا دور فـي التغييرات الحقيقية التي سـتحدث 
في المسـتقبل القريب أو البعيد، لأنها - اي التغييرات - ستفرقها قوى أخرى داخل 
النظام، لتجنب أي انفجار شعبي، وامتصاصه أولاً بأول حتى لا يطيح بالنظام كله، 
وبينمـا الفتنـة الطائفية هي التي تهدد مصر، وتحطم روحهـا، وقد تتطور إلى عنف 
متزايد لا يعلم أحد ما الذي يمكن أن ينتهي إليه، إذا لم يسـتطع النظام ايجاد حلول 
حقيقيـة لما يحدث، خاصة أن الأحداث التي وقعت بسـبب كنيسـة العمرانية جاءت 
بتطـور أو تصعيد جديد، قال عنـه زميلنا بـ»الجمهوريـة»، ورئيس مجلس إدارتها 
السـابق محمـد أبو الحديد في مجلـة «حريتي» التي تصدر عن نفـس الدار: «هؤلاء 
شـباب مسـيحيون خرجوا بالمئات من حـي العمرانيـة حيث تقع كنيسـة «العذراء 
والملاك» يقودهم أحد القساوسة بملابسه الدينية ليرغموا أجهزة الدولة بالحجارة 
وزجاجـات المولوتـوف وقاذفـات اللهـب والأخشـاب علـى الانصيـاع لرغبتهم في 
تحويل مبنى خدمات إلى كنيسة بالمخالفة للترخيص الصادر للمبنى، الموقف شديد 
الخطـر، ويثير الكثير من الريبة، لأنه غير مقبول علـى الإطلاق من أي فرد أو فئة أو 
جهـة أياً كانـت أن تفرض إرادتها على أجهـزة الدولة بالمخالفـة للقانون، فترخيص 
اي مبنـى يصدر دائمـا متضمنا الغرض من إنشـائه، ولابد من الالتـزام به، وتغيير 
هذا الغرض أو إضافة غرض آخر إليه ليس مسـجلا بالترخيص يسـتلزم إجراءات 
إداريـة، إمـا لتعديـل الترخيـص الأول، أو لإصـدار ترخيص جديد بالغـرض الذي 

استجد أو أضيف.
هـذه مسـألة إدارية مدنية لا علاقة لهـا بالدين، ولا بالكنائس أو المسـاجد، وإنما 
هي تطبق على كل مبنى وكل طالب ترخيص لو سـعى مثلا لتحويل مبنى سكني إلى 
تجاري أو العكس أو في أي حالة أخرى، ومن يبني من المسلمين عمارة مثلا ويجعل 
طابقهـا الأرضي مسـجدا لا بد أن يسـجل ذلك في طلب الترخيص، هـذا هو القانون 

الذي يخضع له جميع المصريين بلا استثناء أو تمييز.
- من عبأ وشحن هؤلاء الشباب وشجعهم للخروج ضد أجهزة الدولة؟!
- ومن عبأ وشحن زجاجات المولوتوف، وسلمها لهم، وأين جرى ذلك؟!

- وهـل حقـا فشـل القساوسـة فـي إقنـاع هـؤلاء الشـباب بمـا اتفقـوا عليه مع 
المحافظ؟!

- وإذا كان ذلـك صحيحـاً فمـا هـي عقوبـة من خرج علـى اتفاق الآبـاء أو نقض 
عهدهم؟!

- ومـن أو مـا هي السـلطة التـي كانت أقـوى من القساوسـة تأثيـرا على هؤلاء 
الشباب فدفعتهم إلى ما قاموا به؟!

- وهل هي سلطة من داخل الكنيسة أم من خارجها؟!
- وما مغزى إشـارة قداسـته إلى إحراق عشـرين منزلا لمسـيحيين في مدينة أبو 

تشت بقنا، هل يريد قداسته أن يقول، هذه بتلك؟!
- هل من الحكمة أن يتحدى التطرف المسيحي الدولة بينما هي التي تحميهم من 

التطرف الإسلامي؟! هذه كلها أسئلة وعلامات استفهام «محلية» فيما بيننا.
ولا أريـد أن أتجاوز أو أرجم بالغيـب فأتحدث عن أطراف خارجية، ولا عن تقرير 
لجنـة الحريـات الدينية الأمريكيـة عن مصر الذي صدر الاسـبوع الماضـي ، ولا عن 
غيابات للقيادة الكنسية يراها البعض تتخير لحظات انفلات الأحداث حيث ينبغي 

أن توجد هذه القيادة وأن تشارك بحكمتها في إدارة الأزمة واحتوائها.
ولا نملـك فـي النهاية إلا أن نقول: لـك الله يا مصر، يبـاركك ويحميك ويحمي كل 

مواطنيك الصالحين من كل سوء».

«وطني» تحدد موقف 
اقباط الجيزة من الاشتباكات

آمين يا رب العالمين اللهم بارك في مصر هي أمي وخالتي واحمها من كل سوء وشر 
يتم تدبيره لها، آمين، آمين، ولكن المشـكلة التي وجدت في جريدة «وطني» القبطية 
شيئا عجبا، فقد نشرت بيان مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الجيزة بتوقيع 
الانبا ثيئودوسيوس أسقف عام الجيزة، نصه: «اندلعت أحداث بين رجال الشرطة 
وشعب منطقة العمرانية بالجيزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد أحداث جسيمة وعدم 

السيطرة على الموقف.
وقد صدرت تعليمات من السـيد محافظ الجيزة بتعديـل مبنى الخدمات الصادر 
به ترخيص رقم 112 لسـنة 2009 إلى مبنى كنيسـة، وهذا أمر منصف من سـيادته، 
ولكن صدر قرار من السـيد رئيس الحي بوقف الأعمال وإزالة المخالفات وهذا القرار 

آثار شعب المنطقة.
وعلى أثر ذلك تجمهر المتجمهرون بجوار المبنى، خشية قيام الحي بأي أعمال ضد 

المبنى فاندلعت الأحداث والاشتباكات.
والأمر العسير تقبل سماعه هو العنف المستخدم، وحدوث وفاة اثنين من الشباب 

القبطي والتعدي على مبنى المحافظة، وحي العمرانية، الأمر الذي روع الجميع.
تبـادل الجنـود والمتجمهرون الرشـق بالحجارة ومـن جانب الجنود اسـتخدام 
الطلقـات المطاطيـة والرصـاص الحي والقنابل المسـيلة للدموع، وظلـت المنطقة في 

حالة اضطراب.
وكنـا نتمنى سـماع صـوت العقـل والحكمة في اتخـاذ القـرار الفـوري، بدلا من 
تـرك الأحـداث تتداعى بما يؤثر على سـمعة مصر كلها. إن حجم تجـاوزات المبنى لا 
يسـاوي العنف الذي حدث والخسـائر الناجمة عن الاشـتباكات الأمر الذي نأسف 
لـه لحدوث مثل هذه الأمور التـي أقلقت الجميع، إن حكمة القادة قادرة على احتواء 
هـذه الأزمة. نطلب من الله عودة السـلام والهدوء في المنطقـة كلها وبالحكمة نصل 

إلى حل الموقف».

أصل الداء أن الأقباط 
محرومون من بناء الكنائس

أما رئيس التحرير زميلنا يوسف سيدهم، فقد شن هجوما عنيفا ضد المسؤولين، 
جاء فيه: «حديث المسـؤولين في محافظة الجيزة حول سـبب تفجـر أحداث العنف 
في العمرانية وإلقاؤهم باللائمة على الأقباط باتهامهم بمخالفة ترخيص بناء مبنى 
الخدمـات وتحويل جزء منه إلى كنيسـة للصلاة، وهو تصويـر مضلل لواقع مختل 
ما زلنا نعيشـه ويصر المسـؤولون على تكرار بينما أصابع الاتهام تتجه إليهم! لماذا 
دائما الأقباط هم الذين يخالفون القانون ويبنون كنائسـهم بدون تراخيص؟ وهل 
تعود الأقباط أن يبنوا مسـاكنهم ومتاجرهـم وكافة مبانيهم بدون تراخيص؟ ولماذا 
نسـمع من المسـؤولين أن إخواتنا المسـلمين قاموا بناء مسـجد بدون ترخيص أو أن 
قـوات الأمن اتجهت لهدم مسـجد لأنه بني بـدون ترخيص؟ أصل الـداء أن الأقباط 
محرومـون مـن تراخيص بناء الكنائـس، وطلباتهم في هذا الخصـوص تدخل نفقاً 
مظلمـاً كئيبـاً يذوقـون فيـه المهانـة والإذلال والرفض حتـى يبلغ بهم اليـأس مداه 
ويلجأون مضطرين الى مخالفة القانون وتسريب المكان الذي يصلون فيه في ثنايا 

مبنى آخر لا تلحظه السـلطات التي بطشـت بهم. الحقيقة المرة أن هذا سلوك متكرر 
مـن الأقباط في بقـاع كثيرة في مدن وقرى ونجوع مصر يفضح الواقع المريض الذي 

يعيشون فيه بالنسبة لتراخيص بناء الكنائس.
ولعـل مـا فجـر كارثـة العمرانية الأخيـرة ليس تسـريب الكنيسـة داخـل مبنى 
الخدمـات المرخـص فـي حد ذاتـه، إنما ما تجـرأ عليه الأقبـاط من بنـاء قبة ووضع 

صليب للإعلان عن مبنى الكنيسة!
ولسـنا في حاجة وسط هذه المصيبة التي تسـبب فيها المسؤولون أنفسهم وراح 
ضحيتهـا الكثير مـن المصابين من المتظاهرين ومن قوات الأمـن وأودت بحياة اثنين 
مـن الأقبـاط، أن يخـرج علينـا - الآن والآن فقـط - محافظ الجيزة ليقـول إن على 

الأقباط أن يتقدموا بطلب الترخيص لإصدار ترخيص الكنيسة.
إن ذلك اسـتخفاف بعقولنـا وتزييف للواقـع المريض بالإيهام بأن السـلطات لم 

تتأخر في إصدار الترخيص وأن الأقباط هم الذين خالفوا القانون».

«العربي» تدعم مطالب الاقباط
أمـا «العربي» - لسـان حـال حزبنا العربـي الديمقراطي الناصري الـذي لم أعد 
عضوا في لجنته المركزية أو مسؤولا عن الإعلام في أمانة القاهرة كما كنت في الأيام 
الخوالـي، فقد امتـلأت بالتعليقـات المتعاطفة مع أشـقائنا الأقباط، ذلـك أن زميلتنا 
الجميلة نور الهدى زكي قالت بغضب زاد ملامح وجهها جمالا وإشراقا: «مسيحيون 
لديهم قطعة أرض ملكهم ولم يسـتولوا عليها أو يشـتروا المتر فيها بخمسـين قرشا، 
ويحاولـون بناء دار للعبادة عليها، دار للعبادة يعني كنيسـة ربما خالفوا القانون 
بمنطـق أن المسـاواة فـي الظلم عـدل فالحكومة هي أكبـر مخالف للقانـون، ربما لم 
يحصلوا على تراخيص البناء الواجبة في ظل تمييز جائر بين المسلمين والمسيحيين 
فـي الموافقـة علـى البنـاء، في ظـل قانون لبنـاء الكنائـس وضع في زمـن الاحتلال 
العثمانـي لمصـر، ربما، وربمـا كل الاحتمـالات واردة، لكـن أن تتحـول المخالفة إلى 
حرب تدخل فيها أجهزة النظام «المصري»، وأنا هنا أضع المصري بين قوسـين لتأكيد 
حالة الانفصال التام بين الشعب والنظام الذي وجد من أجل تنظيم معيشة الشعب 
وليـس الهجوم عليـه بالقنابل، وإذا كان البناء عبارة عـن مجمع خدمات تحول في 
الليـل إلى كنيسـة بها صليب واسـتفز هذا الصليـب الأجهزة الجبـارة إلى مواجهة 
المسـيحيين بالقنابل فهذا هو الجنون الفطري الذي يسـتدعي الهجر على من قرر أن 

يحارب بعضا من شعبه بالقنابل.
كنيسـة بها مخالفات في بلد المخالفة فيه هي القاعدة، مجمع خدمات ضل طريقه 
وتحول إلى دار عبادة، أين المشكلة التي تحولت إلى حرب، وسوف تتكرر في أماكن 
أخـرى حتى تصـل إلى بيوتنـا التي نتصـور انها آمنة.المشـكلة أن النظـام المصري 
يجيد لعبـة اللعب على المتناقضـات دائماً، ففي ظل حالة هـوس بإخراج انتخابات 
نيابيـة مزورة وفاسـدة على مرأى ومسـمع من العالم كله، وفي ظـل حالة انحطاط 
وتهاون في دورنا الإقليمي لدرجة الدعوة إلى مفاوضات مباشـرة مع إسـرائيل في 
ظل تصاعد الاسـتيطان والتحريـض ضد حزب الله في لبنـان وهو يحاول الإفلات 
مـن انقضـاض إسـرائيل وأمريكا عليـه بدعوى المحكمـة الدولية في مقتـل الرئيس 
الحريـري، في ظل هذا يشـعل النظام المصـري حربا في منطقة تحتـاج إلى مدارس 
ومستشفيات وشوارع وبيوت نظيفة وأشياء ليس لها حصر، حرب فيها مسيحيون 

أرادوا بناء كنيسة».

احداث الجيزة تذكر بالقمع في فلسطين
وتوالـت الهجمات فـي جريدة حزبنا، فسـكرتير عـام التحرير زميلنـا أحمد أبو 
المعاطي قال بمزيد من الحزن والأسـى: «على مقربة من كنيسـة العمرانية، ووسـط 
شـارع جانبي صغير مملوء عـن آخره بالحجارة والشـباب الغاضبـين وزجاجات 
المولوتوف الحارقة، انطلق صوت مصرية غاضبة تصرخ في هلع: «انصر شـعبك يا 
رب، إيديك معاهم يا رب»، سـرت قشـعريرة مفاجئة في جسدي، فقد ذكرني المشهد 
إلى حد كبير بما يجري في فلسطين المحتلة وعلى عتبات الأقصى المبارك، كانت المرأة 
الملتاعة تصرخ في أسى، وربما الصرخة نفسها التي أطلقتها قبل سنوات فلسطينية 
عجـوز لها صورة شـهيرة وهي تحتضن شـجرة زيتون عملاقة فـي مواجهة جرافة 
إسـرائيلية، ولسـت أعرف مـا الذي كانـت تريده الحكومـة بالضبـط عندما حركت 
جرافاتهـا وعمـال إدارة الإشـغالات بحي العمرانيـة «لإزالة المخالفـات» التي يقول 
السـيد محافـظ الجيزة إنهـا ثابتة في مبنى الكنيسـة، وهـل أفاق الحـي فجأة بعد 
أن انتصـب البناء وبنيت القبـاب، ليقرر أن مطرانية الأقبـاط الأرثوذكس بالجيزة 
ضحكـت علـى الحكومة، وقد كان باسـتطاعة السـيد محافظ الجيـزة أن يوقف تلك 

المهزلة التي جرت من البداية لو أراد، أو لو أخبره المتواطئون من مهندسي الحي.
مـن حـق الأقبـاط أن يبنـوا كنائسـهم وهم فـي حقيقة الأمـر لم يرتكبـوا جريمة 
تسـتوجب كل هذا العناد، حتى لو خالفوا «ترخيص البناء»، فالغالبية العظمى من 
مباني القاهرة وأبراجها الشـاهقة تخالف التراخيص الرسـمية، لكننا لم نسـمع أن 
إدارة حـي تحركت بفرق من الأمن المركزي لإزالة برج مخالف، رغم أن بعضها ينهار 

فوق رؤوس سكانه.
من حق الأقباط أن يبنوا كنائسـهم وأن يمارسـوا شـعائرهم الدينية بكل حرية، 
وعلى الحكومة أن تعي جيدا أن صوت الحكمة في مثل هذه المواقف أفضل بكثير من 

بطش القوة، وأن العناد لا يولد في النهاية سوى الانفجار».

«العربي»: قبطي 
لقي حتفه برصاص الشرطة

وغـدا، إن شـاء اللـه، نشـير إلـى آخريـن فـي «العربـي» لنعطـي فرصـة لأحـد 
المحظورين، آسـف جداـ  أقصد الإخواني ـ زميلنـا وعضو مجلس نقابة الصحافيين 
محمـد عبدالقـدوس الذي أبـدى تعاطفا كبيرا مع أشـقائنا الأقبـاط، عندما قال يوم 
الأحـد في «الوفد»: «لأول مرة يلقى قبطي حتفه من قبل الشـرطة، وكان الأقباط من 

قبل يلقون حتفهم برصاص الجماعات المتطرفة التي يرفضها إسلامنا الجميل.
 حاولـت إدانة تظاهرة شـباب الأقبـاط، ولكن ضميري رفض قائلا: ضع نفسـك 
مكانهم، كنيسة على وشك الاكتمال والبناء فخرجت محافظة الجيزة تقول: «بناؤها 

مخالف وتمت بدون ترخيص والمفترض أنها كانت دارا للخدمات فحسب».
وأردف قائـلا: طيب كنتم فين من زمان؟ ولماذا لم يتم وقف البناء منذ البداية بدلا 
مـن تركه يرتفع إلى عنان السـماء، وافترض معي يا صديقي القـارىء أن مجموعة 
مـن المتدينـين المسـلمين قامـوا ببناء جامع شـامخ، وقبـل أن يكتمل بأيـام تم إيقاف 
أعمال التنفيذ بحجة انه مخالف، فثار الشباب المسلم الذي يقطن بالحي وتظاهروا 
فلا تسـتطيع فـي هذه الحالة أن تلومهـم، أليس كذلك؟ فما جـرى يؤكد من جديد أن 
شركاء الوطن لا يمكن أن ينالوا حقوقهم في ظل نظام الحكم القائم ولابد من تغييره 
ان عاجـلا أو آجلا! واوعـى حضرتك تظن أن جمال مبارك يمكـن أن يكون أفضل من 
والده، بل المؤكد انه سـيكون أسوأ لأنه ممثل طبقة الأثرياء ولم يخالط يوماً الناس 
العاديين والأهم أنه من المسـتحيل أن يكون الإنسـان «بروحين»، اقصد مسـتبدا من 

ناحية وليبراليا ومتسامحا من جهة أخرى!
فـلا بد مـن القضاء على حكم الاسـتبداد الجاثم على أنفاسـنا بصـرف النظر عن 
الحاكـم بنظام ليبرالي حر يقوم على تداول السـلطة أشـبه ما يكـون بالوضع الذي 
كان قائمـاً قبل الثورة ولكن بعيدا عن عيوبه الجسـيمة والتـي تمثلت في الاحتلال 
والحكـم الملكـي والإقطاع وسـيطرة الأثرياء، ومـع كل تلك السـلبيات الخطيرة فقد 

عاش الأقباط عصرهم الذهبي في هذا العهد.

والغريب أن التاريخ يعيد نفسـه وعصر الباشـاوات عاد من جديد، ومليونيرات 
اليوم يتفوقون على أقرانهم بالأمس «بمليون مرة» والاسـتبداد السياسي أسوأ من 
طغيان الحكم الملكي الذي يبدو أنه سيعود من جديد لتحكمنا أسرة مبارك هذه المرة 
ولكـن هيهات!! ومن فضلك انتظرني لأشـرح لك بالتفصيل كيـف تكون الانتخابات 
حرة في مقالي القادم وسـتتأكد حضرتك بعدها أنها بعيدة جدا عن تلك المهزلة التي 

تجري حالياً».
طبعـا، المحظور المسـكين يتجاهل عهد خالد الذكر، ويجامـل الوفد بحكاية ما قبل 

الثورة، وان كان من الذكاء بحيث يتحفظ عليه.

الانتخابات صبغتها عمليات التزوير
ونبدأ بأبرز ما نشر عن الانتخابات، وأولها لزميلنا عمرو خفاجي، رئيس تحرير 
«الشـروق»، الذي عبر عن رأيه فيها بالقول يوم الأحد وهو شديد التفاؤل: «لا قيمة 
اليـوم لنجاح أي حزب أو تيار أو أي اسـم أياً كان وزنـه أو تأثيره أو جماهيريته، لا 
قيمة لنجاح أي مرشـح كائنا من كان عبر انتخابات غير نزيهة، انتخابات تشـوبها 
شوائب التزوير، سـواء كان هذا التزويرم من صنع من يشرف على الانتخابات، أو 
بسـطوة الحـزب الحاكم، أو حتى تزوير برغبة المرشـحين أو بـإرادة الناخبين، «كل 
أنـواع التزويـر هذه حدثـت في الكثير مـن الانتخابـات السـابقة»، لأن التزوير في 
النهاية يعني أن لدينا مجلسـاً تشـريعيا غير شرعي، مجلس مزور سيكون مسؤولا 

عن المستقبل، الذي بالضرورة، ساعتها، سيكون مستقبلا مزورا.
اليـوم مصر على موعد مـع الحقيقة، حقيقـة رغبة هذا النظام في تأسـيس نظام 

سياسي جديد، نظام شفاف يبحث عن مستقبل حقيقي».

الحزب الحاكم حرق ورقة الاخوان
وفـي نفـس اليـوم - الأحـد - شـن زميلنـا وصديقنـا ورئيـس حـزب الجبهـة 
الديمقراطية الدكتور أسـامة الغزالي حرب هجوما عنيفـا على كل الأحزاب والقوى 
التي شـاركت في الانتخابات بقوله عنها في «المصري اليوم»: «قدم الحزب الوطني 
نفسـه - ولا يـزال - باعتبـاره القوة السياسـية الوحيـدة الجاهـزة والقوية ضد 
المعارضة «الظلامية» المتمثلة في الإخوان المسلمين! ولقد لعب الحزب الوطني كثيرا 
بهـذا «الكارت» وكسـب منه دائمـاً، أي التخويف مـن البديل الإخوانـي. وفي واقع 
الأمر فقد تبلورت واستقرت لعبة خبيثة مقتضاها أن يضخم الحزب الوطني الخطر 
الإخوانـي ويقدمه للعالـم الخارجي - باعتباره البديل الوحيد له - وهو ما يفسـر 
ترك ثمانيـة وثمانين مقعدا للإخوان في انتخابـات 2005، عقب الضغوط الأمريكية 
والخارجيـة الهائلـة لإحداث تطـور ديمقراطي في مصـر، والتي بلغـت ذروتها عام 
2004 في عهد الرئيس بوش، والأغلب ان تقديم «المحظورة» باعتبارها البديل القوي 
الوحيد المحتمل للنظام، أسـهم - الى حد بعيد - فـي تخفيف الضغوط على النظام 
المصري لاتخاذ خطوات جادة نحو الديمقراطية، وهكذا «خلقت» مصلحة مشـتركة 
بـين النظام والإخوان: النظام يحتاج إليهم لحماية نفسـه من الضغوط الخارجية، 
وهم يسـتثمرون تلك الحاجة لتأكيد حضورهم السياسـي في الشـارع المصري بكل 
الوسـائل، وليـس المرء في حاجة إلى ذكاء شـديد ليدرك حجم هـذا التوجه النفعي 
والانتهازي لدى الإخوان، والذي يعطي لمكاسـبهم الآنية والمباشـرة أولوية على ما 
عداها من أهداف، وبعبارة أخرى، فإن تلك المكاسـب «الإخوانية» أهم عندهم بكثير 
مـن أي ديمقراطية حقيقية يمكن أن تتحقق للشـعب المصـري، إذا هم وقفوا مع قوى 
المعارضـة الأخرى وقفة رجل واحـد من أجل ضغط جاد وحقيقي علـى النظام لدفع 
التطور الديمقراطي في مصر خطوة إلى الأمام، وتلك - غالبا ليسـت الآن، للأسف، 

في حسابات الإخوان!».
وفـي حقيقـة الأمـر، فـإن مـن الصعب جـدا قبـول هـذا التحليـل لموقفـي النظام 
والإخوان، لأنه لا يستند إلى واقع، فعندما يقول أسامة ان النظام ترك للمحظورة - 
آسف جدا - اقصد الإخوان المسلمين، ثمانية وثمانين مقعدا في الانتخابات الماضية، 

فلا أعرف ماذا يعني بكلمة - ترك - هل زورها لهم؟

غياب القضاء والرقابة الدولية
وهـل كان يريـد تخفيـف الضغـط الأمريكـي، وحتى يثيـر خوف الأمريـكان بعد 

الانتخابات؟
كلامـه يوحـي بذلك، لكن الحقيقة كانت عكس ذلك، فلا أحـد ينكر أن الإخوان هم 
القوى السياسـية الأولـى والأكثر تنظيما، وقـد ظهرت بوضوح فـي انتخابات عام 
1984 عندمـا تحالفـوا مع الوفـد، وحصل الحزب علـى المرتبة التالية بعـد الوطني، 
وعندمـا تركـوه وتحالفوا في انتخابـات 1987 مع حزبي العمل والأحرار، وشـكلوا 

التحالف الإسلامي، جاء التحالف في المرتبة الثانية والوفد في الثالثة.
والانتخابات الماضية كانت خاضعة للإشراف القضائي الكامل، أي قاض على كل 
صندوق، ولذلك تمت على ثلاث مراحل، لأنه لا يوجد عدد كافي من القضاة يشرفون 
علـى جميع الصناديـق في يوم واحد، وتمـت المرحلة الأولى بقدر كبيـر من النزاهة 
وعـدم التدخـل، وعندما ظهرت نتائـج وحقق الإخوان تقدما واسـعا، بـدأت أعمال 
البلطجة والعنف في المرحلتين الثانية والثالثة، ولم تقتصر ضد مرشـحي الإخوان 
فقط، إنما امتدت الى غيرهم من المسـتقلين، كما حدث مع حمدين صباحي ومصطفى 
بكـري، أي لم يهتـم النظام باحتجاجـات الأمريكان أو الاتحـاد الأوروبي بالإضافة 
الـى حقيقة أكثـر وضوحا، وهـي أن الاتصالات العلنيـة بدأت بعـد الانتخابات بين 
الاتحـاد الأوروبـي والأمريكان بعـد الانتخابات عـن طريق أعضائهـم في المجلس، 
الذيـن يحضـرون من خلال لجان المجلـس هذه المقابلات، وأكـدت وزيرة الخارجية 
الأمريكيـة وقتهـا كوندوليـزا رايس ان بلادهـا لا تعارض تولي الإخـوان الحكم إذا 
جاءوا بطريق ديمقراطي، وما داموا يسيرون في خط معتدل، وهي سياسة أمريكية 
وأوروبية تعززت أكثر وأكثر بسـبب نموذج حزب العدالة في تركيا، اي أن تخويف 
أمريـكا والاتحـاد الأوروبي مـن صعود الإخـوان للحكـم إذا واصلـوا الضغط على 

النظام بإقامة نظام ديمقراطي، لم تعد مقنعة.
أن مشـكلة النظام ليسـت في الإخـوان، كإخوان، وإنما في وجود قوة سياسـية 
لها شـعبية وقدرات تنظيمية من الممكن أن تشـكل تهديدا لـه، أو تلفت أنظار العالم، 
ولـو أن أي حـزب سـواء الوفـد أو الناصـري أو التجمع، زادت شـعبيته وتماسـك 
تنظيمه فإنه سـيتعرض لنفس الضربات، بل ستكون أشد عنفا وقسوة، مع التجمع 
والناصـري لأنهمـا يشـكلان تهديدا خطيـرا للقاعـدة الاجتماعية الرأسـمالية التي 

يستند إليها الحزب الحاكم.

أحمد عز يعترف بتغيير صفة 
المرشح لإسقاط حمدين صباحي

أمـا بالنسـبة للعملية الانتخابية، فقد أكـد رجل الأعمال ومحتكـر انتاج الحديد، 
وأمـين التنظيم، أحمد عز، أن انسـحاب حمدين صباحي مـن الانتخابات في دائرته 

الحامـول، ليـس نتيجـة كمـا قـال بسـبب عمليـات التزويـر، وتسـويد البطاقـات 
الانتخابية لصالح منافسـه مرشـح الوطني عصـام عبدالغفار، وأضـاف عز - نقلا 
عـن «الأخبار»: «تم ترشـيحه بسـبب شـعبيته الجارفـة، وتم تحولـه، بتكليف من 
الحـزب، مـن مقعد العمال الى مقعـد الفئات أمام حمدين صباحـي، وقد تابع الحزب 

على مدارس أمس تقدم مرشحه».
وبصـرف النظـر عن التزويرمـن عدمه فإن عـز يعترف بأنهم اسـتهدفوا حمدين 
صباحـي، بتقديم عصام عبدالغفار لمنافسـته على مقعد الفئات، بـدلا من صفته عن 

العمال والتي كان ينجح بها.
كما قام عز بارسـال رسـائل بالمحمول لمندوبي الحزب قـال عنها زميلانا في مجلة 
«آخـر سـاعة» أحمد ناصف وشـحاتة سـلامة في تحقيـق لهما: وقام أحمـد عز أمين 
تنظيم الحزب الوطني بإرسـال رسائل على المحمول لأكثر من ستة آلاف أمين وحدة 

حزبية أوضحت منهج الحزب في انتخابات مجلس الشعب، وقال عز في رسالته:
ليـس منا من يعبث بصنـدوق انتخابات، وليس منا من يفسـد بطاقة اقتراع، ان 
الفـوز بالأغلبية أهم أهداف الحـزب الوطني في الانتخابات، لكـن أهم أهداف مصر 
كلهـا هو إجـراء انتخابات حرة وأن الحزب يصر على تحقيق الهدفين معاً، ويرى أن 

الهدف الثاني يسمو على الأول إذا ما تعارض الاثنان».
لكن في مقدمة التحقيق قال الزميلان بالنص: «قال شعب مصر كلمته وأكد ثقته، 
فالحـزب الوطنـي ومرشـحوه فـازوا فـي انتخابات مجلس الشـعب، فاز مرشـحو 

الحزب بالأغلبية في انتخابات برلمانية قوية».
وللعلـم، فان المجلة تصدر كل يوم أربعاء، إلا أنه يتم توزيـــــعها في الــسـوق 
يـوم الثلاثـاء، وهـذا الأسـبوع تم طرحـــهـا يـوم الاثنـين، ومعنـى ذلـك انه تمت 
طـــــباعتهـا يـوم صبـاح أو ظهر الأحد، يوم بـدء الانتخابات ، ولـم تكن هناك أية 
نتائج معلنة، لأن النتيجة سيتم إعلانها يوم الثلاثاء، أي أن النتيجة محسومة قبل 

التصويت.
وهو مـا جاء ايضا في مقال رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا وأمين إعلام الحزب 
الوطنـي في القاهرة رفعت رشـاد بقوله: لقد أخذ الحـزب الوطني على عاتقه قيادة 
مصر إلى المستقبل وحماية مصر من المخاطر التي تحيط بنا من كل جانب، وما حدث 
فـي انتخابات مجلس الشـعب ومـا أكدته كلمة الشـعب بالثقة في الحـزب وقيادته 
وبرنامجه، إنما هي مؤشـرات قوية على نضج وحنكة الشعب الذي اختار الأصلح، 

ونبذ ما لا ينفعه».

دوائر شهدت التصويت ببطاقة
 الانتخابات لا البطاقات الشخصية

وإذا تركنـا مجلـة «آخر سـاعة»، وتحولنا الى «الشـروق» سـنجدها وقد حققت 
عمـلا ملفتا بأن أرسـلت صحافيتين مـن صحافييها دخلتا الى لجـان وصوتتا بدون 
أي بطاقـات لصالح مرشـحي الحـزب الوطني، وقالـت في تحقيقها: «سـمع رئيس 
لجنة السـاحل لأسـماء بـدوي الصحافية بـ»الشـروق» بالتصويـت بالدائرة دون 
الإطلاع على بطاقتها الانتخابية ولا بطاقتها الشـخصية ولا التأكد من وجود اسمها 
فـي قوائم الناخبـين بعد أن أكدت له انها جاءت للتصويت لصالح مرشـحي الحزب 

الوطني في دائرة الساحل يوسف بطرس غالي ومحمد سوستة.
كانـت بطاقة البيانات التي حصلـت عليها الصحافية من المقر الانتخابي لمرشـح 
العمـال محمد سوسـتة بمثابة كلمة السـر التي فتحـت أمامها أبواب لجنـة الاقتراع 

حيث قدمتها للمشرف على اللجنة فسمح لها بالتصويت.
وكـررت الزميلة ريهام سـعود المغامرة في دائرة السـاحل حيث توجهت الى مقر 
مرشح الحزب الوطني على مقعد العمال علي رضوان بدعوى أنها جاءت للتصويت 
لكنها لا تحمل أي بطاقات لإثبات الهوية، وأعطت أحد الأشـخاص الكاميرا الخاصة 
بها لالتقاط صور لها أثناء حصولها على الرشـوة الانتخابية «فئة عشـرين جنيها» 
التي كان يوزعها رضوان على مجموعة من السيدات تزاحمن أمام مقره الانتخابي، 
إلا أن أنصـار رضـوان لاحظـوا عملية التصوير وقامـوا باختطاف الكاميرا ومسـح 

الصور التي التقطت لعملية توزيع المبالغ المالية.
وتوجهـت الزميلة إلى المقـر الانتخابي لرضوان لاسـترجاع الكاميرا فقام أنصار 

علي رضوان بمسح جميع الصور التي بها».

ضباط منعوا 
مواطنين من التصويت

أما «المصري اليوم» فنشرت تحقيقاً لزميلينا طارق أمين وأحمد عبداللطيف، جاء 
فيه: «ضبط المستشار وليد الشافعي، أحد أعضاء اللجنة العامة للانتخابات بمحكمة 
الجيزة، واقعة تزوير بإحدى لجان دائرة البدرشـين بمحافظة 6 أكتوبر، حيث تلقى 
بلاغـا من أحد المواطنين بمنع الضباط له من التصويت، فانتقل إلى اللجنة المذكورة 
للتحقيق في الأمر فسـأله الضابط الموجود باللجنة عن اسـمه وهويته، ولما أخبره 
المستشار عن هويته، احتجزه الضابط وعين عليه حراسة من العساكر، وأثناء ذلك 
حدثت بعض المشـاكل والهرج، فانتهز المستشـار الفرصة ودخل إلـى اللجنة فوجد 
موظفة شابة «تسود» أوراق تصويت لصالح مرشح الحزب الوطني شريف عناني، 

وعندما سألها ماذا تفعلين؟
قالـت لـه: «خلاص يـا بيه، أنا قربـت أخلص» حيـث ظنته أحد الضبـاط. توجه 
المستشـار بعد ذلـك إلى رئيس اللجنـة العامة المستشـار محمـود عبدالحميد وقدم 
لـه تقريرا عن واقعة التزوير فضلا عن واقعـة احتجازه، حيث تعرض للاعتداء من 

جانب أنصار مرشح الوطني.
وقالت مصادر امنية لـ»المصري اليوم» إن المستشار وليد الشافعي تقدم بشكوى 
للمحامـي العام لنيابات جنوب الجيزة وأخرى لرئيـس اللجنة العليا للانتخابات، 
ضد رئيس مباحث البدرشـين، لامتناعه عن تحرير محضر بالواقعة، والموظفة داليا 

مخلص، التي تم ضبطها أثناء تسويد البطاقات، وتولت النيابة التحقيق».
وعلـى كل حـال فـإن المؤشـرات الأوليـة أكدت فـوز المرشـحين الـوزراء للحزب 

الوطني، ولعدد من مرشحيه الآخرين.
كما لـم تتقدم الأحزاب المعارضـــــة الرئيسـية المشـاركة فـي الانتخابات وهي 
الوفـد والناصـري والتجمـع بشـكاوى مـن عمليـات تزوير ضـد مرشـحـــيها، أو 
مضايقـات، باسـتثناء الوفـد الـذي قـال ان بعـض مرشـحيه تعرضـوا لتدخلات، 
ضدهـم، ولوحـظ كذلك نزول البابا شـنودة بنفسـه لدعم مرشـح الوفد فـي دائرة 
شـبرا بالقاهـرة رجل الأعمـال رامي لكـح، ضد مرشـح الوطني فادي حبشـي، بأن 
قام بالإدلاء بصوته، لتشـجيع الأقبـاط في الدائرة للتصويت لـه، لأن البابا يحس 
بأن رامي لو خسـر سـيكون هو المسـؤول عن خسـارته، لأنه هو الذي طلب منه أن 
لا يترشـح في دائرته الأصليـة والتي فاز فيــــها من قبل، وهـي الأزبكية والظاهر، 
حتى لا ينافس نائبها الحالي عن الحزب الوطني - ورجل الأعمال القبــــطي خالد 
مهنى الأسـيوطي، وطلب منه أن يترشـح في شـبرا مع وعد بدعمه وقد استجاب له 
رامـي رغم انه كاثوليكي وليس أرثوذكــــسـي ولو خسـر رامي سـيكون البابا هو 
السبب في ضياع مقعده فــــي الأزبكية، وقد جاءت النتيجة امس بإعادة بين رامي 

وفادي. 

حملات اتهام للأقباط بتنفيذ مخطط أجنبي.. وإخواني يساند حقهم في بناء الكنائس.. وصحيفة الحزب الناصري تشن حملة لمساندتهم.. ورئيس حزب الوفد ينفي تحالفه مع الإخوان

الإعلان عن فوز الحزب الوطني بالأغلبية قبل بدء التصويت.. والبابا شنودة يصوت لصالح رامي لكح
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن انتخابات مجلس الشعب وما جرى فيها واشتباكات ومعارك في 
دوائر، وهدوء في أخرى، وشكاوى من تزوير وإشادة بالنزاهة من جهة أخرى، والإعلان عن فوز الوزراء المرشحين عن الحزب الوطني الحاكم، وقد 
علمنا من رسم زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم في «المصري اليوم»، النتيجة مقدما، وكان رسمه عن مسؤول يقول في التليفزيون» لقد 

أجرينا انتخابات برلمانية تفخر بها مصر أمام العالم»،
ورجل وزوجته تقول له، «أهو قالها أهه البعيد ايدك بقى ع العشرة جنيه، الرهان يادلعدي».

أما رئيس حزب الوفد الدكتور الســيد البدوي، فقد نفى أن الحزب يفكر في الانســحاب، وأشــار إلى بعض التجاوزات ضد مرشــحيه كما هاجم 
بيان الحزب الوطني الذي هاجم الوفد لأنه لم يتضامن مع الوطني في تقديم بلاغ للنائب العام ضد الإخوان، وقال:

«ونفى الدكتور الســيد البدوي وجود أي تحالف بين الوفد والإخوان، مؤكدا أن هذه الشــائعة خرجت من الحزب الوطني من خلال البيان الذي 
صدر على موقع الحزب الوطني في بلاغه ضد الإخوان.

لو كان الوفد تقدم بأي بلاغ هل كان الحزب الوطني سوف يتضامن معه؟ ان القرار في حزب الوفد قرار مؤسسي من خلال الهيئة العليا والمكتب 
التنفيذي وليس قراراً فردياً.

أن البيان الصادر على موقع الحزب الوطني إرهاب فكري ولا يســتطيع الحزب الوطني أو غيره أن يقول لنا افعلوا كذا ان زعماء الوفد الســابقين 
لم يقدموا بلاغات ضد الإخوان، لكن الوفد ينافس الإخوان من قبل ثورة 1952 ووضع الوفد الإخوان في حجم صغير قبل الثورة عندما كان المنافس 
الحقيقي للوفد الإخوان المســلمين، مشــددا أن الوفد يؤمــن بالدولة الليبرالية المدنية لأنــه حزب مدني ديمقراطي ليبرالي يرفــض الحكومة الدينية 
والشــعارات الدينية مثل «الإسلام هو الحل» الذي يدغدغ مشاعر المصريين باعتبارنا شــعبا متدينا, وأكد رئيس الوفد في تصريحات أنه ينبغي أن 

نسمو بالأديان فوق التنافس الحزبي». وإلى بعض مما عندنا:
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قرار لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري سيشير بشكل قاطع الى اتهام حزب الله وشخصيات لبنانية اخرى تأتمر بأمر سورية

المسؤولون الاسرائيليون يشعرون بحرج كبير ازاء نشر «ويكيليكس» للوثائق السرية وحياتهم معلقة الآن برحمة محرر الموقع

ازمة القافلة البحرية التركية وما تلاها من تخفيف الحصار على غزة حسّن صورة اسرائيل شيئا ما في العالم وقلّل من القوافل البحرية المتجهة الى غزة 

تسفي بارئيل

العجائـب السـبع كانـت مطلوبـة لبحـث خـاص. مرة 
اخرى يهدد من الشـمال التصعيد في لبنـان. هذه الدولة، 
التـي تشـبه القهـوة السـوداء التـي يوصـى كمـا تقـول 
الاسـاطير بغليها سـبع مرات قبل تقديمها تبدأ مرة اخرى 
في الفيضان على ضفتيها. وهي تنتظر نشـر لائحة الاتهام 
في قضية اغتيال رئيس الـوزراء اللبناني رفيق الحريري 

في 2005. 
ولكـن مـاذا رأت السـباعية الانشـغال بـه الان بالذات 
في التصعيد؟ فلائحة الاتهام هذه تشـغل لبنان منذ أشهر 
طويلة. تهديد حسـن نصرالله، الذي يفكـر ايضا «بتغيير 
المبنـى السـلطوي» فـي لبنـان، ليـس جديـدا واتهاماتـه 
اسـرائيل بالضلوع في القتل معروفة. السعودية وسورية 
تجريان حوارا متواصلا، تشـارك فيه ايضا فرنسا وتركيا 
وقطـر  وايـران والولايـات المتحـدة بهـدف الوصـول الى 
صيغة حل وسـط، تمنع الاشـتباك وتحافظ على استقرار 
الدولـة. ابن الراحل، رئيس وزراء لبنان، سـعد الحريري 
سبق أن اوضح بانه لن يسمح بتدمير لبنان حتى من أجل 
كرامة أبيه. هو ونصرالله متفقان في الرأي في أن الصيغة 
السـعودية – السـورية، مهمـا كانـت، ستشـكل الصيغـة 
المناسبة للرد على لائحة الاتهام. تركيا تقترح تأجيل نشر 
لائحة الاتهام بسـنة، السـعودية حاولت منع النشر تماما 
– وواضـح للجميع بان النشـر من شـأنه ان يثير موجة 

جديدة من العنف في لبنان.
اسـرائيل ومصر قـد تكونـان الدولتـين الوحيدتين في 
المنطقـة التواقتـين لان تريـا كيف تديـن المحكمـة الدولية 
حـزب الله وامينـه العام، المهم ان يكـون ممكنا مرة اخرى 
التنديد بنصرالله. فلتظهـر العدالة، مهما كان ثمنها. نحن 
سـنكون مسـتعدين، مثلمـا هو الحـال دومـا، إذ أن محفل 
السـباعية سـبق أن بحث، اوصـى وصادق برد اسـرائيل 
فـي حالـة اطلاق حـزب اللـه حتى ولـو صاروخـاً صغيراً 
واحـداً. فقـد سـبق أن مرت أربعـة أصيـاف دون حرب مع 
لبنـان. النبـوءات لـم تتحقق. وضـع لا يطـاق. ربما هذه 
المـرة سـننجح، ربمـا محكمـة الحريري سـتنقذ اسـرائيل 
مـن ضائقتهـا. ولكـن الموضـوع لا يتعلـق فقـط بالمسـألة 
العاديـة «أسـتكون حرب؟» بـل بانعدام الاهتمـام الظاهر 
فـي السياسـة الداخليـة، فـي المجتمع وفـي ثقافـة الدول 
التي توجـد فيها امكانيـة كامنة لعدم الاسـتقرار. ما الذي 
تعرفه اسـرائيل حقا عما يجري في لبنان؟ ما هي منظومة 

العلاقات الشخصية بين سعد الحريري وحسن نصرالله؟ 
هل الدروز سيشـاركون في حرب أهلية اذا ما اندلعت؟ هل 
الجمهور المسـيحي مستعد الان لحرب أهلية اخرى بسبب 
رئيـس وزراء سـني اغتيـل؟ هـل توجـد صلة بين اسـعار 

الشقق العالية في بيروت واحتمالات الحرب؟
بأي قدر معنية هي اسـرائيل حقـا بما يجري في ايران، 
باسـتثناء مسألة كم جهاز طرد مركزي تستخدم؟ بأي قدر 
واعيـة هي اسـرائيل للخلاف الداخلي بـين الزعيم الاعلى 
وحكماء الشـريعة الهامين في مدينة قُـم؟ بالاضراب الذي 
أعلـن عنـه تجار البـازار قبـل بضعة أسـابيع بسـبب نية 
أحمـدي نجـاد فرض ضريبـة قيمـة مضافة. مـن بالضبط 
يتابـع هنا الوضع الاقتصادي المتدهور لسـورية؟ هل أحد 
ما سمع أنه في الاسبوع الماضي كانت هنالك انتخابات في 
الاردن؟ وانـه يوجد فيه حكومة جديدة؟ ما هو بالمناسـبة 
اسـم رئيس الـوزراء الاردنـي؟ اليـوم تجـرى انتخابات 
للبرلمـان فـي مصـر، والتقاريـر، اذا كانـت ثمـة مثـل هذه 
التقارير، سـتهتم بالاحرى مرة اخـرى بـ «تهديد الاخوان 
المسـلمين»، وبالتخوف من وفاة مبـارك وبالتخمينات عن 

مسـتقبل السـلام في اسـرائيل. ما الذي نعرفـه عن وضع 
التعليـم فـي مصر؟ ماذا يفكـر الجيل الجديد؟ ما هو سـعر 

اللحوم والدقيق في هذه الدولة الفقيرة؟
مـن سـمع عـن أن عبدالله ملك السـعودية يجتـاز الان 
فحوصات في الولايات المتحدة بسـبب انزلاق غضروفي؟ 
الى أي حد مستقرة هي الدولة؟ بحث ما عرض مؤخرا عدة 
كتب تعليمية لاسامية تدرس في جهاز التعليم السعودية، 
ولكن مـاذا عن مكافحة الملك للتطـرف الديني؟ من أجل أن 

تتمكن النساء من العمل في مهن جديدة؟ 
عـدد الصواريخ، صرخـة لنصرالله، تحريـض لداعية 
متطـرف، قول يومي لاحمدي نجاد عن الكارثة، هكذا يبنى 
فهم الشرق الاوسط في الخيال الاسرائيلي. اما التنوعات، 
التلونات، الاصوات العقلانيـة، الصراعات الداخلية على 
المبـادىء وطريقة الحكم، فهذه على الاطـلاق لا تلتقط في 
الرادار الاسـرائيلي. فهي تزعجنا فقط عن تخيل التهديد.  

إذن هل ستكون حرب مع لبنان؟ هذا منوط باسرائيل.

هآرتس 2010/11/29

من سيشارك في الحرب الاهلية اللبنانية؟

سعد الحريري لن يسمح بتدمير لبناننصر الله متهم بقتل الحريري ولكنه يهدد

زلمان شوفال

استفتاء شعبي وتصويت برلماني – كلاهما شرعيان 
فـي الانظمـة الديمقراطيـة. لكليهما فضائـل ونواقص، 
ولكن السـؤال هو ما اذا كان موضوع الجولان هو فتحة 

أم سد في وجه فرص السلام مع سورية. 
الرغبـة فـي الوصـول الى اتفـاق مع دمشـق، اضافة 
الـى الامنيـة العامـة فـي السـلام، تميـزان علـى نحـو 
خاص محافـل في جهاز الامـن تؤمن بان سـابقة مصر، 
التـي أنتجت 30 سـنة من عدم القتـال رغم ثلاث حروب 

وانتفاضتين، يمكن أن تتكرر بالنسبة لسورية ايضا. 
علـى أي حـال، المقارنة تعانـي من النقـص. فلمصر، 
باسـتثناء فتـرة الاحـلام التوحيديـة العربيـة لناصر، 
لـم يكن هنالـك تضارب مصالح اساسـية مع اسـرائيل. 
وفهم السـادات، ولا سـيما بعد حرب يوم الغفران، بان 
السـلام سـيعزز مصر في المنطقة وفي العالـم. بالمقابل، 
فان سـورية، التي في نظر نفسـها هي التجسد للقومية 
العربيـة، غيـر معنيـة بعلاقـات سـلام مـع اسـرائيل، 
وبالتأكيـد ليـس اذا كان الامر ينطـوي على تنازلات من 
جانبهـا. وبالعكـس، فانها ترى في مجـرد طرح امكانية 

السلام تنازلا.
دافـع سـلبي آخـر ينبـع مـن أن الاقليـة العلويـة في 
سـورية مقتنعـة بانهـا ملزمـة بـان تثبـت اسـلاميتها 
وعروبتهـا، بما فـي ذلك من خـلال اسـتمرار الخط غير 

المساوم تجاه اسرائيل. 
رغـم ذلـك، تـكاد تكـون كل حكومـات اسـرائيل، من 
اليمين او من اليسـار، حاولـت ان تفحص اذا كان ممكنا 
مع ذلك اقتحام حاجز الرفض السـوري. رابين أودع بيد 
الامريكيـين «الوديعة» الشـهيرة (أي، الاسـتعداد لترك 
الجولان مقابل اتفاق سـلام وترتيبات امنية) ولم يفهم 
أن الوديعــة، حسـب المفاهيـم السـورية، تصـرف فـي 

لحظة اعطائها. 
احـدى الخطـوات الهامة التـي اتخذهـا نتنياهو في 
1996 كانـت مطالبـة الامريكيـين باعـادة «الوديعـة» – 
ولكـن أيضـا محاولاته للشـروع في خطوة مع سـورية 
فشـلت بسـبب عنـاد السـوريين؛ اما بـاراك الـذي كان 
مسـتعدا لان يقطـع شـوطا اضافيـا، فقـد تبـين لـه أن 

السوريين غير مستعدين لأي حل وسط، ويصرون على 
مطلبهـم في ان تعـاد اليهم المناطق التي سـيطروا عليها 
خلافا للقانون الدولي، بما في ذلك الشـاطىء الشـرقي 

من بحيرة طبريا. 
شـارون لم يحاول. اما اولمرت الذي كان مستعدا لان 
يسير الى ما أبعد مما سار  الجميع، فلم يقرب السلام، الا 

انه نجح في ابعاد الاتراك. 
في الشـرق الاوسـط تلعب، كمـا هو معـروف الكثير 
مـن الاكاذيـب والنظريـات المدحوضـة، وهكـذا ايضـا 
تجذر الشـعار وكأن اعـادة الجولان هو مفتاح السـلام 
والتغييـر الجذري للمنطقة بأسـرها. ويزعم ان هذا هو 
تغيير في اعقابه سـت.وافق دمشـق علـى الانقطاع عن 
طهـران، فتوقـف النبـش فـي لبنـان، وتطـرد القيادات 
الارهابيـة من اراضيها وتصبح عضوا في الكتلة المؤيدة 
للغـرب. غير أنـه لا تصمـد أي من هـذه الافتراضات في 
اختبـار الواقع.  ما الذي لم يفعلـه اوباما كي يقرب اليه 
سـورية؟ عين سـفيرا امريكيا اول منـذ 2005، بعث اليها 
بدبلوماسيين كباراً، وأزال قيودا اقتصادية. والنتيجة؟ 
اعترف كلينتون الاسبوع الماضي بان «سلوك سورية لم 

يستجب لأماني وتوقعات امريكا». 
الاعتـراف بالخطـأ لا يمكنـه أن يشـطب الانجـازات 
التي سـجلتها سورية لنفسـها في هذه الاثناء. علاقاتها 
مـع باقي الدول العربية، بما فيها السـعودية، اصلحت؛ 
مكانتها فـي لبنان، صحيح حتـى الان، رممت. وحظيت 
بمكانة نفـوذ في العراق – وكل هذا دون أن ينشـأ حتى 
لو شق هو الاضيق في علاقاتها القريبة مع ايران، او في 
علاقاتهـا الوثيقة مع حزب الله، مـع حماس ومع غيرها 
من منظمات الارهاب. كما ان علاقاتها المتوثقة مع تركيا، 
التي تصبح اكثر فأكثر مركزا للنشـاط الاصولي السني، 
تسـاعد الاسـد على تثبيت مكانته الاقليميـة والداخلية 

على حد سواء. 
الاسـتخبارات  أكدتـه  مـا  لـولا  ذلـك،  الـى  اضافـة 
الامريكيـة في هذه الاثناء كعملية اسـرائيلية، لواصلت 
سورية مسـاعيها في تطوير سلاح نووي. كل هذا يؤكد 
ما وصفه جاكسـون ديل، محرر الشـؤون الخارجية في 
«الواشنطن بوست» كـ «غياب مطلق لنهج استراتيجي 
شـامل مـن جانـب الادارة». الاختبار التالي سـيأتي مع 

نشـر اسـتنتاجات لجنـة التحقيـق الدولية فـي اغتيال 
الحريـري. وكمـا قيـل فان هذه الاسـتنتاجات ستشـير 
بشـكل قاطـع الـى اتهام حـزب الله، الـى اليـد الطويلة 
لايران والى عناصر لبنانية اخرى تأتمر بإمرة سورية.

هل سـتنجح دمشق في تشـويش تهمتها؟ هل الدول 
العربيـة الاخـرى سـتقف الـى جانبهـا، هـل سـتندلع 
الفوضـى التامـة في لبنان؟ هل سـتتدخل ايران بشـكل 
نشـط؟ الاجوبـة علـى كل هـذه الاسـئلة سـتضع فـي 
اختبار حرج السياسـة الشـرق اوسطية لامريكا – وفي 
نفـس الوقـت سـتؤثر على الوضـع السياسـي والامني 

لاسرائيل.

اسرائيل اليوم 2010/11/29

هل ستنجح سورية في ابعاد تهمة قتل الحريري عنها؟

العالم بات اكثر انكشافا
عاموس هرئيل

ما يشعر به ولد في حانوت ألعاب. من المؤكد 
أن هذا هو الرد الســائد لأناس الاســتخبارات 
والصحافيــين  الجامعــات  مــن  والباحثــين 
ومجــرد الفضوليــين إزاء تســونامي الوثائق 
الذي حرره أمس موقــع «ويكيليكس» اعتمادا 
علــى التســريبات الســرية لــوزارة الخارجية 
الامريكية. الدبلوماســية، كالتجســس، مبنية 
الصامتــة  الاتفاقــات  وعلــى  الاخفــاء  علــى 
وفــي حــالات كثيــرة ايضــا علــى الأكاذيب. 
رُفع الســتار الآن. لا شــك في أنــه حدث ضرر 
عظيــم بأمن الولايــات المتحدة وحــرج ضخم 
لعلاقاتها بحليفاتها. وفــي مقابلة ذلك توجد 
قيمة لا يُســتهان بها للمعلومــات التي تزودنا 
بهــا الوثائــق، والتــي ســتُمكّن فيمــا بعد من 
تكوين صــورة أصدق عن الأحداث في قضايا 

حاسمة.
إن ضغــط الزمــن أمــس قــد ســمح بنظرة 
خاطفة فقــط تكاد تكــون عرضية الى شــيء 
قليل ضئيل من جبال الوثائق. وبطبيعة الأمر، 
ينحصر الاهتمام الاســرائيلي أكثر بالقضايا 
المتعلقــة بالشــرق الاوســط. اليكم عــددا من 

الاستنتاجات الأولية:
الاهتمام الامريكي بايــران عظيم. إن الذين 
يتهمــون الولايــات المتحــدة بعــدم الاكتــراث 
بالخطــر الذري من طهــران لا يعلمون ما الذي 
يتحدثون عنه. فقد استعملت واشنطن ضغوطا 
عظيمة واغراءات وتهديدات لتحريك عقوبات 
على طهران ولجمــع معلومات عن نواياها في 
مقابلــة ذلك. وأدركت دول اخرى من فرنســا 
حتــى اذربيجــان الخطــر. يُســمي مستشــار 

خاص للرئيس نيقولا ساركوزي سلوك ايران 
«انعطافة»، في حديث الى مبعوث امريكي الى 
باريس. ويزيد المستضيف قائلا انه يعمل في 

طهران «نظام فاشي».
أما جارات ايران فتستعمل ضغطا متواصلا 
على الامريكيين لمهاجمة المنشــآت الذرية. بيّن 
عبد الله ملك الســعودية قبل ســنتين ونصف 
ســنة، انه يُحتاج الى عملية حاســمة سريعة. 
«إقصفــوا ايران، وإلا فســتضطرون الى تعلم 
العيــش مــع قنبلتهــا»، يُحذر مســؤول اردني 
رفيع المســتوى الامريكيين. منذ ســنين تشكو 
اســرائيل معيارا مزدوجــا، واحدا باللســان 
وآخر بالقلب تستعمله الدول العربية المعتدلة. 
فثمــة إلحــاح ســري علــى الاســرائيليين أن 
يضربوا ايــران واصابعها حماس وحزب الله 
ثم تأتي بعــد ذلك تنديــدات علنيــة بأعمالها. 
والآن تُعرض الامور علنا. «انهم يكذبون علينا 
ونحــن نكــذب عليهم»، يصف رئيــس حكومة 
قطر علاقاته بالايرانيين. يبدو أن هذا صحيح 
فــي كل مــكان وأكثــر مــن ذلــك في الشــرق 

الاوسط.
تضغط اسرائيل ايضا على الامريكيين، لكن 
تظهر هنا في هذه الاثنــاء مفاجآت أقل. فكما 
تبين في الماضي في وسائل الاعلام، اسرائيل 
أكثــر تشــاؤما مــن الامريكيــين فيمــا يتعلق 
بالجدول الزمني الايراني للقنبلة. فقد أوضح 
وزير الدفاع ايهود باراك في حزيران (يونيو) 
2009 للامريكيــين أنه بقيــت نافذة أزمان ذات 
«ستة اشــهر الى ثمانية عشر شــهرا» لهجوم 
فعــال. بعد ذلك، يقول باراك «قد يكون الضرر 
البيئــي في ايــران غيــر مقبول». تُبلغ ســفارة 
الولايــات المتحــدة فــي تــل ابيــب ان الجيش 

الاســرائيلي أكثــر ميلا مــن الماضــي للهجوم 
الاســرائيلي أو الامريكي. ان صفقــة للتزويد 
بـــ «قنابــل مخترقة للملاجــىء» يُتفــق عليها 
في هــدوء كي لا يتــم اتهام الولايــات المتحدة 

بالمساعدة على الاستعدادات الاسرائيلية.
الامريكيون أنصار مشهورون للتكنولوجيا 
وبقــدر لا يقل عن ذلــك للحلــول التكنولوجية 
التــي تضمن أكبر قدر من حضــور المعلومات. 
لكن قضية «ويكيليكــس» تدل مرة اخرى على 
ان الاستخبارات والدبلوماسية ليستا أمازون 
أو يو تيــوب. عندما يُقــال «كل المعلومات في 
مكان واحد»، يجب أن يؤخذ في الحسبان انه 
سيأتي في نهاية الامر شخص ما خائب الأمل 

فيجمعها كلها لينشر كل شيء للجميع.
في مســتوى أكثر عموما، بــدا العالم أمس 
أكثر انكشافا وربما يصبح بالتدريج ايضا أقل 
فهما لســكانه. انهار نظام التغطية المعقد الذي 
تســتعمله الحكومات. سيضطر من يشتغلون 
بالنشاط السري الى أن يأخذوا في الحسبان 
فــي المســتقبل ان كل شــيء قابل للتســريب: 
الاتفاقــات الســرية واللقــاءات التي لــم تتم، 
والــكلام القذر في الصبــاح التالي. والآن بقي 
أن نأســف فقط لان تلــك الوســائل الضخمة 
التي حررها هنا من يعرضون انفســهم بأنهم 
محاربون في جبهة حرية التعبير والمعلومات، 
لا تُســتعمل على دول أقــل ديمقراطية كايران 
وســورية. كان من المثير أن نعلم، بنفس القدر 
وربمــا أكثر، مــا الــذي يحــدث الآن ايضا في 
الغرف المغلقة لوزارات الخارجية – والجهات 
الاستخبارية على التحقيق ايضا – في طهران 

ودمشق.
هآرتس 29/11/2010

من يسرب اسرار اسرائيل؟
شموئيل روزنر

سـيجب علـى الجميع التغلب علـى الاهانة. أجـل، ليس من اللذيذ الكشـف عن أن هـذا الموظف 
الامريكـي أو ذاك يعتقـد أن رئيس الحكومة الاسـرائيلي وغـد أو جبان أو مجرد عاجـز. أو انه قال 
للمسـؤولين عنه في واشـنطن إن سـارة نتنياهـو هي التي تُديـر المكتب بالفعـل. أو انه وقف على 
طابـع وزيـر الدفاع الاشـكالي. أو انه يعتقد أن اسـرائيل لا تفي بالالتزامات أو تتهرب من المسـيرة 
السياسـية. ليس لذيذا وليس فظيعا. لان تفصيلات معلومات عصيريـة من هذا النوع، وتقديرات 

وتسريبات، يمكن ان نقرأها عند بن كاسبيت في كل نهاية اسبوع.
يجب ان نقرأ جبل الوثائق الذي سـيتراكم على الطاولة هذا الاسـبوع – مراسـلات دبلوماسية 
للولايات المتحدة تم تسـريبها الى موقع «ويكيليكـس» -  لا لنعلم ما الذي يفكر فيه الامريكيون بل 
كي نتعلم درسا مهما عن فم الاسرائيليين الكبير. إليكم ما ينبغي الانتباه اليه: هل يكشف مسؤولون 
كبـار في الجهاز الاسـرائيلي للامريكيين عن أسـرار زملائهم أكثر مما يكشـفون لجمهور ناخبيهم؟ 
وهل الموظفون الاسـرائيليون أو الضباط الاسـرائيليون يسـتعملون القنـاة الامريكية لضعضعة 
سـلطة المسـؤولين المنتُخبين؟ وهل سـيكون من يُضبَط وهو يُسرب أسـرار دولة حقيقية – الى حد 
الاحتيـاج الـى المحاكمة؟ ومن هم الذين يقترحون بسـخاء على الامريكيين هبات ليسـاعدوهم في 
التلاعب على حكومة اسـرائيل؟. ما زالت لا توجد وثائق في الجو في سـاعة كتابة هذه المقالة. لكن 
فـي أحاديث أجريتها أمس مع اسـرائيليين اعتادوا الحديث الى موظفـين امريكيين – ومن تجربتي 

الشخصية ايضا – تم اقتراح خمس رُتب من الحرج، في تسلسل صاعد.
حرج الناشر: من يُفرحه أن يُشرك مستمعيه الامريكيين في النمائم، ومن يهمس في آذانهم بتلك 

القصة القذرة أو الاشاعة الآثمة.
حـرج الضاغـط: وهو الذي سـيحدث لـكل من جـرب قوته في اقنـاع الامريكيـين بالضغط على 

اسرائيل، وكل من حاول أن يشير عليهم كيف يفعلون ذلك.
حرج مُسـيء السـمعة: من يقذف بالسـوء زملاءه من الساسـة أو الموظفين على مسامع الظالم. 
لحرج مسـيء السمعة رتبتان في الوسط غير متسـاويتين في الرتبة. ثمة من أساء سمعة مُساويه 
في الرتبة أو مناظريه في الحكومة، ولو أنه ترجم في الأسـاس عدم اسـتلطاف شـخصي. لكن ثمة 
ايضا من أسـاء سـمعة المسـؤولين عنه وقد يتورط الى درجـة فقدان عمله. قد يكـون ضابطا قذف 
بالسـوء المسؤولين المدنيين في وزارة الدفاع أو الضباط فوقه أو دبلوماسيا أشرك مُحادثا امريكيا 

في خيبة الأمل التي تصاحب عمل وزارة الخارجية منذ عُيّن ليترأسها الوزير افيغدور ليبرمان.
حرج المعلومات المنشـورة: هذه بطبيعة الامر الرتبة الأشد خطرا. من شوش حديثاً الى موظف 
امريكـي صغيـر أو كبير على رأيه الى حد عدم القدرة علـى التمييز بين ما يجب قوله، وما يُراد عدم 
قولـه، وما لا يجوز قوله حقا. ومن جعلته انكليزيتـه الفصيحة وجو النوافذ العالية يتلفظ – على 

عمد أو بلا علم – بأسرار دولة.
أمس تجول في القدس مسؤولون كبار مقتنعون بأن التسريب والنشر سيُفضيان الى التحقيق 
مع مُسـربي أسـرار وربما اعتقالهم. خاف الامريكيون سـيناريو كهذا ايضا عندمـا حذروا أمس من 
«الخطر على حياة من لا يُحصون من الناس». قد يوجد اسـرائيليون كهؤلاء، وحياتهم معلقة الآن 
برحمة محرر الموقع، جوليان آسـنج، وهو شـخص غير مشـهور برحمته. وان ما قد ينقذهم هو أن 
يتبين وجود الكثير من الثرثارين والكثير من المسؤولين الكبار الى حد أن تقتضي مصلحة الجمهور 

تجاهلهم. وهذه امكانية لا يُستهان بها.
معاريف 2010/11/29

التخيل اكثر اثارة من الواقع
أمير اورن

اعتادت نكتة قديمة لكنها واقعية لدبلوماسيين امريكيين يخدمون في اسرائيل اثبات الفرق بين 
قواعد لعب الصحف في واشـنطن وفي القدس: فثمة إرشـادات للاقتباس واخرى للنسـبة، ونوع 
آخر للخلفية فقط ونوع آخر – لخلفية «عميقة»، لا يجوز حتى استعمال موادها في توقيع المكتوب. 

أما هنا، فكل تلك موجودة لكن الستار بينها يُزال في غضون اسبوعين.
الى أمس اعتادت وزارة الخارجية الامريكية أن تنشـر مجلدات وثائقها بعد عشـرات السـنين. 
بلغـت هـذه المجلـدات حتـى الآن ادارتـي نيكسـون وفـورد فـي السـبعينيات. إن مـا فعلـه موقع 
«ويكيليكس» هو في الحقيقة خصخصة للمجلدات، وبدل أن يكون ذلك بعد 35 سنة فقد أصبح بعد 

35 دقيقة أو 35 اسبوعا على الأكثر.
كان فـي البرقيـات القديمة تلك احيانا جواهر ولا سـيما في فترات ولاية اشـخاص حاذقين مثل 
هنـري كيسـنجر. وكان هناك فـي الأكثر رماد – فلا يقف وراء كل برقية شـخص لامع. وكذلك ايضا 
في الوثائق الجديدة، بقدر ما يمكن أن نحكم من القليل الذي طُرح أمس بملعقة صغيرة من الكومة 
الكبيرة. يوجد الكثير جدا من التفاصيل الجديدة ولا يوجد الكثير من التغيير في الصورة الكبيرة 
المعروفة اذا اسـتثنينا ربما زلّة لسـان في شـأن التجميع الاسـتخباري في اسـرائيل – ما هو رقم 

الهاتف (للتنصت) وكيف يقررون عملية للجيش الاسرائيلي (من اجل الاحباط).
أحد اسـباب ذلك مصدر الوثائق وغايتها أي وزارة الخارجية الامريكية. لقد هبطت عن عظمتها 
منذ زمن. لا يوجد اسرائيلي واحد من مئة يعلم أن كيننغ هام لم يكن اسم آخر مندوب سامٍ للانتداب 
البريطانـي فقط بل من يتولى اليوم السـفارة الامريكيـة في تل ابيب. ليس مهما، والسـفارة التي 
يديرها ليسـت مهمة لعلاقات الدولتين (وكذلك ايضا سـفارة اسـرائيل في واشـنطن). فالعلاقات 
المهمـة تجري بـين الرئيس الامريكي ومسـاعديه وبين رئيـس الحكومة ومبعوثيـه، وفي القنوات 
السـرية للجهات الاستخبارية والأمنية ايضا. ما زالت المادة المخبوءة عما يجري في هذه القنوات 

لم تُسرب الى الآن؛ ربما في الاسبوع القادم.
إن من توقع أن يرى تحت تصنيف «سـري» كشـوفا مدوّية في الحقيقـة، خاب أمله. ففي حالات 
كثيـرة تبدو لقاءات الموظفين الامريكيين مع نظرائهم الاسـرائيليين، وفيها لقاءات رئيس الموسـاد 
مئيـر دغـان ورئيس «أمان» عامـوس يادلين مثل حفل صحافي. اسـرائيل تخاف الـذرة الايرانية. 
وبجدية. فشـلت الاستخبارات الروسـية: فلم تكشـف عن البرنامج الذري السوري الذي قصفته 

اسرائيل في ايلول (سبتمبر) 2007. هذا أكثر إثارة للاهتمام لكنه ليس مصيريا.
تجـري الاسـتعدادات للعمليات بعيدا عـن اللقاءات التي تُبلـغ عنها برقيـات وزارة الخارجية 
الامريكيـة. في نهاية آب (أغسـطس) 2007 التقى دغان مع وليام بارنـس، نائب كونداليزا رايس. 
تحدثا عن سـورية ايضا لكنهما لم يتحدثا عن المنشـأة الذرية التي كانت ستقصف بعد ايام قليلة. 
وقبـل اشـهر من ذلـك، قُبيل زيـارة رايس، طلبـت اليها السـفارة أن تداعب على نحو حسـن وزير 
الدفاع عمير بيرتس ونائبه افرايم سـنيه، لمسـاعدتهم في التغلب علـى المعارضة العنيدة للجيش 
الاسـرائيلي لإزالة الحواجز في المناطق. «المستوى المدني هو المستوى المدني والمستوى العسكري 
هو المسـتوى العسـكري ولن يلتقيا أبدا». وكأن السـفارة تُحدث ما قال «كيبلينغ» (روائي وشاعر 
انكليـزي مشـهور – المترجم) عن الشـرق فـي مواجهة الغرب. فـي الحاصل العام، هـذه مادة تثير 
اهتمام مُحبي الوثائق السـرية، لكنها بعيدة عن السطور الساحقة وشتائم نيكسون في الشرائط 
المسـجلة وكيسـنجر في البرقيات. كان يمكن الانتظار سـنين اخـرى بعد؛ فالتخيل أكثـر إثارة من 

الواقع.
هآرتس 2010/11/29

عاموس هرئيل

علـى  الاسـتيلاء  إن  مفارقـة:  إليكـم 
القافلـة البحرية لمسـاعدة غـزة، في أيار 
(مايو) هذا العام ورط اسرائيل في حرج 
دولـي كبيـر حقـا. لكن يُخيـل الينـا، في 
معنى واحد على الأقل أن اسرائيل مدينة 
بشُـكر صغيـر لمنظمـي القافلـة البحريـة 
وعلـى رأسـهم أنـاس المنظمة الاسـلامية 

التركية «آي.اتش.اتش».
فلـولا الورطة، لكان شـك في أن ترجع 
اسـرائيل عن سياسـة الحصـار الصارم 
الـذي فرضتـه علـى غـزة حتـى قضيـة 
«مرمـرة». فقـد أصـرت حكومـة نتنياهو 
مـدة نحـو مـن سـنتين (وقبلهـا حكومة 
اولمـرت) لا علـى منع وصول السـفن الى 
القطاع فقط، بل على فرض قيود شـديدة 
علـى إدخال السـلع الـى غزة عـن طريق 
معابـر البر. وحُـدد التزويد فـي حاجات 
حيويـة وحُظـر إدخال سـلع عُرّفت بأنها 

«من الترف».
كان ذلـك أحمق لا جـدوى منه، وكلف 
اسـرائيل مـا لا يُحصـى مـن التنديـد في 
الخارج، وفي تلك المدة كلها استمر السلاح 
على التدفق بلا عائق في أنفاق من سيناء 
الـى رفح. هُربت قذائف صاروخية، يبدو 
أن مـدى بعضهـا يزيـد علـى 70 كـم، الى 
القطاع في حين كافح الجيش الاسرائيلي 
الكُزبرة فـي تصميـم. اذا كان يمكن تفهم 
خشـية  للسـفن  تفتيـش  اجـراء  طلـب 
تهريـب السـلاح، فانـه يصعـب أن نجـد 

تفسـيرا منطقيـا لمنـع «أمور التـرف». إن 
اعـادة غلعاد شـليط، وهي علّـة عُرضت 
تأييدا للحصار، لم تُدفع قدما بذلك البتة. 
تمسكت الحكومة بسياستها الى أن كانت 
«مرمـرة». بعـد ذلـك، أجـرت في سـرعة 
خاطفـة انسـحابا فخما وأسـقطت جزءا 
كبيـرا مـن القيـود علـى إدخـال السـلع. 
كان ذلـك إذلالا محرجـا، ونغمـة نهايـة 
في سلسـلة اختـلالات في القضيـة التي 
مـا زالت تحقق فيها سلسـلة لجان. لكنها 
حررت اسرائيل من التحصن بسياسة لم 

تمنحها أي امتياز.
بـرزت تلـك الامـور زمـن زيـارة وزير 
الخارجيـة الايطالـي، فرانكـو بارتيني، 
للقطاع في الاسـبوع الماضـي. قبل دخول 
بارتينـي الى غـزة التقى فـي حاجز ايرز 
منسق اعمال الحكومة في المناطق اللواء 
ايتـان دانغـوت للمحادثـة. ربمـا لم تكن 
حاجة مسـبقا لتوقع أن يعـرض الضيف 
اسـئلة مثقلـة جـدا. فحكومـات سـلفيو 
برلسكوني المختلفة تنهج منذ سنين نهجا 
مواليا لاسـرائيل بـارزا (ومـن المؤكد ان 
الوزيـر الضيـف شـعر بأنه فـي بيته في 
ذلـك الصبـاح، عندما خُصصـت عناوين 

الصحف في البلاد لفضيحة جنسية).
لكـن اللواء، آخر الامـر، كان معفى من 
الحاجـة الى اظهـار البر والاعتـذار. وقد 
بدت المعطيات التي عرضها على بارتيني 
معقولـة: فنحو 250 شـاحنة ذات حمولة 
مضاعفـة تسـتطيع المـرور كل يـوم الـى 
القطـاع، عـن طريـق معبر كيرم شـالوم، 

القافلـة  قبـل  عددهـا  ضعفـي  مـن  أكثـر 
البحريـة. وقـد أُجيـز لوكالة الغـوث 26 
مشـروعا جديدا للبناء والبنـى التحتية 
في القطاع. وطلبت اسـرائيل في حالتين 
مـن وكالـة الغـوث أن تُغيـر خطـط بناء 
مدارس، بسبب قربها من منشآت حماس 
فـي حـي تـل الهـوى. وسـيبدأ تصديـر 

تدريجي للسلع من غزة في 2011.
 ) الثانـي  كانـون  منـذ  دانغـوت  بـدأ 
يناير) هذا العام بعد توليه عمل المنسـق 
بقليل، مسارا متسامحا لازالة بعض المنع 
عن السـلع. وقـد عجّلـت ازمـة «مرمرة» 
جـدا ايقـاع التغيير. يمكـن بطبيعة الامر 
أن نزعـم أن هـذه قطـرة فـي بحـر. فمـا 
يـزال سـكان غـزة سـجناء بـين المطرقة 
حمـاس  نظـام  وسـندان  الاسـرائيلية 
المتطرف السـاحق. لكن اسـرائيل لم تعد 
تعتبـر فـي العالـم المسـؤولة وحدها عن 
ازماتهـم وقلّ انتقادها كما تبين في مؤتمر 
الدول المانحة للفلسطينيين في نيويورك 

في ايلول (سبتمبر).
قلّت القوافـل البحرية في هذه الاثناء 
ايضـا. إن منظميهـا لـم تقلقهـم الحقائق 
قـط علـى نحـو خـاص. فليـس الغـذاء 
والـدواء للغزيـين اللذين كانـا في مقدمة 
اهتماماتهـم بـل مكافحـة اسـرائيل. لكن 
عندما تكون السـاحة الدولية أقل إصغاء 
لهـذه الدعـاوى يصبح أصعـب عليهم أن 

يُجندوا تأييدا لهجوم بحري جديد.

هآرتس 2010/11/29

الشُكر لتركيا
البروفيسور افرايم ياعر والبروفيسورة تمار هيرمن

مــع أم ضد «صفقة» مع الامريكيين؟ 64 في المئة من الجمهور 
اليهودي (بســبب عيــد الاضحى لــم تؤخذ عينة مــن الجمهور 
الاســرائيلي – العربي) يؤيدون التسوية، التي بموجبها تجمد 
اســرائيل البناء في المســتوطنات (باســتثناء القــدس) لثلاثة 
اشــهر وذلك للســماح ببدء المفاوضات مع الفلسطينيين مقابل 
تزويد طائرات قتالية حديثة وتعهد باستخدام الفيتو في الامم 
المتحدة ضد قرارات تفرض تســوية على اســرائيل. 33 في المئة 
يعارضون ولكن الجمهور منقســم بالنسبة للتجميد على المدى 
البعيد، حتى مقابل تعهد امريكي بممارســة ضغط شــديد على 
ايران لمنعها من الوصول الى قنبلة نووية. 38 في المئة مع ونحو 

عدد مشابه – ضد. 

هل صحيح انتقاد اوباما في موضوع ايران؟

أغلبيــة ســاحقة (74 في المئــة) يعتقدون بــان نتنياهو عمل 
على نحو ســليم حين انتقد علنا في زيارته الى الولايات المتحدة 
الرئيــس اوباما بانــه لا يفعل بما يكفي لمنع ايــران من الوصول 

الى قنبلة نووية.
مهاجمة أم عدم مهاجمة ايران؟

الجمهور منقسم في مســألة هل ينبغي لاسرائيل أن تهاجم 
ايران وحدها لتمنعها من الوصول الى سلاح نووي اذا ما كانت 
العقوبات الاقتصادية المستخدمة ضدها من الدول الغربية غير 
مجدية، واذا كان الغرب لا يفضل استخدام القوة: 49.5 في المئة 
يعتقــدون بان على اســرائيل أن تهاجم، 43 فــي المئة يعتقدون 
بانه لا ينبغي لها أن تهاجــم. ومع ذلك فان معظم الجمهور (66 

في المئة) يعتقد بان اســرائيل لا ينبغــي لها ان تراعي المعارضة 
الامريكية للهجوم في حالة تقرر ان هناك حاجة له.

الغموض – نعم أم لا؟

هنــاك توافــق في الرأي بــين الجمهور (90 فــي المئة) في أن 
على اســرائيل أن تواصل سياســة الغموض في مســألة ما اذا 
كان لديها أم ليس لديها سلاح نووي. اجماع مشابه في حجمه 
(84 في المئة) يوجد ايضا ضد الادعاء الذي يطلق في العالم في 
أنه اذا كان يسمح لاسرائيل بالاحتفاظ بسلاح نووي فسيكون 
من النزاهة الســماح ايضا لايران بالاحتفاظ بمثل هذا السلاح، 
او كبديل، فقط اذا ما نزع السلاح النووي من اسرائيل سيكون 

ممكنا مطالبة ايران بذلك ايضا. 

متى يمكن استخدام السلاح النووي؟

يبــدي الجمهور حذرا شــديدا بالنســبة للشــروط التي تبرر 
اســتخدام اســرائيل للســلاح النووي. 82 في المئــة يعارضون 
مثــل هذا الاســتخدام منعا لاندلاع حرب تقليديــة و 75 في المئة 
يعارضون اســتخدام مثل هذا الســلاح لحسم مثل هذه الحرب 
فــي حالة بدئها. اذا ما وقفت اســرائيل أمــام هزيمة في حرب 
تقليديــة يؤيد 50 في المئة اســتخدام الســلاح النــووي و 42.5 
فــي المئة يعارضون ذلــك. ولكن حين يــدور الحديث عن هجوم 
بيولوجــي او كيمــاوي، فــان 66 في المئــة يؤيدون اســتخدام 
الســلاح النووي، وكرد على هجوم نووي ترتفع نســبة التأييد 

الى 89 في المئة.
 يديعوت 2010/11/29
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ما يزال سكان غزة سجناء بين المطرقة الاسرائيلية وسندان حماس

رفيق الحريري 
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AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

■ «الآن أعرف جيدا أننا نحن الاثنين اقتســمنا الطفولة 
نفسها، لأننا متنا ســويا، تتملكني الرغبة في الذهاب حتى 
المكان الذي توجد فيه، لأضع بجانب رفاتك، كزهور متأخرة 

رمادي الخاص»
(مشهد رفقة عصافير صفراء)

هي كلمات فــي عري الحمــم، أصداء مبحــري الذاكرة، 
وتشــابه اليائســين، هو حــب مجنــون لابنه الــذي توفي، 
تجســد هذه الجمل شــفافية قصوى، هي قرينة ما يصعب 

قوله في شساعته الحارقة والصعب محوها.
من هو خوصي أنخيل بالنطي؟

قام الشــاعر الفرنســي جاك أنصــي بنقــل بالنطي إلى 
الفرنســية منذ 27 ســنة ومنذ حينها والشــاعر يحفر بدون 
هــوادة وعميقا، هذا الشــاعر القريب من بول ســيلان الذي 
كان معجبا به أيضا، قريب أيضا من ســان جون دو لا كروا 

ومن ليلته الظلماء التي يتم الانمحاء فيها.
كان بالنطي شاعر الاختفاء والشاهد على الزوال.

موســوم صوته الشــعري بذلك الانصهار الصوفي، مع 
الرغبــة في الانمحاء، ليس من أجــل تحقيق ألوهية متعالية 
لكــن من أجل النســيان الخالــص، الحجارة المغســولة إلى 
الأبــد من كل وصف بليــد، يقترب صوته من بول ســيلان، 
فبعد الســقطة الأخيرة لا يبقى ســوى صوت، صوت قاطع 
كالضــوء، يتوق لقول اللامرئي، ينكمــش هذا الصوت على 

فراغ الكلمات الممزق، صوت ينادي الفراغ:
«يمــر الوقــت ولا يترك شــيئا، يحمل معه ويجر أشــياء 
كثيــرة، الفراغ، إنــه يترك الفراغ، أن نــدع الزمن يفرغنا كما 
تفرغ طواعية الصدفات والمحار مــن قبل البحر، الزمن مثل 
البحر، يســتنفذنا ليجعلنا شفافين، يمنحنا الشفافية حتى 
يتمكــن العالــم من أن يرى عبرنا أو يســمع مــن خلالنا كما 

نسمع صدى البحر في قلب الصدفة».
ولد خوصي انخيل بالنطي في أورينســي 25 نيســان/
أبريــل 1929، قضى طفولته في غاليس قبل أن يســافر إلى 
مدريد حيث سيتابع دراســته في فقه اللغة الروماني، كان 
عضوا في شعبة الدراسات الإسبانية في جامعة أكسفورد، 
استقر ســنة 1958 في جنيف حيث عمل كموظف في الأمم 
المتحدة حتى ســنة 1975. قسم حياته بين جنيف، وباريس 

وبيته في ألميريا. مات في تموز/يوليو سنة 2000.
يكتســي شــعر بالنطــي بنزعــة تأمليــة تؤلــم، كارثيــة 
بالســواد الــذي تحفــر فيــه وتحــاول أن تنحت له شــكلا 
بالكلمات التي تبحث عن المتعذر الوصول إليه، تكتب المرأة، 
الحيــاة، المجرات، كتابة تحــوم حول الكلمات، على شــكل 
إشــعاعات قاطعة. يمكن موقعة شعر بالنطي في إطار نمط 
ومضمون للحياة خاصين للغايــة ومفارقين للوهلة الأولى 
بحيث يصبح عمل الكاتب وقراره في ممارسة الأدب داخل 
ما يســميه موريــس بلانشــو «بالعزلة الأساســية» لم تعد 
القصيــدة موجهة لغاية ما بل أضحت شــبيهة برغبة مؤلمة 

للانسحاب خارج الواقع حيث الإقامة في الفراغ وهباته.
«بــين صفصاف تلامســه بالــكاد المياه والبــرج الأزرق، 
يفترس الزمــنُ الزمنَ، يلتهمــه. بعيدا وبطيئــا يحمل النهر 
صورا مجهولــة، وجوها ميتة، طقس الــوداع المتجهم، أيها 
الظل الشاحب لا زلت تتمســك بأساسك ملء ركام الذاكرة 

الهمجي»
مشــاهد وحركات وأنفــاس وروائح تســتدعي حيوات 
مجهولــة أو ميتة وكأن الأثر الخفي للزمن هو ما يدفع بذات 
الشــاعر نحــو هذا الغــوص العميق نحو أشــياء النســيان 

لتخلق اللحظة الشعرية.
في مكان ما يلاحظ بالنطي أن «المغني لا يظهر» بالتأكيد 
هو العابــر المضاء بإيماناته الصوفيــة، وحقائقه الباطنية، 
إنــه لا يبحث عن الشــعر، لا يبحــث أيضا عن الفجــر، لكنه 
يبحث عن هذا الذوبان البطيء للعشق، وللأجساد، ملاحظ 
لا يرحم لهذا الزوال البطيء للأيام، حيث ينزلق إلى أحلامنا 
السرية والمســتحيلة بقليل من الغضب، لكن بكلمات مترعة 

بالكارثة يقول: 
لا حد لهذه النهاية التي ألامسها

لا شيء فيها ينتهي،
نهاية يعلن فيها الفراغ

دوما
اقترابه الباذخ.

لا يفعل الزمن سوى محونا وإعادة محونا حتى نضحى 
هذا النور اليتيم المشــع فــي صحراء العدم. يأفل الإنســان 
ولا يبقى منه ســوى بقايا حضور إنســاني هو نفسه يسير 
نحو الانمحاء والزوال. ما يبقى مجرد آثار، نتبعها فتنمحي 
بدورها رويــدا، رويدا. ذوبــان، انمحاء، أثــر كما الحلزون 

يترك وراءه بقايا لعاب.
يكتــب بالنطي وكأنه يذهب نحو تلاشــيه وانمحائه، إنه 
يذهب نحو التجربة القصوى حيث يمشي والموت بخطوات 
واحدة ليتمكن من فهم العدم، لقد أراد أن يفتح ويقفل، يقفل 

ويفتح الأبواب:
ضفرت المعتم

إكليلا من الكلمات:
صنعت بابا:

لأتمكن كما الجفون
 من فتح وإغلاق:

 العوالم.
إن شعر بالنطي هو بمثابة متوالية «دروس في العتمات» 

يقول:
« إن كلمــات الشــاعر والصوفــي هــي كلمــات عتماتها 
تســتضيء في هــذه الحركة نحــو جوانيــة التجربة» كتب 
خوصــي أنخيل بالنطــي في مقدمته لأشــعار جــون دو لا 

كروا.

تبقــى الكلمات مجــرد بقايا وأثر، بينما يحاول الشــاعر 
هــذا «النبي العجوز» أن يرفع صوته ضد الاســتهلاك الذي 

يعمينا، هل نقول إن أشعاره بمثابة رؤى؟
تجربة انخطاف للقبض على المجهول؟

أن ترى، أو لا ترى ما وراء الليل؟
لكن أي أهمية لمن كانت كلماته المستعارة عن لسان جون 

دولا كروا هي «نحن لا نبحث عن أن نرى ولكن ألا نرى».
هكذا يعرف الشعر:
«لا تقاس القصيدة

بطولها لكن
بالمدة

 وقدرتها على توليد،
الحوار مع الجسد

في الجسد، في المادة
الجسدية ( روح- جسد) كوحدة

خارج كل قياس.
أن تكتب منذ الانتظار

ليس انطلاقا من القول
لكن في الإنصات لما

ستقوله الكلمات، البريق». (1984)
ســيصبح بالنطي هذا الإنصات، هــذا الانتظار والرصد 
وكمــا يقول رونيه شــار: «إن الشــعر هو من بــين كل المياه 

الصافية الاقل تخلفا عن انعكاسات جسوره»
لم يتســن لبالنطي تأمــل كلماته وصوره، كان ســيحب 
الإبحار نحو المرأة البعيدة: «حول المرأة الشمسية لم يتوقف 

عن الإبحار معتما الكون»، كتب بالنطي. 
يعــرف بالنطــي أن العالم ســيفنى وأن حياتــه لن تكون 
ســوى كلمات قديمة، تسير نحو حتفها، هو يعرف ذلك ولا 

يطرح أية أسئلة فلا أجوبة، ولا أمل في النجاة:
«أنت، في أي جهة من جســدي، عثــرت على روحي، لألا 

تنقدني بتاتا؟»
 تحيط الأشــباح بالأفق، لم يكن شعره سوى تيه، وسفر 

طويل في أصقاع الألم بدون صوت.
تطــارد تجربــة المــوت الشــاعر، خصوصــا وفــاة ابنه 
أنطونيو سنة 1990 حيث لم يشف أبدا من هذا الفقدان، فما 

فتئ شبح ابنه يحتضر فيه:
« يصلني من جســدك المغمور صوتك، بخار الموت المعتم، 
اُســكنّي وصوتــكَ حتى لا يســتطيع الموت أبــدا أن ينتزعك 

مني»  ( مشهد رفقة عصافير صفراء)
يقول :

«أيها الموت،
أراك تجتازني بلحافك الضخم

ذي اللبلاب الأزرق،
تتفرسني
منذ القدم

تعرفني ولك أنقاد.
بطيء، بطيء جدا هذا الموت، في بهاء بطء الخريف.

إن حان الرحيل
امنحني يدك أيها الموت لنلج

مملكة الظلال الذهبية.
لا يتحــدث بالنطي عن ألم شــخصي، لكن عن الآلام التي 
نعبرها حد العدم « أنت لســت هناك، أنا لست هنا، يا له من 

جسد دوار هو جسد العدم»
انســكن بالنطــي بنقطــة الصفــر، فكأنمــا كان يــدون 
يوميــات خرابه (شــذرات كتاب آت) مســكون بلا شــيء . 
ســوف يعنون كتابه الذي يجمع أعماله بـ «النقطة الصفر» 
(1979_1953) هــذا العمل بمثابة هبــوط نحو ذاكرة المادة، 

نحو ذاكرة العالم
إن نفحات الذاكرة هذه هــي التي تمنع قدمه من الضياع 
فــي الليل حيــث يهبط، هــذه الرغبة في الموت التي تســكن 
أشــعاره تخترقها إشــعاعات هاربــة للحيــاة حيث تصعد 

سكينة الجامد:
« انبثق من الليل نشــيد من الصعب ترجمة لغته. فكرت : 

إنها الأغنية الحقيقية: تشعشعت رويدا رويدا، في الملغز»
تجربة صوفية تفتقر للإيمــان، لكنها رغم ذلك قريبة من 

المؤمنين
«هكذا يبتدئ ســرد الأزمنة الأسود : منزل، مكان، غرفة: 
حتــى يســتطيع شــيء مــا أن يســتمر، أن يشــع، أن يكون 
حضــورا: بيت، مكان، غرفــة، ذاكرة: المقعــر يتحول إلى يد 
ويحيط باللامتناهي: علــى المياه، لتأت فوق المياه: لتمنحها 
أسماء: ليوجد الذي لم يوجد قط، ليتعين، ويصبح وجودا، 
إقامة، جســدا: يخصب النفس والتربة العضوية، تستيقظ 
الأشكال كما لو من تلقاء نفسها: أعرف بالتلمس مسكني»

كان بالنطي يحمي نفسه، لأنه كان يريد أن يبقى منفتحا 
على كل التحولات :

« يقــول الناس: «بالنطي شــاعر صوفي»، لكنني لســت 
كذلك، ببســاطة يبدو أن المخطط الذي يتبعه الصوفي يشبه 
كثيرا ذلك الذي يتبعه الشــاعر، هناك رســالة لجون كيتس 
كتبها لصديق له، ســنة 1820، حيث يقول فيها إن الشــاعر 
هو مثــل الحرباء. يقول إن كل النــاس لديهم مضمون، وما 
على الشــاعر بالضبــط أن يفعله هو إحلال الفــراغ بداخله 
ليقيــم الكون. ونفس العملية يقوم بها الصوفي، حين يقول 

إنه يقتل الأنا ليحل الإله».
«فجأة في عيني يتجمــع ضوء ما، كما لو بغتة تعود إلى 

الحياة .»

أورفيوس يهبط إلى الجحيــم بحثا عن ولده فلا يعثر إلا 
على العدم:

« ببــطء، من الجهة الأخرى، أســتطيع بالكاد أن أســمع 
صوتك.

....في تمام الساعة، لم تأت إلى موعدك. غائبا. إنه الشكل 
النهائــي لأملك الأعمى: الطيران المحلــق لليلة والانفجار في 

النهاية لعديد من الظلال» (مشهد رفقة عصافير صفراء).

بيروت ـ « القدس العربي» 

ـ من مازن معروف:
معـرض الكتـاب الفرنكوفونـي هـذه السـنة فـي 
بيروت، لم يكن شـأنه شـأن المعارض السابقة، وذلك 

لتنوع نشاطاته، ولتضييق مساحته بعض الشيء.
اللافـت أن عبـارة « الكتـاب الفرنكوفونـي بخيـر 
فـي العاصمة العربيـة بيروت» هي اللافتـة الوحيدة 
التـي يمكـن أن تعلـق بذهـن الزائر. فأنت لـن تدهش 
فقـط لعدد وتنـوع العناوين المعروضة، ودور النشـر 
المشـاركة، والتـي نزلت بـكل ثقلها، وعتادهـا وعدتها 
فـي المعرض في قاعة « بيال»، قرب وسـط بيروت، بل 
إن مـرأى الجموع كذلـك، من أطفال ونسـاء وعوائل، 
وشـيوخ، وعجائـز، وهـم يتحركـون فـي المعـرض، 
بحيويـة، باحثـين عـن كتـاب، أو ملاحقـين نـدوة أو 
نشـاطاً أو توقيعاً مـا هنا أو هناك، سـيجعلك تحبس 
أنفاسـك حتـى تكاد تتحسـر جـدا على وضـع الكتاب 
العربي، ويرتسـم في ذهنك ألف سـؤال وسؤال حول 
علاقـة اللبنانيـين تحديدا بالكتاب الفرنسـي، وسـر 
هـذا الاحتفـاء الكبير بلغـة بودلير وهوغـو، ورينيه 
شـار وسـواهم. أربعة كتاب فرنكوفونيـين من العالم 
العربـي، وناشـر، التقيناهم بعد انفضـاض المعرض، 
حيـث كان لنا معهـم حوار حـول اللغة التـي يكتبون 
بها، وعلاقتهم بها ورؤيتهم لها كمجرد وسـيلة أو أداة 

للتعبير، أو أكثر من ذلك. 
سميرة نغروش، شاعرة وكاتبة جزائرية أصدرت 
كتبهـا فـي باريـس بالفرنسـية، وتعمـل كطبيبـة في 
الوقت نفسـه فـي الجزائر حيـث تقيم. تعتبـر أنها لم 
تختر الكتابة باللغة الفرنسية بدلا من اللغة العربية، 
« أنا بالتأكيد لم أختر لغة واحدة على حسـاب أخرى. 
هنـاك الكثير ليقال عن الوضع اللغـوي في بلدي وأنا 
لا أريـد التحـدث عن الأمر بشـكل سـطحي. مـن المهم 
أن نتذكـر أن الفرنسـية هي لغة موجـودة في الحياة 
اليوميـة للجزائريين، ونحن عمومـا نعيش بين ثلاث 
لغـات ( العربية والفرنسـية والأمازيغيـة) بالإضافة 
إلى لهجـات أخرى عديدة. هذه اللغـة يمكن اعتبارها 
متعـددة كأصل أو إعاقة. من جهتي، أود أن أقول إنني 
جزء من جيل درس باللغة العربية فقط إلى درجة ما، 
ثم أكمل دراسـاته بالفرنسـية كما الامر في كلية الطب 
التـي انتسـبت إليها. ولذلـك فمن الطبيعـي أن تكون 
لغتي الفكرية فرنسية تماما كما بالنسبة لأولئك الذين 
درسـوا القانون مثلا او العلوم الاجتماعية ويفكرون 
باللغـة العربية. لذلك أنا جزء من جيـل عربي لا يزال 
قريبـا جدا مـن اللغة الفرنسـية وليس لديه شـك في 
بعـض الحساسـية للثقافـة أو الأدب الفرنسـي حتى 
لـو كان تاريخ الهجـرة الجزائرية إلى حد كبير شـهد 
تنوعا وتفاوتا في السـنوات الأخيرة، وهذا ما سـمح 
لنـا بالاقتراب من اللغـات والثقافات الأخرى. وأعتقد 
أنـه سيسـتغرق وقتـا وعمـل العديـد مـن الباحثـين 
لتوضيح هذه المسـائل. ولكن ما استطيع ان أقول، هو 
أن هـذه اللغة كانـت دائما واضحة بالنسـبة لي. فهي 
شـكلت مرجعا لي، ومرشدا، وهي التي جعلتني أحلم 
عندما كنت في عمـر المراهقة وهي اللغة التي أردت أن 

أكتبها منذ ان كان لي من العمر عشر سنوات. 
لدينـا ثـروة حقيقيـة مـن الكتـاب الفرنكوفونيين 
سواء كانوا جزائريين، أفارقة، مغاربيين أو من البلدان 
العربية الأخرى. وأعتقد أننا يجب أن نتوقف عن طرح 
هـذه الاسـئلة التـي تتعلـق بخياراتنا اللغويـة، وأن 
نخرج من هذا النوع من الشعور بالذنب. فلنترك ذلك 
لعلماء الاجتماع وعلماء الانثروبولوجيا والمؤرخين. 
نحـن اليوم نعيـش في عالـم تتواصل فيـه الهجرات 
الأمر الـذي يؤثر على الثقافات بشـكل مهم، كما يطال 
بنفـس الطريقة اللغات. ولكن ما هو أهم أن نسـتخدم 
قدراتنـا على التواصـل مع العالم من حولنا وتقاسـم 
تعاليمـه وعواطفه. وباختصـار لا يمكننا الإبقاء على 
حالة من الانغلاق، فالانفتاح يسـمح للحياة بالسـمو 
ويؤدي إلى الرقي في المحصلـة. وبصراحة، أعتقد أن 
لدينـا قرّاء غيـر مصنفـين أو معرّفين. وأريد أن أسـأل 
بالمناسـبة، هل هناك إحصاءات حقيقية بشأن نوعية 
الكتب والمواضيع التي تُثيـر اهتمام القارئ في البلاد 

العربية؟ 

أمـا الشـاعرة التونسـية مهـا بـن عبـد العظيـم، 
المقيمـة في باريس حيث تعمل في قنـاة « فرنس 24»، 
إضافة إلى ترجماتها من اللغة الفرنسـية إلى العربية 
وبالعكـس، فتنـاور في إجابتها على السـؤال نفسـه 
قائلـة: « الأصعـب ليـس أن اجيـب على سـؤال ( لماذا 
تكتبين بالفرنسية؟) بل على ( لماذا تكتبين؟) ببساطة. 
فمسـألة اللغـة برأيـي تعمـق الغمـوض حـول ماهية 
الكتابة. اظن أن الشاعر أيا كانت لغته، فهو يكتب لغة 
أجنبية وفي نفس الوقـت يعيش أكبر تجربة حميمية 
بواسطة تلك اللغة. أما عن ارتباطي كتونسية بتاريخ 
مشـترك مع فرنسـا، فربما لو كانت مثلا المانيا هي من 
قام باحتلال تونس بدل فرنسـا، لكنت أكتب بالألمانية 
اليـوم. من يـدري. لكن في كل الحالات، كنت سـأكتب 
لغـة هي شـعر. في أوروبـا، تجد جاليـة عربية كبيرة 
الفرنسـية  الفرنسـية.  تتكلـم  مغربيـة  او  مشـرقية 
متداولـة فـي المغـرب العربـي وأفريقيا وبعـض دول 
المشـرق. لا أحـس أني معزولـة عن العالـم العربي، لا 
أكثر ولا أقل من العالم الآسـيوي. لربمـا كنت معزولة 
عنـه لأسـباب غير لغوية وهـي تتعلق أساسـا بركود 
حركة الترجمة في البلدان العربية ومشـكلات توزيع 
الكتـاب. لكنني أحمـل في ما أكتب مخيلـة ألاحظ فيها 

حضورا للثقافة العربية يفاجئني أحيانا.
وتتابـع عبدالعظيم « أظن أن الشـعر يندرج دائما 

ضمـن ثقافة الإنسـانية، إذا كان شـعرا طبعـا... ربما 
يخاطب شـعر محمـود درويش أحفـاد الرجل الأحمر 
لأنـه يعمـق البحـث عـن الذاكـرة المنهوبة. والشـعر 
العربـي عمومـا ينهـل مـن جميـع الثقافـات. لا بد أن 
قبانـي قرأ نيـرودا ونعـرف أن درويش قرأ ريتسـس 
وإيليـوت إلـخ. وأقتصـر هنا علـى أقـرب الأمثلة إلى 
عصرنا. أنا أكتب بالفرنسـية واللغة الفرنسـية ككلل 
اللغات لديها قابلية لاسـتيعاب ثقافات أخرى، وخلق 
فضـاء فكـري يعلو عـن مشـاكل الهويـة والتاريخ إذ 
يصيـر هويـة وتاريخا، لما يقول الشـاعر « أنـا لغتي» 
مـن الأرجـح أنـه يتحـدث عن لغـة الشـعر. مـا أكتبه 
لا ينـدرج فـي أي خانـة، للنقـاد أو القـراء تصنيفـه 
إذا أرادوا الاختيـار عوضـا عنـي وأيـا كان قرارهـم 
فسـيكون ضدي. الخانات هي سـجن الشـعر. الشعر 
ثقافـة تتجـاوز الصراعـات المربوطة بظـروف زمنية 
أو سياسـية معينـة. الفرنسـية كانت لغة الاسـتعمار 
في تونس والشـعر لغة تبحث هـذا البعد أيضا لكن لا 
تجيب عنه، الشـعر لا يجيب عن الأسـئلة بل يعمقها. 
بول سـيلان شـاعر يهودي روماني يكتـب بالألمانية، 
مـن يشـكك اليوم فـي شـاعرية كتاباته بسـبب اللغة 
الألمانيـة؟ الشـعر إذا نجـح فـي مهمتـه يتحـول إلـى 
مسـألة شـكل ومحتـوى لا يفصلان عـن بعضهما. ولا 
ننسـى أن العرب ترجمـوا عن اليونانيـة وغيرها في 
عصور كان فيها الغرب غارقا في الظلمات، واحتكاكها 
بالثقافـات الأخرى جـزء منها، أرى عروبتـي كإنتاج 
كثيف وشفاف لثقافات عديدة، اختلطت فيها الأديان 
وأنمـاط العيش وتداولت فيها شـتى الحضارات، وما 
هي العروبة منذ المعلقات سوى شعر صرف. العروبة 
روح النشـيد والرثاء، ولعلها تسـكننا أكثر من غيرنا 
فـي عصـر النكبات هـذا. أنـا عربية بوعيي بهشاشـة 
الملوك والعروش والأجسـاد والحدود. تواصلي معها 
يطفو على شفاه الشـعر أيا كانت لغته. تكبر عروبتي 
كلما قيل عني « شـاعرة» وليس « شـاعرة تونسية أو 

عربية أو هندية».
أمـا الكاتبـة اللبنانيـة يمنـى شـامي، والمقيمـة في 
فرنسا، فهي تفاجئك بعدم قدرتها على كتابة أو قراءة 
العربيـة على الإطـلاق، برغم أنها تعلمتهـا في لبنان. 
قـد يبدو أمـر « أميّة» كاتب عربي بلغتـه، صادما، لكن 
هـذا لا يشـكل عائقا كبيرا أمام شـامي التـي تعتبر أن 
مشاركتها في معرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت 
هذه السـنة مصـدر متعة كبيـرة لهـا « خصوصا وأن 
لبنـان هو بلادي الام. وهو كذلك بيتي. فقد أتيحت لي 
الفرصـة من خلال هذه المشـاركة مثلا للالتقاء بأناس 
لم أكن رأيتهم منذ سنوات عديدة، وقد سرني قدومهم 
لتقـديم الدعـم لي في حفـل توقيـع كتابـي. كان الأمر 
مؤثـرا للغاية. غير أن مسـألة إطلاق كتاب في باريس 
أمـر اكثـر احترافية، فهنـاك مثلا، يأتـي صحافيون لا 
أعرفهـم فقط من أجل الكتاب وليـس لأنهم يعرفونني 
شـخصيا كما هو الحال في لبنـان. الناس في باريس 
تأتي حبا بالقراءة نفسها وللاطلاع على آخر المنتجات 
الكتابيـة، كما أنهـم يأتون لأنهم يرغبـون في التفكير 
النقـدي. اما في لبنان، فتأتي النـاس بخلفية عاطفية 
فقـط. في صغري، لم احب اللغة العربية بشـكل قوي 
حتى أنني لم أحب الكتابـة باللغة العربية كذلك. ففي 
سـن صغيرة، وجدتني منجذبة إلى اللغة الفرنسـية، 
وقـد تملكني شـغف بها، حتى بت أجدهـا أكثر ملاءمة 
لـي، وأكثـر بسـاطة للتعبيـر وطبيعيـة. ربمـا للامـر 
علاقة بطفولتي التي نشـأت في كنف اللغة الفرنسية 

والثقافـة الفرنسـية كذلك، إذ كنت اسـتمع مثلا لجاك 
بريـل، باربـرا، وقرأت فيكتـور هوغو وجورج سـاند 
 DES وغيرهمـا. تاريخـي فـي إصـداري الجديـد « 
شـأن  عالمي،  تاريخ  هو   «MOTS VIRTUELS
عـام. ففي هذا الكتاب، أتحدث عـن التحديات التي قد 
تواجه كل الاشـخاص على السواء في هذا العالم. كل 
شـخص امضى ولو يوما واحدا مـن حياته في الحب. 
مثـلا، هناك الكثير من قصص الحب على الفيس بوك، 
والفيـس بوك في يومنا هذا، يحتل حيـزاً مهما من كل 
بيـت علـى هذا الكوكـب. صحيـح ان كلماتـي مكتوبة 
باللغـة الفرنسـية، إلا أن تاريخـي هـو تاريـخ عربي 
مكتوب بالفرنسـية. للأسف الشديد، فأنا لا أعرف أي 
تقـارب مع الكتـاب العرب، لأنه لا تمكننـي قراءة هذه 
اللغة. أنا لا اجيد قراءة العربية، ولذلك ترى أنني غير 
متمكنة مـن متابعة كتاباتهم. ومع ذلـك، فإنني عندما 
يقع بين يدي كتاب مترجم من العربية إلى الفرنسـية، 
أتعامـل معـه بفضول ونهم وأبـدأ في قراءتـه، والامر 
ذاتـه بالنسـبة لأي كتـاب آخر قـادم مـن أي مكان في 
العالـم. ولا يعنـي الامر أننـي اولي اهتمامـا بالكتاب 
العـرب اكثر مـن غيرهم، ولكـن لأنني ببسـاطة احب 

القراءة، ووخصوصا عندما يكون الكاتب جيدا». 
الكاتب اسـكندر نجار يقول لـ « القـدس العربي»، 
في معـرض حديثه عن اللغة الفرنسـية وعلاقته بها، 
بأنهـا « كرجل يقع في غـرام امرأة صعبة المراس لكنها 
جميلة». فهو قرأ فـي طفولته العديد من الكتب باللغة 
الفرنسـية. « تعلقـت بهـذه اللغـة مـن دون أن أبتعـد 
عن العربيـة، فالعربية هي اللغة التي أسـتخدمها في 
مهنة المحاماة في الواقـع. كل لغة هي وليدة تاريخها: 
اللغة الفرنسية أعطت للعالم أهم الأدباء الذين كتبوا 
الحريـة، كفولتيـر، كامـو، روسـو، سـارتر وغيرهم. 
وقـد مهـد البعض منهم خـلال « قرن الأنـوار» للثورة 
الفرنسـية التـي رسـخت مبـادئ الحرية والمسـاواة 
والأخوة. أرى في اللغة الفرنسية نافذة للانفتاح على 
العالم، وجسـر عبور للتقريب ما بين الغرب والشرق 
عـن طريق لغة يفهمها الغربيون. فهي بنظري، بمثابة 
حصـان طـروادة، مـن أجـل اختـراق الحواجـز التي 

تحول دون انفتاح الغرب على الشرق.
وعـن علاقته بالقـراء العرب، يضيـف « لدي قراء 
فـي العالـم العربـي. فأنـا أحـرص دومـا علـى توفير 
كتبـي باللغة العربيـة والتدقيـق في الترجمـات قبل 
طبعها مـن أجل إيصال أفكاري إلى قرائي العرب. وقد 
كتبـت دراسـة بالعربيـة حول جبـران خليـل جبران 
نشرتها ( دار النهار) تحت عنوان ( اوراق جبرانية). 
الترجمـات، فـي الواقع، تفتح لنا أفقـا جديدا وتمكننا 

من التواصل مع حضارات أخرى. 
س مثلا في السـويد  فكتابي ( مدرسـة الحرب) يدرَّ
ـن هؤلاء  وألمانيـا وإيطاليـا وهـذا أمر يسـرني إذ يمكِّ
القراء مـن التعرف إلى معاناة الأطفـال خلال الحرب 
اللبنانية وفي مقابلة تجربتهم بتجربتنا المريرة. حتى 
أنني تفاجأت فـي لقاء في برلين حول الطبعة الالمانية 
للكتـاب، بقارئ اكد لي أنه أحـس خلال طفولته أثناء 
الحـرب العالمية الثانية بنفس الشـعور الذي وصفته 
فـي كتابي، مما ينم عن أن « جميع الحروب تتشـابه» 
( وهي العبـارة الأولى من كتاب « مدرسـة الحرب»). 
أعتقـد أن للكاتب الحرية في اختيار لغته وموضوعه، 

والقالب الذي يقدم فيه أفكاره. 
كما أعتبر نفسـي كاتبـا لبنانيا قبل أي شـيء آخر 
بمعـزل عن لغة الكتابـة، باعتبار أن غالبيـة مؤلفاتي 

كالهجـرة  موضوعـات  أو  اللبنانـي  واقعنـا  تحكـي 
والثـورة والحريـة والرقابـة لهـا علاقـة مباشـرة أو 
غير مباشـرة مع الواقعين اللبنانـي والعربي. فعندما 
أحكي سـيرة جبران خليل جبران أو بيروت ( « رواية 
بيروت» التي نالـت مؤخرا جائزة حنا واكيم للرواية 
اللبنانيـة 2010) أو حصـار صـور ( « روايـة فينيقيا» 
التـي نالـت جائـزة البحـر الابيـض المتوسـط للعام 
2009) أكون وفيا لجذوري اللبنانية وفي الوقت عينه 
احاول تعريف القراء على تراثنا وعلى هذه الجذور.  
ويرى نجار أن « العربي لا يقرأ وقد انتقل مباشـرة 
مـن الأمية إلى عصر الإنترنـت من دون المرور بمرحلة 
التثقيـف التـي مـر بهـا الغربيـون». وإننـا نلاحـظ 
وجـود هـذه « الحلقـة الناقصـة» لدى جيل الشـباب 
حيـث الثقافـة شـبه معدومـة». ولذلك فـإن لمعارض 
الكتـب عمومـا ومعرض الكتـاب الفرنسـي خصوصا 
هدفـاً واحـداً بالنسـبة لنجـار وهـو « حـث الشـباب 
على المطالعـة وتوعية هذا الجيل علـى أهمية القراءة 
والثقافة. وقد عرف المعرض هذه السـنة نجاحا كبيرا 
واسـتقطب أعـدادا كبيـرة مـن الطـلاب والجامعيين، 
مثبتا بذلك أن اللغة الفرنسـية لا تـزال تجذب القارئ 
اللبنانـي علـى رغـم انتشـار اللغـة الانكليزيـة. فـي 
الواقـع، ما يقلقني هو أن اللغة العربية تتراجع كما أن 
اللغة الانكليزية المسـتعملة حاليا بعيدة كل البعد عن 
اللغـة الانكليزية الأدبيـة إذ يقتصر اسـتخدامها على 
800 كلمـة تقريبـا. هناك من دون شـك تراجـع لغوي 
ويجب تداركه قبل فوات الأوان. أما انعكاس المعرض 
علي، فهو معـرض يمكنني من لقاء قرائي والعديد من 
الادباء اللبنانيين والفرنسيين. وقد تميز المعرض هذه 
السنة بتخصيص طاولات مستديرة لفلسطين ومصر 
و( ألـف ليلة وليلة) مما يؤكد أن هذا المعرض يسـاهم 

في حوار الحضارات ويعزز التواصل». 
وبـدوره، فـإن خالـد المعالـي، الشـاعر العراقـي 
وصاحب « دار منشورات الجمل»، لا يوافق على فكرة 
تصنيـف الأدب، فيعتبـر أن الكتابـة الفرنكوفونية أو 
الانغلوفونية او سـواهما هي أولا  ظاهرة لها أسـباب 
عديـدة. « حينمـا نريـد ان نكتب فنحن نكتـب باللغة 
التـي نسـتطيع أن نعبـر بهـا عـن أنفسـنا. فـإن كتب 
فلان مسـتخدما لغة غير العربية فلهذا أسبابه. هناك 
كتاب من لبنان ومن بلدان أخرى يكتبون بالانكليزية 
والفرنسية. راوي الحاج يكتب بالانكليزية ورضوان 
نصـار يكتـب بالبرتغاليـة فـي البرازيـل وهـو كاتب 

معروف جدا هناك.
 الحديـث عـن كتاب لبنانيـين يكتبون بالفرنسـية 
الكاتـب  شـماس  انطـوان  هنـاك  بجديـد.  ليـس 
الفلسـطيني الـذي يكتـب بالعبريـة مثـلا. إذن هـذه 
المسـألة لها علاقة بالصدفة والقـدر الذي يجد الكاتب 
نفسه ضمن تقسيماته التي تحكمها الصدفة. ما نكتبه 
نحـن باللغة الاخـرى كيف نصفه؟ أهـو أدب عربي ام 
فرنسـي أم عبري.. إلخ؟. لا أسـتطيع الاجابة عن هذه 
النقطـة. فالمنتوج ثقافي وقد يتنـاول قضايا عربية أو 
لا. راوي الحاج يتكلم في روايته « مصائر الغبار» عن 

لبنان. 
لكن ماذا نصف كاتبا فرنسيا مثلا يتحدث في أدبه 
عـن لبنان؟ هـل كتابته لبنانيـة، عربية أم فرنسـية؟ 
هذه أسـئلة تبقى مطروحـة ويمكن للنقـد أن يتحدث 
عنها لكنهـا تبقى مسـألة سـطحية. التصنيف الأدبي 
يجب أن ينـأى عن كونه لبنانيا أم عربيا أم فرنسـيا، 

فهو كتابة أولا وأخيرا. 

الفرنكوفونية بين الكتاب العرب:

هل هي قضية تعبير فردي أم نافذة على عالم أوسع؟

من معرض الكتاب في بيروت

خوسيه أنخل بالنطي أو الارتداد إلى العدم
ترجمة: رجاء الطالبي

كتاب جديد للباحث 
يوسف بن عدي

بيروت ـ « القدس العربي»:
صدر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر- بيروت كتاب 

« قراءات في التجارب الفكرية العربية المعاصرة - رهانات 
وآفاق»( 2011) للكاتب المغربي يوسف بن عدي، وهو كتاب 

مهدى إلى روح الفقيد الدكتور محمد عابد الجابري. 
تراهن فصول هذا الكتاب على رصد طرق اشتغال العقلانية 

النقدية لدى بعض التجارب العربية المعاصرة في دراسة قضايا 
الفكر العربي، وذلك عن طريق توظيفها لمناهج حديثة تنتسب إلى 
مجالات علمية ومعرفية متنوعة. منه هنا كان المشترك بين هؤلاء 

المفكرين العرب هو قدرتهم الهائلة على إيمانهم بقدرة العقل، 
بالمعنى الابستيمولوجي، على كشف مناطق جديدة من التفكير 

العربي ومحاولة قراءتها قراءة نقدية وتأسيسية.
وعلى هذا الأساس فقد حاول المؤلف في دراسته هذه قراءة 

التجارب الفكرية العربية المعاصرة والنظر في رهاناتها وآفاقها، 
وذلك بالقول إنها تعبر عن عقلانيات عربية في الفكر العربي 

المعاصر.
يسلط الكتاب الضوء على قضايا عديدة تتوزع في قسمين 

كبيرين هما:
القسم الأول: « جدليات التراث والحداثة في الكتابة العربية 

المعاصرة» الذي يحتوي على ثلاثة فصول متماسكة.
والقسم الثاني: « التراث الاصلاحي العربي: منهج التأويل في 

قراءة التراث» يحتوي أيضا على ثلاثة فصول.

وبكلمة، إن التجارب الفكرية العربية المعاصرة تتوخى النظر 
في إشكاليات التأسيس والتأويل عن طريق نقد التراث 

ي الفكر التاريخي وهو الأمر الذي أفسح مجال  ّـ ومحاولة تبن
الأبحاث المعاصرة على آفاق جديدة تهدف إلى توسيع رقعة 

الفكر العربي العقلاني النقدي.

أصلان ولعيبي ورفعت سلام يكتبون 
وياسمينة خضرة وبوكوفسكي وماري 
أوليفر تحت المجهر في مجلة «المجلس 

الثقافي» الليبية
طرابلس ـ « القدس العربي»:

    ظهرت في الأوساط الليبية قبل أيام جريدة ثقافية جديدة 
اسمها « المجلس الثقافي» تقودها مجموعة من المثقفين من ليبيا 

والعالم العربي ويترأس تحريرها الناقد طارق الشرع وينسق 
التحرير الناقد محمد الترهوني، وتضم هيئة المحررين والمراسلين 
كلاً  من الكتاب والشعراء عبد الباسط بوبكر وأحمد الغماري من 

ليبيا وعبد الرحيم الخصار من المغرب وبلال رمضان من مصر 
ورائد وحش من سورية، فيما يتولى الدكتور سليمان صالح 

الغويل مهمة الإشراف العام على الجريدة.
    أعمدة الجريدة وزواياها الثابتة يكتبها كل من الروائي المصري 

ابراهيم أصلان والشاعر العراقي شاكر لعيبي والناقد الليبي 
محمد الترهوني والكاتبة الفلسطينية أمل جمعة، إضافة إلى 

زاوية رئيس التحرير في الصفحة الأخيرة.
  تنشر الجريدة مادة لعبد الفتاح كيليطو بعنوان « الإحساس 

بالإثم»، 
ويتحدث فيها عن قضية 

الأدب العربي المكتوب بالفرنسية، كما يكتب الفلسطيني جميل 
حامد في السياق ذاته عن اللغة المغتصبة تحت نير الاحتلال، 

وكتب بلال رمضان مادة استقى فيها رأي كل من الشاعر 
العراقي صلاح حسن والشاعر المصري رفعت سلام والكاتب 

السعودي أحمد الواصل عن قرصنة الاسرائليين للأدب العربي، 
كما ضم العدد مادة عن « حملة الألف كتاب» التي تهدف إلى 

خلق مصالحة بين المصريين والجزائريين بعيدا عن حمى كرة 
القدم.

   وسيكتب سليم بوفنداسة عن الروائي الجزائري الشهير 
الهارب من الجندية إلى الرواية ياسمينة خضرة الذي يحقق 

نجاحا مذهلا في الغرب. أما الشاعرة منال الشيخ فتكتب مادة 
مفتوحة انطلاقا من السؤال التالي:» ما جدوى الكتابة أمام كل 

ما يحدث من مآس بشرية على وجه الأرض؟»
الشاعر عبد الرحيم الخصار يفرد صفحة عن الشاعر الأمريكي 

شارلز بوكوفسكي، أحد أكبر البوهيميين في تاريخ 
الشعر الحديث معنونا المادة بجملة لبوكوفسكي 

يقول فيها:» الفرق بين كاتب جيد وكاتب رديء هو 
الحظ».

   وقد خصصت الجريدة ملف العدد الأول عن وظيفة 
المقدمة في العمل الإبداعي، وقد تناول النقاش أسئلة 
في غاية الأهمية من قبيل: لماذا نضع مقدمات لأعمالنا 

الأدبية؟ ولماذا نعطي لكاتب آخر مهمة تقديم كتاب 
لم يكتبه؟ كما تدرس مقدمات روايات القرن التاسع 

عشر ومحاولة قراءة جديدة لمقدمة ألكيخوته وجدوى 
المقدمات ولاجدواها أيضا. شارك في هذا الملف عدد 

من الكتاب العرب: محسن الرملي، خالد درويش، سالم 
العالم، محمد الأصفر، نجاة العدواني، سعيد بودبوز، 

سهيلة بورزق، محمد المغبوب، أحمد يوسف عقيلة، 
وترجم أحمد لويزي مقالة ضمن الملف للناقد الفرنسي 

المعروف هنري ميتران، كما ترجم مهدي النفري مادة 
للهولندي خير بونسترا .

حوار العدد كان مطولا مع الفنان التشكيلي السوري وليد الآغا 
الذي يشتغل كثيرا على الحرف العربي في لوحاته الفنية، يقول 

في هذا الحوار:» أرسم الحرف، ولا أريده أن يكون ضد الظل، 
أريد من الحرف أن يتكلم، أحيانا أريده أن يثرثر، وأحيانا اريد ان 

تكون كلماته قليلة».
 وحفل العدد الأول بنصوص شعرية وقصصية لصالح 

قادربوه، آخين أولات، طارق الطيب، أمل جمعة، وجدي الكومي 
وأحمد بولمسالك، كما قدم عاشور الطويبي ترجمة لنصوص 

الشاعر البولندي سيشلاو ميوتس، ويقترح عطية الأوجلي مادة 
خاصة عن الشاعرة الأمريكية المعروفة ماري اوليفر.

وضم العدد أيضا قراءت نقدية في بعض الكتب وعددا من 
الأخبار الثقافية والفنية وجديد الإصدارات، إضافة إلى تغطية 

عن أنشطة مجلس الثقافة العام في فرانكفورت، وهو المؤسسة 
التي تقف وراء هذا الإصدار الذي لقي صدى طيبا في الأوساط 

الثقافية الليبية والعربية.
  الجريدة تصدر مرتين في الشهر.

almglasalthkafi@yahoo.com : للمراسلة 

«مصابيح الهدى» كتاب جديد في الناصرة
الناصرة ـ من ناجي ظاهر:

صدر في الناصرة، كتاب جديد ضم نخبة مختارة من خطب 
الجامع الابيض في المدينة خلال السنوات الماضية، وحمل 

عنوان « مصابيح الهدى».
الكتاب من اصدار ادارة الجامع الابيض وناظره ومتولي الوقف 

في المدينة الاستاذ الشيخ عاطف الفاهوم، وجاء في 252 صفحة 
من القطع الكبير.

تغلب على الخطب المنشورة في الكتاب روح انسانية تدعو إلى 
التآخي ونشر المحبة بين الاخوة فأبناء الاديان المختلفة، 
وتنظر بمحبة صافية الى الآخر الأخ والجار ومن اليهما.
ادارة الجامع الابيض رفعت منذ سنوات الآية الكريمة « 

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»، شعارا 
لها، وأعلت بهذا من شأن العمل الملموس الى جانب الكلمة 

الطيبة.
في حديث معه اعتبر ناظر الجامع ومتولي الوقف هذا 

الكتاب واحدا من التتويجات لعمله في خدمة الاوقاف في 
الناصرة خلال اكثر من اربعين عاما، مضيفا انه يريد لهذا 

الكتاب ان يكون رسالة محبة ينقلها الى ابناء بلده من ابناء 
الدين الواحد وابناء الاديان المختلفة.

يشار إلى ان العمل في اقامة القاعة الكبيرة التابعة للجامع  
الابيض، يجري على قدم وساق، وان هذه القاعة ستكون في 

المستقبل القريب قاعة اجتماعية تقدم خدماتها لاهالي المدينة.

اصدارت جديدة
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عمان ـ « القدس العربي»
ـ من سميرة عوض:

شغفه  بالصورة، وطموحه في نشر 
ثقافة بصرية ترقى بالمجتمع، أهّلاه 
للحصول على التفرغ الإبداعي لعام 

2010م، وهي أول مرة تخصص الجائزة 
فيها  لحقل التصوير، وهو يستعد الآن 

لإقامة معرض تشكيلي يضم أعماله 
الفنية، ولطباعة كتاب يتناول صخور 

الأردن وصحراءها.
إنه الفنان أحمد عمر السفاريني، الذي 

بدأ من مدينة الزرقاء، ولا يزال يواصل 
حياته وفنه فيه، وهو يتقن العديد من 

أنواع التصوير لكنه يفضل تصوير 
بورتريه الأطفال. 

فإلى الحوار...

■ عشــقك للطبيعة الأردنية البكر، يجعلك 
تواصــل تنقلك بشــكل دؤوب. أيها الأغرب.. 

وأيها الأقرب إليك؟
■ نعم عشقت الطبيعة الأردنية وأتغنى 
ومواضيعهـا  أشـكالها  لتنـوع  دائمـا  بهـا 
وأجوائهـا في جميـع الفصـول، فهي تجمع 
كل أشـكال الطبيعة من الصحارى والرمال 
والسـدود  والأنهـار  والهضـاب  والجبـال 
بالإضافـة إلى قيمتها السـياحية والأثرية. 
كثيـر من الأماكـن والمواقـع لا تكفيها زيارة 
واحدة وإنما تسـتوجب زيارتها عدة مرات 
لرصدها على مـدار الفصـول الأربعة، فهي 
تختلف كليا بين كل فصل وآخر. أما الأقرب 
والأغـرب في نفس الوقت فهـو المكان الذي 
أعشـقه وهو وادي رم، أكثرت له الزيارات 
وفـي كل زيـارة أحصـل علـى مجموعة من 
اللوحات الجديدة فهناك أزداد رغبة ورهبة 
فيما تصنعه الرمال وترسـمه الصخور من 
لوحـات يعجـز أكبـر الفنانين عن رسـمها، 
إن  التعريـة.  عوامـل  رسـمته  ممـا  وذلـك 
تفاصيل هذه الخطوط والألوان لا تكتشف 

جماليتها إلا العين الخبيرة. 
■ لــو عدنــا للبدايــات الأولــى لمشــوارك 
فــي التصويــر الفوتوغرافي، وهــي  مبكرة.  
بــدأت في العام 1965م، ما الذي شــدك لعالم 

التصوير؟ 
■ ما شـدني إلى التصوير هـو امتلاكي 
آلة تصوير في سـن مبكـرة. كنت لا أتجاوز 
الخامسـة عشـرة مـن عمـري حـين بـدأت 
أمـارس هوايتـي مـن دون توجيـه، وكنت 

أحب الرسم حينئذ.
عمي أخلص في تعليمي

■ هل ترى أن الإبداع يورث؟  في طفولتك 
ما الذي فعلته بك موهبــة عمك الفوتوغرافي 

والفنان التشكيلي؟
■ إن الإبـداع لا يـورث ولكـن يجـب أن 
يكـون لدى الشـخص اسـتعداد فطري له، 
فالإبداع ينشـأ مـع الممارسـة والمثابرة عدا 
عن الحب والرغبة فـي داخل المبدع وكذلك 
الموهبـة مع وجـود الحـس الفنـي، فهو أن 
تأتي بالجديد وذلك مـن خلال الابتعاد عن 

التقليد.
فالشـخص الذي تدربت علـى يده وهو 
عـم لي تأثـرت به أشـد تأثير، كونـه مثقفا 
عـن  عـدا  التصويـر  تعلـم  مبدعـا  وفنانـا 
تجربتـه وممارسـته. كان يقـرأ جيـدا عن 
علم التصوير في الكتب الأجنبية، لم يبخل 
علي، أخلص لي في تعليمي وأثر في نفسي 
وكذلـك  وأحببتـه  التصويـر  فـي  فرغبـت 
الرسـم كونـه كان نحاتـا وفنانا تشـكيليا 

بارعا في وقته.
■ وأنــت مــن مبدعــي مدينــة الزرقاء - 
الأردن، كيف كانت هــذه المدينة في الماضي؟ 

ما الذي تحن له من زرقاء زمان؟
عـن  البعـد  كل  بعيـدون  الآن  نحـن   ■
زرقـاء زمان فـالآن جفت الينابيـع ودمرت 
البساتين وأصبحت الزرقاء مدينة مزدحمة 

بالعمران والسكان والأسواق التجارية.
هـذه المدينـة فـي الماضـي كانـت مصدر 
إلهـام للفنانـين والأدباء، لجمـال طبيعتها 
وتنوع المشـاهد التي تثري وتشجع المشهد 
البسـاتين  فكانـت  والفكـري،  البصـري 
مـن  جعلـت  التـي  والينابيـع،  والمـزارع 
المدينة لوحة جميلـة، بالإضافة إلى وجود 
الأماكـن الأثريـة وبركة الزرقـاء ( الزمار)، 
وسـكة الحديد التي تعطي بدورها انطباعا 

بالألفة.
■ كيــف تــرى إلــى  الزرقــاء الآن وهــي 
تحتفــي باختيارها مدينــة للثقافــة الأردنية 

للعام 2010؟
الزرقـاء تسـتحق أن تكـون مدينـة   ■

للثقافة لكثـرة الفنانين والمثقفـين والأدباء 
والشـعراء، الذيـن اشـتهروا فيهـا وبقـي 
منهم سكان هذه المدينة وهجرها الكثيرون 
طلبـا للـرزق، ولكـن مشـاعرهم وأقلامهـم 
ولوحاتهـم لا زالـت تحـن وتعشـق هـذه 
المدينـة، وتركـت بصمات علـى جدرانها ما 
زالت تطبـع وبتجدد عراقة الزرقاء كمدينة 

ثقافية متألقة.
■ خبرنا عن معرضك الزرقاء بين الأمس 

واليوم؟
■ معرضــي عــن الزرقاء جمــع كثيرا من 
صور الماضي، وقليـلا من الحاضر، وبعض 
الصور يعـود تاريخها إلـى منتصف القرن 
العشرين. وقد جمعتها من أيدي الأصحاب 
المحتفظـين بهذه الصـور القديمـة، وأعدت 
ترميمهـا بالإضافة إلى صور التقطتها. كان 
الحضـور جيـدا في يـوم افتتـاح المعرض، 
ولـم أكـن أتوقـع هـذا العـدد مـن الحضور 
والذي أكثر من الأسـئلة حـول هذه الصور 

وتاريخها وأماكنها.
■ أنت معــروف كفوتوغرافــي أكثر منك 
كفنان تشــكيلي.. تــرى أيهما أقــرب إليك... 
وما الفــرق في التعامل مع الموضوع ذاته بين 

الفنين؟
■ نعم أنـا معـروف كفوتوغرافـي أكثر 
أيهمـا  لـي  بالنسـبة  مـن فنـان تشـكيلي، 
أقـرب؟ كلاهما قريبـان مني. لكـن التعامل 
مـع التصوير أكثـر  فهو مهنة أعتـاش منها 
وأتابعهـا وأطورهـا، لكن التشـكيل هو فن 
لإشـباع رغباتـي. العلاقـة بـين التصويـر 
والتشـكيل علاقة تبادلية، ففي البداية كان 
هنالك فـرق فقد كان المصـور الفوتوغرافي 
يعتبـر مسـجلا للحدث وللمـكان في لحظة 
معينـة ولكن مع تطور النقـد الفوتوغرافي 
فـي الربع الأخير من القـرن الماضي، أصبح 
المصور فنانا مـن الدرجة الأولى، وقد دخل 
التصوير تدريجيا ليصبح عنصرا هاما في 

حياة المجتمعات.
مجــالات  الفوتوغرافــي  للتصويــر   ■
متعددة في الحياة وأنت عملت في غير مجال 

منها.. حدثنا عنها وعن جدواها؟
مجالاتـه  الفوتوغرافـي  التصويـر   ■
واسعة ومتعددة، منه التصوير الصحافي، 
والتصويـر الجنائـي والتصويـر الدعائي 
والتصوير الرياضـي، وتصوير البورتريه 
( الوجـوه) والتصويـر الوثائقـي، ولـكل 
حقـل في التصويـر جدواه الفنيـة والمادية 

وذلك حسب التخصص.
■ وأنــت البارع فــي تصويــر البورتريه، 
وهــو فــن بحــد ذاتــه، خصوصــا تصويــر 
الأطفال،  وهو الأصعب.. ماذا عن هذا الفن... 
وتقنيــات تصويره.. والوقــت الذي تحتاجه 

للقطة فنية تقنية؟
■ مصـور البورتريه يختلـف كثيرا عن 
بقيـة المصوريـن فهـو لا يعتبـر فنانـا فقط 
وإنمـا يكـون ملمـا بعلـم التشـريح، فأنـا 
تخصصـت في هذا المجال والحمد لله وذلك 
بالإلمام به. فتصوير الوجوه يستوجب من 
المصور أن يدرس وجه الشـخص من حيث 
أجزائـه وتعابيـره وأحاسيسـه والقـوى 
الكامنـة وراء هـذه الشـخصية، فالمصـور 
القنـاع  هـذا  أو  الشـكل  يصـور  لا  المبـدع 
الـذي يخفـي مكونـات هـذه الشـخصية، 
فمثـلا الجبهـة لهـا معنـى وتعبـر عـن قوة 
الشـخصية، وكذلك العيون والشفاه تعبر 
عن العواطف لدى الشـخص وكذلك الأنف 
الطويـل والأذن عـدا عـن أشـكال الوجوه 
المربعة أو الدائرية أو البيضاوية أو المثلثة. 
ومثال ذلك الوجه المثلث أصحابه يتمتعون 
بذكاء خارق والشـكل البيضاوي هو أجمل 
ذو  المربـع  والوجـه  للتصويـر،  الوجـوه 
الجبهة العريضة يعبر عن قوة الشخصية.

الحديث عـن تصويـر البورتريه طويل 
ومشـوّق، ولكـن هنـاك بعـض الملاحظات 
التـي يجب على المصور أن يكـون ملما بها، 
وذلك لضمان صـورة ناجحة تفي بالمعنى، 
وعليـه أن يتواصـل قليـلا ويبنـي علاقـة 
وقتيـة قصيـرة مـع الموضوع او الشـخص 

المراد تصويره.
 أما بالنسبة إلى تصوير الأطفال فهو 
صعب بالنسبة إلى الكثير من المصورين 
لكـن بالنسـبة إلـي هـو الأسـهل كوني 
أعـرف كيـف أتعامـل مـع الطفـل وكيف 
أسـيطر عليـه بأسـلوب مارسـته طيلة 
سـنوات اسـتطعت من خلالها أن أتميز 
فـي بناء علاقـة مع الطفل مما سـاعدني 
فـي إنتاج صور فنيـة ذات قيمة جمالية 

لدى هؤلاء الأطفال.
الأردنيــة  الجمعيــة  عضــو  وأنــت   ■
للتصوير، كيف أغنت الجمعية مشهد الثقافة 

البصرية في الأردن؟
الأردنيـة  الجمعيـة  إلـى  بالنسـبة   ■
الفتـرة  وخـلال  الآن  أصبحـت  للتصويـر 
لنشـر  ممتـازاً  مصـدراً  القريبـة  السـابقة 
الثقافة البصرية في الأردن، وتساهم كثيرا 
في تصديرهـا للخارج من خـلال التواصل 
مـع كثير مـن المصوريـن والجمعيـات التي 
تعنـى بالتصويـر عـدا عـن المشـاركة فـي 
المعـارض المحلية والدوليـة وعقد الندوات 
والمحاضـرات والتدريـب وتقـديم النصـح 

لهواة التصوير.
■ لمــاذا تغيــب الثقافــة البصريــة لدينا؟ 
كيــف يمكن تنميتهــا لدى النــاس؟ وأنت من 
أهــم المحاضرين في ثقافة الصورة والتدريب 

على التصوير الفوتوغرافي أيضا؟
الصـورة  أهميـة  وتعظـم  تكبـر   ■
الضوئيـة وتأثيرهـا الشـديد علـى حياة 
الناس في اختلاف توجهاتهم ويرجع ذلك 
إلى سـرعة انتشـارها وسـهولة إيصالها 
للمتلقي سـواء كان في المنـزل أو أي مكان 
آخـر. إذن نحـن الآن فـي عصـر الصورة 
الإلكترونيـة بـلا منـازع، التطـور المبهـر 
والانتشار الواسع والتأثير الذي أحدثته 
هـذه الصـورة أربـك كثيـرا مـن الفنـون 
تصـور  أن  تسـتطيع  فـالآن  البصريـة، 
الحاضر وتحتفظ بصور الماضي ونستعد 
لتصوير المسـتقبل ليكـون التصوير بحق 
مـرآة حياتنـا ولكن بكل أسـف نحـن كنا 
مـن أواخـر مـن اعتنـى بثقافـة الصـورة 

وتطويرها لفترة قريبة.
بدأت تنتشر عندنا بقفزات مميزة ظهرت 
من خلال الجمعية الأردنية للتصوير وكذلك 
بدعم من وزارة الثقافة التي تشجع وترعى 
والمخيمـات  المعـارض  خـلال  مـن   الكثيـر 
الإبداعية التي تشجعها وتدعمها ولا أنسى 
كذلك أمانة العاصمة والتي أعتبرها من أهم 
العناصر التي سـاهمت وتسـاهم في نشـر 
ثقافة الصورة من خـلال دعمها للجمعيات 
التي تعنى بالتصوير وغيره، تقدم وترعى 
مـن خـلال قاعاتهـا معـارض الكثيـر مـن 
المصورين والدعم المادي المتواصل لجمعية 

المصورين.
لا بـد مـن أن أنوه إلى المهرجـان الدولي 
الـذي تقيمـه الجمعيـة الأردنيـة للتصوير 
وتجمـع مشـاركة جميـع الـدول العربيـة، 
ومن خلاله يتم تقييم المصور الأردني الذي 
أصبـح في بعض الأحيـان ينافس أو يكون 

في مصاف بعض المصورين الدوليين.
التصويـر  تدريـب  إلـى  بالنسـبة  أمـا 
فنظرا لخبرتي الطويلة وقراءاتي المتعددة 
والمعاصـرة فـي هـذا المجـال، تسـتضيفني 
الرسـمية  والمعاهـد  الجامعـات  مـن  عـدد 
وورشـات  ونـدوات  محاضـرات  لإعطـاء 
عمـل قصيـرة، فـي أحـد محـاور التصوير 
الفوتوغرافي وذلـك بالتأكيد يثري الثقافة 
البصريـة بالإضافـة إلـى أننـي عضـو في 
العديد من لجان التحكيم المحلية والدولية 
وذلك لأكثـر من عقدين مـن الزمن ويرتبط 
اسـمي بالإضافة إلى الفوتوغرافي بقراءة 
ونقـد الصـورة الفوتوغرافيـة، حيـث تتم 
مناقشـة الكثيـر مـن الصـور فـي الجمعية 

الأردنية للتصوير.
■ مــاذا عــن الصــورة بوصفهــا وثيقــة 

تاريخية.. تحمل مصداقية كبرى؟
■ هنـاك أنواع مـن الصور منهـا وقتية 
لحظيـة كالصـورة الصحافيـة، ومنهـا مـا 

عالميـة.  لتصبـح  وتجمـده  الزمـن  توقـف 
النـوع الأول يحـده الزمـان والمـكان فهـو 
مرتبـط بحـدث معـين. أمـا النـوع الثانـي 
فيأخذ الطابع الفني الذي يسـتمر لسنوات 
كاللوحات العالمية الشـهيرة التي كلما طال 
عليهـا الزمـان زادت قيمتهـا. فمـن الصور 
ما هـو تقريـري وما هو تسـجيلي يسـجل 
الحـدث ومنهـا الفنية التي يتـم من خلالها 
الإبداع وإبراز المهارات، فالصورة أعتبرها 
الوعـاء الخـاص والصادق لحفـظ التراث 
عـدا أنها أصبحت لغة عالمية يفهمها الجميع 
وأصبحت وسيلة اتصال لا تنافسها وسيلة 
وخاصـة فـي التصويـر الصحافـي والبث 
المباشر. فأنا أرى فيه أن الصورة تغني عن 
مقالة كاملة أو تغني عن ألف كلمة كما يقول 

المثل الصيني.
■ حــزت التفــرغ الإبداعي للعــام 2010م 
وهي أول مرة تخصــص الجائزة فيها لحقل 
التصويــر، مــاذا عــن مشــروعك؟  ومــا هي 

خصوصيته؟
■ مشـروع التفرغ الإبداعي هو مشروع 
سـنوي تقدمه وزارة الثقافـة للمبدعين في 
المجـالات المختلفـة، وكونـه يخصص لأول 
مـرة لحقـل التصويـر الفوتوغرافـي فهـذا 
يعتبر شهادة اعتزاز وفخر لي. أما بالنسبة 
لمشـروعي فهـو بعنـوان ( رصـد جماليات 
المشـروع  الأردن) وجـاء هـذا  المـكان فـي 
مـن بـاب توثيـق الأردن طبيعـة وحضارة 
وإنسـانية مـن خلال صـور تشـكل قاعدة 
انطـلاق لوضـع ثقافة بصرية عـن الأردن، 
وإظهـار جوانبها الجمالية أمام دول العالم 

المختلفة.
والجديـر بالذكر أن هنـاك جهة أمريكية 
يخـص  فيمـا  والتوثيـق  بالبحـث  تهتـم 
البحـث  وبعـد  الأردن،  فـي  الفوتوغـراف 
يمثـل  كنمـوذج  اختيـاري  تم  المطـول 
التصويـر فـي الأردن في حقبتـين زمنيتين 
الفيلميـة  الكاميـرا  عصـر  بذلـك  وأقصـد 
والتصويـر الأسـود والأبيض واسـتخدام 
الغرفـة المظلمة وبالمقابل عصـر الديجيتال 
والصورة الرقمية، حيـث أنني أتقن العمل 
بالجهتـين. والآن يتـم التواصـل مـع هـذه 
الجهـة من خـلال مصـور يدعى إريـك وهو 
مقيـم بالأردن لفتـرة وجيزة لهـذا الغرض 
ويقوم بعمـل فيلم وثائقي، يضم أرشـيفي 
الخاص ولوحاتي التشكيلية بالإضافة إلى 

توثيق الزرقاء كمكان.

 عن الفوتوغرافي السفاريني..

ولـد الفنان أحمـد عمر السـفاريني عام 
1946م في فلسطين.

بدأ مشـواره في التصوير الفوتوغرافي 
عـام 1965م، حيث تتلمذ علـى يد عم له في 
مدينـة الزرقـاء - الأردن، وقـد كان عمـه 
مصـوراً محترفـاً وفنانـاً تشـكيلياً معروفاً 
بـين الفنانين في تلك الفتـرة. وقد تعلم منه 
تصويـر الوجـوه ( البورتريـه)، وأعمـال 
الرتوش والطباعـة والتحميض والتكبير، 
كمـا كان له السـبق في تسـجيل نتائج في 
التصويـر الملـون حيـث كان فـي بداياتـه 
آنذاك. أما بالنسـبة إلى الفن التشكيلي فقد 
تعلم منه تقنيات الرسـم بالألـوان الزيتية 

والمائية.
عمل السفاريني في مجالات متعددة من 
مجالات التصويـر منها التصوير الجنائي، 
والتصويـر  الميكروسـكوبي،  والتصويـر 
تحـت  كالأشـعة  المنظـورة  غيـر  بالأشـعة 
عمـل  وقـد  البنفسـجية،  وفـوق  الحمـراء 
مـع أشـهر المصوريـن فـي سـورية ولبنان 

والإمارات العربية المتحدة.
تطورت أعماله حيث أنشـأ السـفاريني 
مؤسسـة خاصة لـه عـام 1977م، وتحوي 
ومختبـرات  للتصويـر  اسـتوديوهات 

للطباعة والتحميض. 
بتصويـر  مؤسسـته  اشـتهرت  وقـد 
الأطفـال  تصويـر  وخصوصـاً  البورتريـه 
وهو المجال الذي برع فيه واعتبر من رواده 

في المنطقة.
وبتأسـيس الجمعية الأردنية للتصوير 
عـام 1994م، وبانتسـاب السـفاريني إليها 
تعـددت أسـاليبه وتنوعـت أفـكاره بتنوع 
المحتـوى البصري وذلـك لكثـرة التنقلات 
والبحـث الدائـم عـن كل مـا هـو جديد في 

الطبيعة الأردنية غير المكتشفة. 
بالإضافة إلى الخبرة في إقامة المعارض 
والتحكيم لمـدة تقارب العشـرين عاماً، في 
لجـان التحكيم المحليـة والدوليـة. كما أنه 
عضـو هيئـة إداريـة لعـدة دورات، وهـو 

محاضر متفرغ في الجمعية.
بالجمعيـة  السـفاريني   عضويـة  إن 
المصوريـن  واتحـاد  للتصويـر،  الأردنيـة 
العـرب، والجمعيـة الحرفيـة للتصوير في 
سـورية، أتاحت له المشاركة في العديد من 
المعـارض المحلية والعالميـة، كما له عدد من 

المعارض الفردية. 
كما أنه حاصل علـى العديد من الجوائز 
وشـهادات التقديـر مـن أكثـر مـن دولـة. 
ويعتبـر الفوتوغرافي السـفاريني من أهم 
المحاضريـن في ثقافـة الصـورة والتدريب 
على التصويـر الفوتوغرافي، حيث التحق 
بعدد مـن الدورات وورشـات العمل الهامة 
التـي تعنـى بالتصويـر الفوتوغرافـي في 

أوروبا.

«طفولة» «رم»

البحر
 

■ مأســاتي أنــي ســمكة لا تــدري فــي أي 
بحر تســبح... وتتداخل عليها البحار جغرافياً 
ومعنويــاً حتــى تصــاب بالــدوار وتبــدأ فــي 
الملاطمــة بذيلهــا والرغبة في الانــزواء البعيد 

إلى عوالم أخرى أكثر وضوحاً.
 شــيزوفرينا فريدة بإنســان فلسطيني 
يعبر مــا بين الحواجــز والجنــود والمنارة 
وبوظــة ركــب والقصــر الثقافــي والعلــم 
يرفرف عالياً على أرض مقهورة تحت سماء 
متعبــة مثقلــة بالهمــوم والامــل، ولقاءات 
أدبيــة ونقاشــات فــي فلســفة ووجودية 
الكــون ومفهوم الوطــن والانتمــاء، وتيار 
خانق يجرف التقــدم والرقي في طريقه... 
وما بــين بحر حيفا والكانيونات ومحطات 
«هافــوخ»  وقهــوة  للوقــود  «ســونول» 
ومناطق الـــ «كيرن كاييمت» وأناس غرباء 
ونظــام كامل صنع خصيصاً لقمعه وإلغاء 
وجــوده، وتيــار خانق مرة أخــرى يجرف 
العقلانيــة والإنســانية في طريقــه... وما 
بين قريــة صغيرة منســية وجبــال خلابة 
وصنوبر وســرو وزهير فرنسيس وقهوة 
النخلــة ومواســم زيتون وخــروب وموال 
«جبلنــا» يصــدح و»زهافا بن» و»موشــي 

آرتســي» ينافســانه وســكان لــم يعودوا 
يدركون من هم بالضبط.

 يا لمأســاة الإنســان حين يتحول إلى غريب 
في وطنه. أتشبت بأي من هذه البحار محاولة 
أن أكتفي بأســماكها وطحالبهــا وزرقتها ولا 

أفلح.
 وتتداخل عليّ بحار لجزر جميلة تناديني 
مــا بــين الفينــة والأخــرى مداعبــة روحــي 
بذكريات أكثر نقاء وســهولة، وبحار أخرى 
لبــلاد بعيــدة شاســعة تركــت علــى روحي 
المتعبــة بصمــات مــن الإرهاق لكنهــا تركت، 
أيضاً، لعنة معرفــة المحيطات الأخرى وتفتح 
العقل والمــدارك والتعذب أكثــر بحال بحرنا 

البائسة. 
 إن محاولة تفســير هذا الواقع الذي نعيشه 

تبعث على الذهول إذا دخلنا في التفاصيل.
ثمــة تركيبة في هذا البحر تجعل منه شــيئاً 
غير خاضع لأي منطق وغير ملهم لأي استقرار 
وغير باعث على أدنى درجات الراحة النفسية 

والسلام الداخلي.
 ربما من الأجدر لي أن أســتمع إلى الأسماك 
الكبيــرة الحكيمة علّي أســتفيد، أو أن اســبح 
بعيداً مع الســلاطعين الصغيرة إلى شــواطئ 

أكثر تجانساً!
                       

٭ كاتبة من فلسطين

الفوتوغرافي الأردني أحمد السفاريني:

نحن نعيش عصر الصورة... التي تغني عن ألف كلمة!

فدى جريس ٭

 تداعيات تداعيات
عن الأصوات الأدبية الجديدة وغياب النقد

مهند صلاحات ٭
■ تشهد الساحة الثقافية العربية هذه الفترة حالة من الحراك الأدبي الذي 

قد يبدو أبرز أشكاله صعود عددٍ كبيرٍ من الكتّاب الشباب الذين يطرحون 
أنفسهم شعراء، قاصين، وروائيين، وهو ما أثار جدلاً حالياً حول نوعية 

هذا المشهد الجديد وكيفية التعامل معه، تحديداً على الساحة الأردنية 
والفلسطينية التي تبدو متشابهة في الشكل ومتشابكة بالحالة، وأيضاً في 
ظلّ إقرار بانحدار في المستوى الثقافي العربي العام لعدد من الأسباب التي 

قد يكون أهمها العزوف الواضح عن القراءة لدى المواطن العربي، وتراجع 
مستوى الإنتاج الثقافي والفكري العربي مقارنة بالسابق.

ففي الوقت الذي يمكن أن يكون المشهد ضبابياً لغياب قراءات نقدية حقيقية 
للمشهد، نرى بعض النقاد يترفعون عن تقديم قراءات فيه وفي تلك الأصوات 

الشابة أو الأصوات الجديدة، كما يفضل البعض تسميتها، في الوقت الذي 
لا تزال هذه الأصوات الشابة مستمرة في محاولاتها انتزاع اعتراف الكتّاب 

والنقاد المكرسين على الساحة. فنراهم تارة يتهمون المنابر الإعلامية بتضييق 
الخناق عليهم أو عدم فتحها أمامهم بالأصل، وتارة أخرى يعتبرون أن 

تهميشهم بهذا الشكل باعتبارهم «كتّاب إنترنت» هو ظلم حقيقي لهم، في 
حين يرى آخرون أنهم يمثلون صوت الحداثة في الكتابة العربية الجديدة 

وعدم الاعتراف بهم من قبل البعض يعتبر انحيازاً للمشهد الكلاسيكي، 
لأنهم، أي الشباب، القوة الدافعة والمحركة لأي مشروع أراد صانعوه له 
النجاح، معتبرين بذات الوقت أن اكتساب الشرعية لا يؤخذ بالرضا ولا 

بالتذلل ولكنه ينتزع.
لنقر أولاً أن من حق الأصوات الجديدة أن تجد منابرها لعرض نتاجها الأدبي 
الصالح للنشر ليتم تقديمه على طاولة النقد، فإن لم تجدها لتخلقها وخاصة 

في عصر عولمة وشبكة عنكبوتية، ومن ثم أن نفكر جلياً أكثر في مسألة 
المنابر الحالية هل هي حقاً كما تُتهم، مكرسةً لأسماء مجموعات وأشخاص 

محددين على حساب آخرين؟
والأهم من هذا كله، كل ما يُنشر تحت مسمى أصوات جديدة وقديمة أيضاً 

أين النقد الايجابي تجاهه؟ أم أن هنالك أزمة نقد عربية عامة؟ من يغربل 
ويوجه ويقول لتلك الأصوات الجديدة هنا أصبت وهنا أخطأت وهنا لديك 
نواة جيدة بحاجة لاشتغال أكثر؟ فمن يرى أن الكتابة الشابة لا تحتاج إلى 

إرشاد أو بوصلة أو ركيزة ومرجع تحدد هدفها وخط مسيرها، بالتأكيد 
بنى فيها التجارب قديمها  مخطئ، لأن الثقافة الإنسانية هي ثقافة تراكمية تُـ

على حديثها لتشكل مشهداً حداثياً واضحاً ولا ينقطع، ودون امتزاج اللاحق 
بالسابق لا يكون هنالك حاضر.

العمل بفكرة الإلغائية التي بدأ بممارستها بعض النقاد تجاه الأصوات 
الشابة مرفوضة تماماً، لأن من ينتقد مشروعاً ما معتبراً إياه فاشلاً أو غير 
مرضي عنه، عليه أن يقدم بديلاً عنه أو على الأقل فليُشِرْ إلى مواطن ضعفه 

وقوته ويضعها بالميزان، الاقصاء الشمولي هذا هو منهج سياسي بين 
القوى السياسية ولا تصلح ممارسته في المشهد الثقافي.

بنفس الوقت العمل على التعويم القائم على مجموعات شبابية جمعتها 
العلاقات الشخصية وصار صديق الشاعر شاعراً وصديق القاص قاصاً 

وصديقة الشاعر شاعرة، فهذا أيضاً يعتبر إشكالية غربلة، ويتحمل وزرها 
الناقد الذي لا يريد أن يرى المشهد أو لا يريد من رؤية المشهد سوى النظرة 

الإلغائية الشمولية.
غياب النقد الحقيقي الجاد عن قراءة المشهد الأدبي العربي وتحديداً الأردني 

والفلسطيني الحالي الذي نحن بصدده، جعلت الحالة الأدبية غارقة في 
حالة من الفوضى، لا أظن أنها شهدت مثيلاً لها في أي مرحلة سابقة 

تاريخياً، ووقوف النقاد موقف المتفرج والاكتفاء برفض كل ما هو جديد لا 
يضع المسؤولية على عاتق الأصوات الجديدة التي اختلط صالحها بطالحها، 

بل يضع المسؤولية كاملة على عاتق النقاد الذين يترفعون عن قراءة المشهد 
بشكل حقيقي وبأسس نقدية حقيقية.

إن غياب المشهد النقدي هو الخطر الذي يداهم الثقافة ويساهم في ترديها 
وانحدار في مستواها، خاصة أننا واقعون في مأزق عولمة لتحديد شكل 

الانتاج الأدبي القادم، ففي السابق, كان يجري الحديث عن مئات الكتّاب، 
ومع الوقت استطاع المشهد النقدي إفراز النخبة ليكونوا الواجهة. أما 

اليوم في ظلّ غياب المشهد النقدي الحقيقي فإن هذه المئات الصاعدة، ربما 
ستصعد كواجهة مشهد للأعوام القادمة، هذا يعني كارثة حقيقية حيث خلط 
الحابل بالنابل، وبما أن الرديء هنا أكثر إنتاجاً وغزارةً من الجيد، فيعني أن 

الطاغي للمشهد القادم سيكون الرديء. العولمة التي أتاحت تحويل المواقع 
الإلكترونية إلى بديل عن الصحف الورقية والمجلات المطبوعة، وأتاحت نشر 
ما هب ودب دون نقد أو تنقيح أو تصحيح حتى من أخطاء إملائية أو نحوية 

أو غيره، جعلت القسم العربي على شبكة الإنترنت فوضى عارمة بأخطاء 
إملائية ونحوية، ورداءة ومسروقات وانتحالات وغيرها الكثير، وتركُ 

المشهد كله بهذا الشكل دون حراك مقابل في وجه هذه الفوضى سيزيد أكثر 
في تردي الثقافة العربية وينتقص أكثر من مصداقيتها.

وإذا انطلقنا من قاعدة أن الكاتب هو من يعلق الجرس والناقد هو الذي يحدد 
لمن تقرع الأجراس، فعلينا أن نتساءل: إلى متى سيظل النقد هارباً عن قراءة 
المشهدية الثقافية الجديدة والاكتفاء برفضها من بعيد؟ منذ متى صار النقد 

نخبويا ويشمل فقط الأسماء المكرسة تاركاً الساحة تعج بالطالح أكثر من 
الصالح دون قراءة حقيقية؟ ومنذ متى صارت مهمة الناقد فقط كيل المديح أو 
كشف سرقات الأسماء المكرسة فقط؟ أليس هذا تحجيماً لدور النقد وسكوتاً 

عن حقيقة يتم تلويثها بما يسمى ظاهرة الأسماء الجديدة؟

٭ كاتب وصحافي

جاجاتُ تعرفُ بابَ القُنِّ وَحْدَها الدَّ
خُولِ والخُروجْ مَتْ من كثرَةِ الدُّ تعلَّ

مَعْنَى الوُلُوجْ
حينَما يَبْيَضُّ وجهُ الليلِ تسمَعُ وقْعَ خُطى

أَلِفَتْ أنْ تسْمَعَها
تفتحُ مَناقِيرَها لالتِقاطِ الحَبِّ 

من بينِ رَوْثِها عن المصطَبَةْ
وتَجْرِي مُسرِعةً

يزدَحِمُ البابُ بِها
تعتَرِكُ تتناحَرُ تَصرُخُ كَيْ تَسْمَنَ

وجْ» وتُوْصَفَ «بالفَرُّ
والكلبُ الذي أُطِيلَ لهُ الحَبْلُ سنتِمْتراتٍ

يرقُبُها مِنْ بَعِيدْ
فَ أسنانَهُ برِيشِ أيِّ مارِقَةْ لهُ أنْ يُنظِّ

هكذا فرَضَ لهُ صاحبُ المَزْرَعَةْ
ثمَّ ولاّهُ عَلَيْها

فصارَ يقْنُصُ مِنها ما يُريدْ
فالمُهِمُّ أنْ تَبِيضْ

وتَظَلَّ فِي قِنِّ العَبيدْ
****

يكْ الدّجاجاتُ التي «تَبْرُخُ» حِينَ يُواتِيها الدِّ
مثلُ «الفِرِيكْ»

لا تُحبُّ شَرِيكْ
تَحمِلُ بَيْضَها طِيلةَ اليومِ

ةِ البَيْضِ وتُلْقِي حَمْلَها في سلَّ
مُ أبَدًا عَلَيْهْ ولا تترَحَّ

يكِ يحرُسُهُ مِنْ خَلْفِهِ فصِياحُ الدِّ
ومِنْ «بينِ يَدَيْهْ»!

****
الدّجاجاتُ حينَ ترفُضُ أنْ تَعِيشَ مُسْتَهْلَكَةْ

رُ أنْ تَفْتَحَ «شَرِكَةْ» تقرِّ
نَ بَيْضُها في «خَمِيسِ العِيدْ» يُعجِبُها أنْ يُلَوَّ

وأنْ تَرَاهُ يُفْقَسُ على مائدَةٍ مُفَبْرَكَةْ
ليتَها تَدْرِي قَليلاً

لَكَةْ»! ما جاءَ فِي رِثاءِ «السَّ
****

نَةْ الدّجاجاتُ المُدَجَّ
أَلِفَتْ جِمَارَ «المِدْخَنَةْ»

ها ولَمْ تُفارِقْ - منذُ كانتْ - قُنَّ
خَوْفًا على بيضِها الفَرِيدْ

مَكَةْ! مِنْ مَصِيرِ السَّ
****

الدّجاجاتُ الحَزِينَةْ
تنظُرُ دائمًا نَحْوَ المَدِينَةْ

نظرَتَها الخَجْلَى
وتَؤُوبُ في نِهايَةِ المَطَافْ

بَكَةْ! إلى فِراخِها التي عَلِقَتْ بالشَّ
****

الأشباحُ التي تلعَقُ دَمَنَا
تَعيشُ فِينا... مَعَنا

تَنْهَبُنا
نا تَمْتَصُّ
تَجْرُمُنا

ثمَّ تَلْعَقُ عَظْمَنا
وتستَرِيحُ مِنْ ثُغائِنا في بَطْنِها

... نِسِ الأرضِيِّ بلَعِبِ التِّ
يْدِ... «بالإيرُوبِيكْسِ» أو بالصَّ

رْبَكَةْ»! قْصِ على إيقاعِ «الدَّ أوْ بِالرَّ
 ****

الأشباحُ التي نعْرِفُها
تَعرِفُنا مثلَما نعرفُها، أو يَزِيدْ

ريقْ فكلُّ ما نُحْسِنُهُ هُو الجُلوسُ على قارعَةِ الطَّ
في انتِظارِ ساعِي البَريدْ

أوْ فِي انتِظارِ هاتِفٍ يَخرُجُ مِنْ كِتابْ
كَةْ»! لِكَيْ يَحُلَّ العُقْدَةَ «المُسَبَّ

****
يكِ الدّجاجاتُ للدِّ
يكُ للأشباحِ والدِّ

والأشباحُ كَلْبُها باسِطٌ أنيابَهُ بالوَصِيدْ
لدَيْهِ منها ما يُرِيدْ

وأنْ يَفُضَّ الدّيكَ والدّجاجاتِ مِنَ الوَريدِ 
للوَرِيدْ

حْها تَمامًا إنْ لَمْ يُلَقِّ
إنْ لَمْ يَصِحْ ليُوقِظَها صَباحًا
إنْ لَمْ تَبْضْ كَما يَشاءُ الكَلْبُ

ها الحَدِيدْ أوْ تَجاوَزَتْ حُدودَ قُنِّ
إنْ لَمْ تَحْفَظْ تَوارِيخَ قِيامِ المزرَعَةْ

أوْ تَحْفَظِ النّشيدْ
اللهَ يا عِيشَةَ العَبِيدْ!!

٭ كاتب من الأردنّ د. خالد عبد الرؤوف الجبر ٭

حِكايَةٌ قَديمةٌ عَنِ الدّجاجِ الوَطَنيّ
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برج الحمل: 

تتلقــى اليــوم عــرض عمــل جديــد 
وتشعر أنك ستحقق الكثير إن قبلت به 
وعليــك أن تحل الأمور مع الحبيب قبل 

أن تكثر المشكلات.   

برج الثور: 

حــاول البحث عــن مصــادر أخرى 
تستطيع من خلالها تحقيق أرباح أكثر 
وأنــت لا تعطــي الحبيــب الأولوية في 

حياتك كن حذراً.   

برج الجوزاء:

 الــكل منبهــر بإنجازاتــك وقدراتك 
فحافظ علــى هذا المســتوى وأعط من 
تحــب فرصة ثانيــة ليثبت لــك حقيقة 

مشاعره.   

برج السرطان:

تجــازف  يجعلــك  الطمــع  تــدع  لا   
بمشــروع غير مضمــون النتائج وقبل 
أن تفتح موضوع الارتباط مع الحبيب 

عليك أن تثق أكثر بمشاعرك.   

برج الأسد: 

القيــام بأعمالــك  عليــك أن تتولــى 
بنفســك ولا تزعــج الآخريــن بطلباتك 
والحبيــب يرتاح أكثر بعــد أن تأكد من 

صدق حبك.   

برج العذراء:

 تجد اليــوم حلولاً ســريعة وعملية 
إعجــاب  وتلقــى  العمــل  لمشــكلات 
الرؤساء وعليك أن تضع حداً لعلاقتك 

مع الحبيب.   

برج الميزان:

 عليك أن تعتاد على أخذ آراء الآخرين 
بالقرارات التى تتخذها وعليك أن تجد 

حلاً يرضي كل الأطــراف بوضعك مع 
الحبيب.   

برج العقرب: 

مصلحتــك  عــن  تبحــث  أن  عليــك 
وتســعى لهــا خاصــة مــع التغيــرات 
الجديــدة فــي العمل وحــاول أن تجد 

شيئاً ما يربطك بالحبيب.
   

برج القوس:

 تابع أعمالك ولا تتكل على الآخرين 
لتنفيذها فالتراخي والكسل لن ينفعاك 
الرومانسي في  واســتخدم أســلوبك 

مراضاة الحبيب.   

برج الجدي: 

يجــب أن تــدرك أنك فــي مركز قوة 
اليوم وتســتطيع أن تفرض شــروطك 
ولا تستسلم وعليك أن تصر على الفوز 

بقلب الحبيب وان لا تستسلم.   

برج الدلو:

 العديــد من التغيرات تطرأ اليوم ولا 
تعجبك حاول أن تتأقلــم معها وهناك 
غمــوض يحيط بالحبيب وتشــعر أنك 

لا تفهمه.   

برج الحوت: 

اليــوم لديــك مقابلة مهمــة لا تتوتر 
وحافظ علــى هدوئك وربما تعمل على 

بذل كل ما تستطيع ليرتاح الحبيب.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

لندن - «القدس العربي»

 - من حسام الدين محمد:

هناك كليشيه معروفة في الاوساط 
الثقافية والفنية تزعم ان زواج المبدعين لا 
يمكن ان ينجح، فما بالك، لو ان كلا منهما 

من ثقافتين ولغتين مختلفتين؟
غير ان زواج البريطانية سوزان غاليا 

المهنية  سيرتها  بدأت  التي  – بورغ، 
كمصممة مجوهرات، من عادل بشتاوي، 

الفلسطيني ابن الناصرة، كان اثباتا 
لقدرة هذه العلاقة على الاستمرار 

واثراء الطرفين، فما هي المعادلة التي 
ادت بتلك الفتاة الشابة - بعمر 23 عاما 

آنذاك - والتي اضحت الفنانة التشكيلية 
المعروفة سوزان بشتاوي، الى النجاح 

والاستمرار؟
هذا كان التساؤل الأول لدي، اضافة 

الى رغبتي في معرفة جوانب اخرى عن 
الكاتب من خلال زوجته.

التقيت بسوزان، رفقة زوجها، خلال 
زيارة سريعة الى لندن بمناسبة اطلاق 
كتاب عادل بشتاوي الجديد «الأسس 
الطبيعية لحضارة العرب»، وكان هذا 

الحوار معها:

■ انت بريطانية، والدك من مالطا، والدتك 
من اصــل المانــي، وانــت متزوجة مــن عربي 
فلســطيني، كيــف يتمثــل كل ذلك فــي فهمك 

لهويتك وفنك؟
■ اعتقد ان ذلك يجعل من يعطي اتساعا 
لقماشـة هويتـي. نحـن اشـخاص عالميون 
حقا. اضافة الى مجموعة الجينات العربية، 
اسـبانية  آثـار  هنـاك  والمالطيـة،  الالمانيـة 
وكرديـة ايضـا. هـذا المزيـج ينعكـس ايضا 
فـي اعتقاداتنـا. زوجـي، عادل، مسـلم وانا 
كاثوليكية لكن كلانـا، وكذلك طفلانا، نؤمن 
ان الاديـان هي قطـارات توصـل الى محطة 
الله. ذهبـت الى الكثير من المسـاجد وعادل 
زار العديـد مـن الكنائـس، ونحـن نبحـث 
ونكتشف الاشياء التي توحد الناس لا التي 
تفرقهـم. هذا الموقـف، برأيي، يولد شـعورا 
بالسـلام الداخلي، والناس الذين يشعرون 
بسـلام نفسـي مع انفسـهم متصالحـون مع 
الآخريـن. نحن نرتـاح في اي مكان نسـكن 
فيه - سـواء كان انكلترا، دبي، ابو ظبي او 

مالطا.
مـن  الناحيـة الفنية، انا ابحـث دوما عن 
زوايـا جديـدة لرؤيـة الاشـياء الاعتياديـة 
حولـي – مزهريـة، انحنـاء، ابريـق او اي 
اشـياء اخـرى. احب حركـة الاشـكال، وقد 
احببت ذلك منـذ كنت طالبة فنون في لندن. 
الحركـة تجعـل الاشـياء تهتـز مـع الحياة، 
العنصـر  والنـاس يتماهـون مـع الحركـة. 
الاخـر الـذي احبـه هـو التغيـر. كمـا تعلم، 
الحياة، الموت والتغير هي الاشياء الوحيدة 
المسـتمرة خلال وجودنا. ليس هناك شـيء 
فريد في هذه النظرة نحو الفن، لكن يمكنني 
امتـزاج  بسـبب  الفـرادة  بعـض  ازعـم  ان 

خلفياتـي الاجتماعيـة والاثنيـة وتنوعهـا. 
كونـي متزوجـة مـن عربـي فلسـطيني فتح 
بوابـة كبيرة لواحدة مـن اعظم الحضارات 
على الارض. انها غنية بشـكل مدهش وذات 
عمـق فريـد بحـد ذاتهـا. عـادل، مثـل اغلب 
الرجـال، كمـا اظـن، يكـره التسـوق لكنني 
احب زيارة الاسـواق القديمـة والبازارات. 
اقتـرح علـي مـرة ان انصـب خيمـة دائمـة 
لنفسـي في اسـواق مراكش. ربما، كان علي 

ان افعل ذلك.
■ عرضت اعمالك في مالطا وبريطانيا، اي 

مكان قدم فهما لك واعترافا بما انجزته؟
■ اعتقـد اننـي كنـت محظوظـة والناس 
كانـوا لطفـاء ومتقبلـين لذلـك لا يمكنني ان 
اتذمر. اذا كان من كلمات لم احبذها قيلت لي 
حـول اعمالي، فانني لم اسـمعها، لكن يجب 
ان يكـون  البعـض قد تذمـر والبعض الاخر 
كانـوا متنبهـين بشـكل كاف ليقولـوا اننـي 
انتـج شـيئا مختلفـا. واحـد من هـؤلاء كان 
مراسـلا من صحيفة «سـترولر» الذي كتب: 
«مصممة المجوهـرات سـوزانا غاليا-بورغ 
تعرض حاليا بعض اعمالها في معرض عيد 
الميلاد للمجوهـرات في 5 درايدن سـتريت، 

هولبورن.
الآنسـة غاليا- بـورغ، ابنة الــ23 عاما، 
صنعت لنفسـها اسـما في السوق التنافسي 
مـن  تخرجـت  ان  بعـد  المجوهـرات  لعالـم 
درسـت  بارنـت.  فـي  ريفنزكروفـت،  كليـة 
الفـن والتصميـم في بارنيـت كوليج قبل ان 
تحصـل على درجـة جامعيـة فـي التصميم 

الثلاثي الابعاد في «سـنترال سـكول» للفن 
والتصميـم في هولبـورن. منذ ذلـك الحين، 
عملـت غاليـا - بورغ كمصممة حـرة. حاليا 
تتشارك في ورشـة عمل مع خمسة مصممين 

اخرين».
عرضهـا  تم  للمجوهـرات  تصميماتـي 
وبيعـت في مخـازن مثـل هـارودز، ليبرتي 
وجيرارد اوف لندن الذي تأسـس عام 1735 

ويعتبـر نفسـه مخـزن المجوهـرات العالمـي 
الاقدم. بعض المجوهرات لبسـتها عارضات 
او اشـتراها ممثلون محترفـون وعارضات 
ازياء مثل لوسـي ويلكوكـس، ولدي العديد 
مـن كاتالوغات الاعمـال المعروضة والعديد 
مـن الصحـف البريطانيـة كتبـت عن بعض 

اعمالي.
كما تعلم، التصميم يبدأ بالرسم، ونتيجة 

لهـذه الحاجـة الضروريـة بـدأت ارسـم في 
مالطـا للتعبير عـن مشـاعري وتصميماتي 
بالألوان، ورسـوماتي تم عرضها في العديد 
من المعارض العالمية في مالطا، كوني عضوا 

في جمعية مالطا للفنون.
■ كيــف اثــر عليــك زواجك بكاتــب، وهل 
تعتقديــن ان ولديــك لديهمــا جينــات الابداع 

ايضا؟
■ كنت مصممة مجوهرات معروفة عندما 
التقيـت عـادل فـي لنـدن عـام 1978. كانت 
لدي مجموعة واسـعة من الاعمال معروضة 
في عـدة صـالات وغاليريات فـي كل انحاء 
انكلترا. بعض القطع الخاصة كانت معروضة 
فـي «غليمز» عام 1976، وهـذه القطع جلبت 
انتبـاه مجلتي «فوغ» و»كانتري لايف». كما 
اننـي دعيت للمحاضـرة وتدريـس تصميم 
المجوهـرات في مركز «تانبريـدج» التعليمي 

جنوب شرق لندن.
عمـل عادل علـى انتاج  فيلمـين وثائقيين 
عـن سـورية مـع صديـق مشـترك، المخـرج  
البريطانـي بيتـر غريفيث. في اليـوم الأول 
لوصول عادل الى لندن، زار بيتر وصديقته 
السـويدية، مالينـا، فـي مـكان اقامتهما في 
كوفنـت غـاردن. كان لقاء قصيـرا مع عادل 
ولم يكن حاسـما. عندما اتصل بعد اسـبوع 
لدعـوة بيتـر وصديقتـه الى عشـاء، رديت 
على الهاتف وقلت له انهما ليسـا في البيت. 
بعـد دقائـق، اتصل عـادل مجـددا ودعوته 
للعشاء. لكن ارتباطنا تم لاحقا في اسبانيا، 
حيـث كان عـادل يجـري بحوثا علـى كتابه 
الاول «الاندلسـيون المواركـة». اقمنا لوقت 
فـي منطقة تشلسـي قبـل ان ننتقـل الى ابو 

ظبي حيث تزوجنا.
عادل لديه العديد من الصفات التي احبها 
وبعض الصفات التي لا احب لكن ما جذبني 
اليه كان ذكاؤه، وهي خاصية بدائية تحبها 
النسـاء لأن الرجال الاذكياء هم الاقدر على 
حل المشاكل بشكل اسرع وافضل من غيرهم. 
انـه ايضـا مؤنس وصحبـة عظيمـة حين لا 
يكون يعمل في مكمنه البحثي الذي يشـرف 

منه على البحر المتوسط.
عـادل لديـه صفـات (وامزجـة) الكاتـب 

المبـدع التقليـدي – مزاجي، سـريع الغضب 
ولكنه لطيـف ويمكن الاعتماد عليه. لا تحب 
ان تكـون حواليـه عندمـا يكـون غاضبـا، 
ولذلك تراني اذهب بسـرعة الى غرفة النوم 
حيث اقفـل البـاب وانتظر مـرور العاصفة، 

وهي عادة سريعة المرور.
هـل اتزوجـه لـو لـم اكـن زوجتـه؟ على 
زوجـي،  يكـن  لـم  ولـو  سـافعل،  الاغلـب 
فعلـى الاغلـب اننـي كنت سـأطلب منـه ان 

يتزوجني.
كتـب عادل كل كتبه خـلال الـ31 عاما هي 
مدة زواجنا حتـى الآن. وهو يخبرني غالبا 
اننـي كنـت عاملا اساسـيا فـي توفير الحب 

والعناية التي يحتاجها للكتابة.
كما انه أثر في اعمالي بأشكال عديدة. فقد 
اصبحت اكثر تعقيدا، وقماشة اللوحة كبرت 
واتسـعت. هذا التأثير ما زال موجودا اليوم 

كما كان منذ التقينا في لندن عام 1978.
بالنسـبة لتأثير ذلك على ولدينا، فسامي 
 10 فبعمـر  بينهمـا.  الكاتـب  بالتأكيـد  هـو 
سـنوات فـاز بجائزة عن شـعره وتم نشـر 
قصيدتـه فـي انطولوجيا. بعمر 22، سـامي 
صار حاصلا على ماجسـتير في الدراسـات 
الدبلوماسـية، وتم اختياره لمنحة دراسـية 

من الامم المتحدة في فيينا.
داني بعمر 18. هو شـخص شديد الحركة 
والفعاليـة. ذكي وماهر فـي المحادثة. طالب 
فـي جامعة لندن يدرس العلوم الاجتماعية. 
بعـد ذلك يرغـب بالحصول علـى تعليم عال 

في ادارة الاعمال.
■ هل يشركك عادل في اي من اعماله؟

المترجمـة  زوجـي  اعمـال  كل  اقـرأ   ■
للانكليزيـة، وهو يستشـيرني فيمـا يتعلق 
بمشـاهد معينة فـي رواياته بعضهـا تقريبا 
مأخـوذ تقريبـا مـن احـداث حصلـت معنا. 
عندما بدأ البحث في اصول العربية القديمة 
غالبـا ما يجيئنا مسـرعا مسـتثارا مثل طفل 

ويشرح لي اصل كلمة ما.
لقـد صممت اغلفـة ثلاثة من كتـب عادل: 
تاريـخ الظلم فـي عصـر الانظمـة الوطنية، 
اصـول الارقـام العربيـة والجـزء الأول من 

«كتاب الاصول».

مصممة مجوهرات ورسامة بريطانية ذات جذور مالطية والمانية... وزوجة كاتب عربي
سوزان بشتاوي: كل الاديان قطارات توصل الى محطة الله

تنظم الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين امسية مسرحية وشعرية وموسيقية
يوم السابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل في المركز الثقافي البولندي في لندن.

وتتضمن فعاليات الأمسية التي تبدأ الساعة السابعة مساء عملاً مسرحياً واغنيات فلسطينية تقدمها فرقة 
ليالي الطرب، اضافة الى قراءات شعرية. العنوان:

238 ــ 246 King street, Hammersmith, London,W6 ORF

بعض لوحات الفنانةسوزان بشتاوي

اطلاق قناة تلفزيونية عربية 
في أبوظبي بالتعاون مع شبكة 

«بي سكاي بي» البريطانية 
مــن  كل  أعلنــت  اي:  بــي  يــو   - أبوظبــي   ■
شــركة أبوظبــي للإســتثمار الإعلامــي (أدمك)، 
وهي شــركة إســتثمارية خاصة مملوكة للشيخ 
منصــور بن زايد آل نهيان، وشــبكة «بي ســكاي 
بــي» البريطانية، عــن إطلاقهما لقنــاة تلفزيونية 
إخبارية ناطقة باللغة العربية على مدار الســاعة، 

تعود ملكيتها مناصفةُ لهما.
وستتخذ القناة الإخبارية الجديدة من أبوظبي 
مقــراً لها، وســتعمل القنــاة الإخباريــة الجديدة 
علــى توفيــر تغطيــة شــاملة لأحــدث التطورات 

والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.
القنــاة  محتــوى  تطويــر  علــى  وسيشــرف 
الإخبارية والموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف 
النقالة أكثر من 180 صحافياً ومختصاً في مجال 
الإعــلام من مختلف أنحاء العالــم، يدعمهم فريق 

تقني واداري.
اســتديوهات  مــن  الانطــلاق  ســيتم  كمــا 
جديــدة للقنــاة فــي منطقــة أبوظبــي الإعلاميــة 
(twofour54). وعــلاوةً على ذلك، ســتتوفر 
للقناة شــبكة من المكاتــب الإخبارية عبــر منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكاتب أخرى 

في لندن وواشنطن.
وســيتولى أدريــان ويلــز الــذي كان يشــغل 
منصــب رئيس قســم الأخبار الدوليــة في محطة 
«ســكاي نيــوز» الإشــراف على تأســيس المحطة 
بمســاعدة شــركة أبوظبي للإســتثمار الإعلامي 
(أدمك)، كما ســيتم في الربع الأول من في العام 

2011 تعيين مديرٍ للأخبار في القناة. 
وســيتيح المشــروع المشترك لـ «ســكاي نيوز» 
فرصــة الدخــول إلــى ســوق الشــرق الأوســط 

وشمال أفريقيا الذي يشهد نمواً متسارعاً. 
كما ســتمثل القناة الجديدة توســعاً كبيراً في 
العمليات الدولية لشبكة «سكاي نيوز» التي تبث 
حالياً باللغة الإنكليزية للمشــاهدين في أكثر من 
90 مليــون منزل فــي أوروبا وأفريقيا والشــرق 

الأوسط وآسيا وأستراليا ونيوزيلندا.
وقــال الدكتور ســلطان أحمد الجابــر، رئيس 
مجلس إدارة شركة أبوظبي للإستثمار الإعلامي 
«ســتكون القناة الجديدة بمثابة صوت مســتقل 
للعالم العربي وذلك من خلال تقديم تقارير دقيقة 
ومتعمقــة ومحايدة لجميع الأحــداث والتطورات 

الهامة في المنطقة.».
وقــال جيريمــي داروش، الرئيــس التنفيــذي 
لشبكة بي ســكاي بي»: «سيتيح لنا هذا المشروع 
المشترك فرصة الدخول إلى سوق الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا الذي يشهد نمواً متسارعاً وذلك 
بفضل الدعم والخبرات التي ستوفرها لها شركة 
أبوظبــي للإســتثمار الإعلامــي. كما ســتوفر لنا 
هــذه الخدمة الجديدة مشــاهدين جدد في العالم 
العربي، مما يســهم في تعزيز مكانة شــبكة «بي 

كاي بي» وأبوظبي كمنصة إعلامية هامة».
وقال جون رايلي، مدير ســكاي نيوز «يعد هذا 
المشــروع المشــترك خطوةً هامة في تطوير شبكة 
ســكاي نيوز. ونحــن عازمون على تقــديم خدمةٍ 
إخباريــة مثاليــة وفريــدة مــن نوعها للمشــاهد 
العربي، تســتند على السمعة القوية لسكاي نيوز 
فيما يتعلق بالتغطية المستقلة والمحايدة والمبتكرة 

لمختلف الأحداث العالمية». 
وقــال جيمــس مــردوخ، رئيس مجلــس إدارة 
شبكة «بي ســكاي بي» «أصبحت منطقة الشرق 
الأوسط منطقةً جاذبة للإستثمارات وخاصةً في 
مجال الإعــلام، وتمثل أبوظبي الموقــع الأمثل لنا 

لدخول هذه السوق الحيوية».

«الأسس الطبيعية لحضارة العرب» لعادل بشتاوي: 
تفسير الأرقام العربية يكشف مباني اللغة والتاريخ

■ بمناسـبة صدور كتابه الجديد «الأسـس الطبيعية لحضـارة العرب» 
اسـتضافت صالة غاليري في لندن الكاتب الفلسـطيني عادل بشـتاوي في 
امسـية للحديث عن الكتاب واطلاقه للجمهور، كما اجرت معه اذاعة بي بي 

سي العربية وعدد من الفضائيات حوارات خلال زيارته للندن.
هذا الكتاب الذي جاء بعد عدد من مجموعات القصص القصيرة، وثلاث 
روايـات، وكتـب بحثيـة عـن عـرب الأندلـس ومأسـاتهم، وكتب سياسـية 
وتاريخية يعد بانجاز علمي كبير اتضحت ملامحه الاولى في كتابه الصادر 
قبـل عامـين History of the Arabic numerals. والـذي ما لبث ان 
تطـور الى مشـروع عملاق يسـميه بشـتاوي «كتاب الأصـول» صدر الجزء 
الأول منـه «الأسـس الطبيعيـة لحضـارة العرب وأصـل الابجديـات والعد 

والارقام والمقاييس والاوزان والقضاء والنقد».
منطلق بحثه في اصول الابجدية الرقمية العالمية في كتابه المذكور حدث 
عام 2007 عندما قرأ فـي احد المواقع الغربية المتخصصة بنظام العد العربي 
وأرقامـه ان العرب في بغداد كانوا يحسـبون بايديهم ثم يخلّدون النتيجة 
كتابة. في تتبعه لهذه الفكرة وجد بشـتاوي العلاقة الاولية التي ربطت بين 
بداية اختراع الأرقام واصابع اليد، ومن ثم لاحظ امكان التعرف على معظم 
الارقام العربية التي ليسـت سوى تشـكيلات بالاصابع واليد، وخلال سنة 
كاملة من  البحث اكتشـف ان «الأرقام التي يستخدمها الغرب اشكال اصلها 

الارقام التي نستخدمها في المشرق او اشكال معدلة منها».
المرحلة اللاحقة على ذلك كانت ملاحظة بشـتاوي وجود تشـابه واضح 
بين بعض اشكال الارقام  العربية المشرقية وبعض اشكال الحروف الكنعانية 
(الفينيقية)، وتابع بحثه فاكتشـف العلاقة نفسـها مع الابجدية الديموطية 
المستخدمة في حجر رشيد الموجود في المتحف الوطني البريطاني، ثم وجد 
التشـابه مـع حروف النقـوش الثمودية، وحـروف ابجديات لغـات قديمة، 
وكانـت المفاجـأة الكبيرة، كما يقـول، اكتشـاف ان الكثير مـن ابجدية جزر 

المالديف ما هي الا ارقام عربية مشرقية.
تابـع بشـتاوي بحوثـه المعمقـة للتثبت مـن اكتشـافه مسـتخدما اللغة 
العربية، مما قاده الى اكتشـافات اكبر، تكشف مباني اللغة العربية القديمة 
ومفاتيـح فهمهـا واعادة بنائها سـتكون الأجـزاء الثلاثة القادمـة من كتابه 

«الأسس الطبيعية لحضارة العرب» مجالا لبحثها وتوثيقها. 
يؤكـد بشـتاوي ان اللغـة العربية ابسـط بكثيـر مما عرضـه الخليل بن 

احمد وغيره، وأهم الفرضيات التي يسعى لاثباتها ان اللغة العربية لا تقوم 
علـى مبنـى الثلاثي بل على نحـو 700 وحدة لغوية تصوّر نحـو 400 حالة، 
مما يعني، حسـب قولـه، ان المعاجم العربيـة الحالية لا تقـدم صورة اللغة 

العربية الأصلية.
مع اسـتكماله اجزاء الكتاب الأخرى، سـيكون الناتج، كمـا يقول، مذهلا 
بشـكل يعيـد كتابـة التاريـخ بحيث يثبـت ان  اللغـة العربية هـي اقدم لغة 
مسـتديمة عرفها الانسـان الحديث، ومن خلالها ستكشف اهم الاسرار التي 
شـغلت بال الناس منذ الوف السنين بما يخص اصول الاجتماع والحضارة 

والاديان والمعارف الاساسية.
سـيكون هذا الكتاب اذن الجزء الأول من كتـاب الأصول الذي يتألف من 
أربعـة أجزاء، ويتألف القسـم الأول مـن 26 فصلاً في أكثر مـن 700 صفحة، 
ويضم قسـماً خاصـاً للصور الملونـة إضافة إلى مجموعة كبيـرة من الصور 
والجداول والرسومات المختلفة التي تدعم محاور الدرس التي تشمل أصول 
الأبجديـات والأرقام والنقد، إضافـة إلى أن الكاتب يعرض للمرة الأولى في 
تاريخ نشر الكتب بعض مباني العربية القديمة واتصالها الوثيق بالطبيعة 

التي كانت المعلم الأول للإنسان الحديث في جزيرة العرب.
من اعمال بشـتاوي المنشورة «تاريخ الظلم الأميركي وبداية زمن الأفول 
الامبراطـوري المديد»، و»تاريخ الظلم العربي فـي عصر الأنظمة الوطنية»، 
و»الأمـة الأندلسـية الشـهيدة»، وروايـات «حدائـق اليأس»، «زمـن الموت 
والـورود»، «بقايـا الوشـم»، ومـن كتبـه البحثيـة الاخـرى «الأندلسـيون 
المواركة»، اضافة الى عدد آخر من الأعمال التي نشـرت في بيروت ودمشق. 
ونشـر الكاتب مئات المقالات والدراسـات والمقابلات بالانكليزية وعدداً من 
القصـص القصيـرة والقصائـد، وصدرت له عـام 2009 الطبعـة الثانية من 

كتاب:
 Origin of the Arabic Numerals: A natural History
of Numbers
ومـن المنتظر أن تصـدر الطبعـة الثالثة لهـذا الكتاب في لنـدن في مطلع 

2011 بعد توقيع عقد للنشر مع شركة «أوثرهاوس».
والكاتـب أيضـاً صحافي قديم شـغل منصب مديـر التحريـر المركزي في 
وكالة أنباء الامارات، وشـارك في تأسـيس عدد من الصحف مثل «العرب»، 

«الشرق الأوسط» و»الحياة».
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حاوره في الدار البيضاء

سعيد فردي:

قيل وكتب عنه الكثير، صوت جميل، طلة 
بهية، فنان مؤمن بموهبته استطاع أن يثبت 

للجمهور ان دخوله لمعترك الفن لم يكن 
بالصدفة وإنما جاء عن جدارة واستحقاق، 

هو الفنان الشاب والنجم اللبناني رياض 
العمر المحبوب لدى الجمهور المغربي وجمهور 

الوطن العربي، يحمل مقومات الصوت 
والثقة بالنفس والحضور القوي، ما يخول 

له الحصول على مكانة بارزة ومهمة على 
الساحة الفنية العربية.

سبق له أن أدى أغاني مغربية الكلمة واللحن 
والهوى، هو من أدى الأغنية المغربية الشهيرة 

«علاش يا قلبي» أداها في ديو مع الفنانة 
نسرين جبران .

للاقتراب أكثر من الفنان اللبناني رياض 
العمر والتعرف على  تفاصيل مشواره الفني، 

كانت لنا معه الدردشة التالية:

■ ســؤال وإن كان يبــدو كلاســيكيا لابــد مــن 
طرحه.. من هو رياض العمر في سطور؟

■ فنان، واحد من الناس، لدي لوني الغنائي 
ورسـالة معينـة أريد إيصالها للنـاس، هي محبة 

الناس وإدخال الفرحة على الناس. 
■ رصيد النجم اللبناني رياض العمر الفني؟

■ أهـم شـيء أقولـه لـك، هـو «كـم كبيـر من 
محبة النـاس»، تسـتطيع أن ترى اليـوم العديد 
مـن الفنانين لهـم البومات غنائية كثيـرة، لكن لا 
يحبهـم الناس، فنحن رصيدنا هـو محبة الناس 
فـي المقام الأول، أما بالنسـبة لرصيدي الفني من 
الأغاني، مبدئيا في رصيدي حاليا عشر أغنيات، 
تعاملت فيها مع أهم الملحنين والشعراء في العالم 
العربي، من بينها ثلاث أغنيات باللهجة المغربية 
كلامـا ولحنـا، تتـوزع ما بـين الـراي والشـرقي 

اللبناني .
■ في بداية المشوار الفني حيث البدايات الأولى 
لابــد أن يتلمــس أي فنــان طريقــه الصحيــح؟ هل 

اعترضت مسيرتك عراقيل ومطبات البداية؟
■ صراحة، أهم شـيء، أن البيت الذي تربيت 
فيـه، بيـت محب للفـن، وكنـت أتلقى التشـجيع 
والدعـم مـن الوالديـن، ووالدي رحمـه الله، هو 
الـذي أخذني إلـى المعهـد العالي للموسـيقى في 
لبنان، وفيه تعلمت ودرسـت الموسـيقى، فكانت 
انطلاقتـي الفنيـة الأولى مرفوقة بالتشـجيع من 
الأهل والأصدقاء، ومن أعلام في الميدان الفني.   

■ هل ســبق لك أن درســت مقومات الموسيقى، 
ومن من الفنانين العرب تأثرت به في البداية؟

الشـرقي  الغنـاء  أصـول  درسـت  أكيـد،   ■
ودرسـت السـولفيج، ومن أهـم الفنانـين الكبار 
الذين تأثرت بهم، وديع الصافي، السـت فيروز، 

محمـد عبد الوهـاب، عبد الحليم حافـظ، تربيت 
على أصوات هـؤلاء العمالقة في الطرب العربي، 
وإن شـاء اللـه،  أتمنى أن أكمل المشـوار، واعتبر 

هؤلاء الكبار قدوة بالنسبة لي.   
■ هــل ينخــرط ريــاض العمر في شــركة انتاج 

ترتب له أموره الفنية كشركة روتانا مثلا؟
■ أنا لو كانت لي القدرة لأنشأت شركة إنتاج 
تنتـج لـي أعمالي، ومديـر فني يدير لـي أعمالي، 
والحمـد لله، تفوقت في الوصول إلى هذا المبتغى 
بشـكل من الأشـكال، من خلال اثنين من مسيري 
أعمالـي «الاثنين بخافـو عليا، ويحبونـي مثل ما 
أنا بحبهم، وبخـاف على مصالحهم وبخاف على 
مستقبلهم»، وهذا هو أهم شيء، وكما سبق وقلت 

لك، في الأول والأخير، هو «محبة الناس لك».
كـ»روتانـا»  الإنتـاج  شـركات  وبخصـوص 
وغيرهـا مـن الإذاعـات والقنوات، مـع احترامي 
للجميع، ولي علاقة طيبـة معهم، كلهم يعرضون 
لـي أعمالـي وكليباتـي، واظهـر علـى شاشـات 
وبرامجهـم  الفنيـة  لقاءاتهـم  فـي  قنواتهـم 
التلفزيونيـة، فـي هـذا الجانـب ليـس لـدي أي 
مشـكل، ولكن بالنسـبة للإنتاج، أفضل أن تكون 
أعمالـي الغنائية بإنتاج شـخصي، حتى لا يكون 

هناك أي احتكار أو توجيه معين. 
■ كيــف تتلقى أصــداء أعمالك الغنائية ســواء 
بالإيجاب أو بالســلب؟ بمعنى كيــف تتعامل مع ما 

يكتب وينشر عن أعمالك؟
■ هذا الموضوع لست أنا الذي أحكم فيه، فأنت 
كونك صحافيا تضع إحصائيات وتسـأل الناس، 
النـاس هي التي تحكم علـى رياض العمر، الحمد 
لله، دائمـا هناك تجاوب ملحوظ من الجمهور مع 

أعمالي الغنائية. 
■ أغنيــة «مدوبنــي يا علي» هــل كانت هي فأل 

خير بالنسبة لك وتعتبرها فاتحة مشوارك الفني؟
■ معلـوم، هـذه الأغنية كانت الجـواز الأول، 
الـذي انطلقـت بـه فـي العالـم العربـي، وكانت 
سـبب أول زيـارة لـي للمغـرب، بعـد أن انتشـر 
الفيديو كليب على القنوات الفضائية، واشتهرت 
الأغنية فـي العالم العربي ككل. وبعد ذلك جاءت 
أغنية «عـلاش يا قلبـي» التي قررت أن أسـجلها 
عندمـا زرت المغرب، حيث لاحظـت محبة الناس 
لـي، النـاس الذواقـة التي تحـب الفـن الأصيل، 
فـكان لابد من أن أهديهم عمـلا غنائيا، فكان عمل 
«علاش يا قلبي» وزع ما بين مصر وتركيا ولبنان 
كتسـجيل موسـيقي وصـور فيديـو كليـب علـى 
مسـتوى سـينمائي عـال فـي بيروت مـع المخرج 
جاد شـويري، وعرض بكل الإذاعـات والقنوات 

الفضائية العربية. 
■ هــل تصــدر في أعمالــك الغنائية عن رســالة 

معينة أو موقف سياسي؟
مثال أغنيتك « كفينا المشــوار» التي يقولون انها 

موقعتك في إطار سياسي معين
داخل المشهد السياسي اللبناني؟

■ أبـدا، نحـن الشـعب اللبناني شـعب يحب 
ويقـدر الرجـال الذيـن يضحون في سـبيل تقدم 
وازدهـار بلدانهـم، مثل ما يحب الشـعب المغربي 
رجالاتـه وملكـه محمـد السـادس الـذي نحبـه 
محبة كبيرة، لأن ما شاهدته في عهده شيء كبير 

وعظيم جـدا، لابد من احترامـه وتقديره، كما ان 
الفنانين يقدرونه ويغنون له.

وكذلـك مـا قرأتـه عـن الملـك الراحل الحسـن 
الثانـي ومـا قدمـه مـن مسـاعدات للبنـان منـذ 
أيـام اتفـاق الطائـف، وصـولا إلـى هـذا الوقت، 
بمعنـى أن للمرحوم الحسـن الثانـي فضلا كبيرا 
بخصـوص الهدنة في لبنان، هذا أول شـيء، كما 
تلاحظ أنا مواكب لتفاصيـل الأحداث والأوضاع 

السياسية..

■ (أقاطعه) المشهد السياســي في لبنان اليوم 
يعرف مواجهــات حزبية وصراع تيــارات وحراكا 

سياسيا كبيرا؟
■ أنـت تقصـد الأغنيـة التي أهديتهـا للراحل 
الرئيس رفيق الحريري، اقل شيء أقدمه عربون 
محبـة لـروح إنسـان، هـو الآن بالعالـم الآخـر، 
تقديـرا لتاريخـه ولما قدمه لهذا البلـد، ولا موقف 
سياسـي لدي من خـلال أغنية «كفينا المشـوار»، 
أنا أحب رفيق الحريري الإنسـان، ولا تهمني أية 

تيارات تنتمي إليه، هو شخص اقدره وأحبه. 

■ ماذا تمثل لك بلدة شحيم؟
■ هي مسـقط رأسي والبلدة التي كبرت فيها، 
شـحيم هي بلدتي وخزان للثقافة اللبنانية، وإذا 
سألت عن تاريخ شحيم ستقف على حقيقتها، أنا 
افتخـر بهـا وافتخر لأننـي من بلدة شـحيم، بكل 

تواضع. 
■ مــن من موجة الفنانين الحاليين تجد نفســك 

قريبا منه ويعجبك صوته؟
■ هنـاك كثير من الفنانـين أحبهم واحترمهم، 
الخـاص،  لونـي  لـي  يكـون  أن  أحـب  ولكننـي 
ولا أكـون شـبيها بأحـد، إلا إذا كان هنـاك أحـد 
يشـبهني، أفضل أن يشق له طريقا فنيا خاصا به 
حتى يتميز فيه، لا أقلـد أحدا ولا أحب أن يقلدني 

احد.
■ جديد رياض العمر؟

الأغانـي  علـى  كبيـر  طلـب  هنـاك  حاليـا   ■
والتـراث اللبنانـي، والجمهـور المغربـي ذواق، 
كمـا أن المغاربة تربوا على أصوات وديع الصافي 
والسـت فيروز، سيكون إن شـاء الله، «سيدي» 
لحفل فني مباشـر يضـم مواويل وأغانـي تراثية 

قريبا سـيطرح في السـوق، بالإضافة إلى أغنية 
كليـب  بالفيديـو  سـتصور  بالأعـراس  خاصـة 

ستنزل هي الأخرى في الأيام القليلة المقبلة.
■ ممكن، فناننا رياض العمــر أن تتفضل بأداء 

مقطع من هذه الأغنية؟
■ يقول مقطع من الأغنية:

 «هيصة وزفة لبنانية.. وانهزك بالعمارية
ونهديـك وردة جوريـة.. يـا حلـوة يـا اللي ع 

بالي».
■ كلمة أخيرة توجهها للجمهور المغربي؟

■ أحبهم كثيرا والدليل هو وجودي المتواصل 
بالمغرب، واعتبر نفسـي في بلـدي الثاني، وبعد 
مـرور أربـع سـنوات وأنـا موجـود فـي المغرب، 
أعتقـد أن جـزءا مـن مسـتقبلي الفني مسـتحيل 
أن أنسـاه، متأثر كليا بالمغـرب وبالجمهور الذي 
أحبني الجمهور الذي قدمني وأعطاني التشجيع 
اسـتضافني  الـذي  البلـد  هـذا  اشـكر  والدعـم، 
أحبنـي  الـذي  شـعبه  واشـكر  واحضتننـي، 
وأحببتـه، أتمنى أن أحافظ على هذه المحبة، وان 

أكون جديرا بالثقة التي أعطوني إياها.  

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ خطفت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأنظار إلى الشاشات لمعاينة 
كافة مفاصلها  وما حفلت به من دلالات ومواقف ذات مغزى محلي وأقليمي ودولي. هذا 

الطيب الذي ترك في أماكن شتى إنطباعات أكثر من طيبة على المستوى الشعبي العام 
سواء في لبنان أو في شتى أرجاء الوطن العربي  شغل اللبنانيين على مدى يومين، وهم 

المشغولون أصلاً حتى النخاع بالقرار الظني وشهود الزور. 
نذكر الطيب حين وقف في وجه القاتل شمعون بيريس في مؤتمر دافوس الإقتصادي بعد 
العدوان على غزة رافعاً صوته بالقول: أنتم القتلة. حينها للأسف بقي الضمير العربي في 

حالة الغائب. وبقي بعضه منتصباً في المكان نفسه في حالة المتفرج، في حين آثر الطيب 
الإنسحاب إحتجاجاً على بحر الدماء الذي سال في غزة. وفي مشهده اللبناني كان الطيب 

على حاله ناطقاً من دون خوف بما لم يقله كثير من السياسيين اللبنانيين وفي طليعتهم 
رئيس الحكومة سعد الحريري. 

  خلال زيارة الطيب كانت الشاشات المحلية تركية بإمتياز، من متابعة للحدث في 
كل محطاته، إلى التوك شو الذي تمحور حولها. فاللبنانيون الذين قالوا بالأمس 

للرئيس الإيراني «خووش أمديد» قالوا في الأسبوع الماضي للطيب «هوش غيلدن» 
أي أهلاً وسهلاً. وفيما كانت شاشة المنار هي الأكثر إحتفاءً بزيارة نجاد، سعت 

شاشة المستقبل لأن تكون أم الصبي في زيارة الطيب. وهذا بالطبع يأتي من ضمن 
النسق والنسيج اللبناني القديم المتجدد، حيث لكل طائفة في لبنان رعاية دولية. 

وهذا ما كان عليه الحال في القرن التاسع عشر ولا يزال. لكنه واقع يجدد  شبابه 
مع كل فرصة سانحة. واقع لبس ثوباً عصرياً وصار أكثر «جاذبية» بحيث أصبح 

لكل مذهب إسلامي رافعته بعدما كانت السلطنة العثمانية في الماضي هي رافعة 
الجميع، في حين كان للمذاهب المسيحية رافعتيها الموزعتين بين فرنسا وروسيا 
.  وفي حين شعر الشيعة بإنتعاش قبل وبعد زيارة نجاد، كان للسنة أن يكرروا 
المشهد نفسه مع زيارة الطيب. وإن كان هناك تباين حول الرافعة وما إذا كانت 

سعودية أم تركية؟
  في زيارة الطيب التي أحيت لدى البعض النوستالجيا لزمن العثمانيين، تعرف بعض 

اللبنانين لأول مرة أن في بلدهم الصغير جداً قريتين على الحدود الشمالية سكانهما 
من أصول تركية، فضل هؤلاء البقاء في أماكنهم بعد إندحار الدولة العثمانية. وتعرّف 

اللبنانيون أن في ذلك الشمال المنسي من قبل السياسيين ـ إلاّ في الخطابات والمناسبات 
التجيشية ـ تعيش كل من قريتي عيدمون والكواشرة على التبرعات التركية، ومع ذلك لم 

يتوان رئيس الحكومة اللبناني ـ خلال مرافقته للطيب إلى الكواشرة بهدف إفتتاح بناء 
مدرسي ثانوي ـ من ضرب يده على صدره ليقول بأنه يتذكر هذه المنطقة قائلا: من سعد 

لأهالي عكار!
في مضمون خطاب الطيب ومضمون خطاب الحريري يمكن إختصار المشهد بأول عميق 

وآخر سطحي. فما قاله «حفيد العثمانيين» لأهل عكار، ومن ثم لأهل الجنوب بدءاً من بوابة 
المقاومة والصمود صيدا لم يسمعه اللبنانيون منذ سنوات طويلة من سياسي يدين باللون 

«الأزرق». ففي حين أراد سعد الحريري إستغلال زيارة الطيب لأهداف إنتخابية سياسية 
وضيقة مستذكراً «السما الزرقا»، كان للطيب إرسال رسائل أبعد من إقليمية محذراً 

إسرائيل من أي عدوان على لبنان أو غزة مكرراً لهم القول: أنتم القتلة نعم أنتم القتلة. ورغم 
ذلك الوضوح وتلك المباشرة الضرورية في السياسة لم يستغل رئيس الحكومة اللبناني  

تلك الفرصة السانحة لولوج السياسة من مكان أوسع بقليل من تلك «السماء الزرقاء» 
المظللة لرؤوس المنضوين تحت لواء تيار المستقبل. خاصة وأن الشعار وفي لحظة أطلاقه 

تميز بأفق مسدود.
 أظهرت الشاشات أن تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري أرادوا تفوقاً في زيارة الطيب 

على زيارة أحمدي نجاد فإذا بالضيف يتفوق على مضيفه، الذي أكد مرة أخرى أنه لاعب 
أساسي في المنطقة ككل. 

مشهد الطيب الجنوبي كان معبراً في إحتضانه لرجب طيب أردوغان الصغير طفل مخيم 
عين الحلوة الذي حمل هذا الإسم إثر ولادته التي تلت جريمة الصهاينة على متن سفينة 

مرمرة.

ديمقراطية لبنانية
■ مشهدان متزامنان نقلتهما الشاشات في يومي إستضافة الطيب. الأول هو خطابه 

التعبوي بوجه أي عدوان قد تفكر به الدولة الصهيونية على لبنان أو غزة. والثاني تمثل 
في تظاهرتي إحتجاج وعلى مدى يومي الزيارة من قبل الأرمن اللبنانيين. هؤلاء لا يطالبون 

بمحاكمة دولية لمن قتل أجدادهم وشردهم في كل أصقاع العالم، بل يطالبون فقط بمراجعة 
نقدية تركية، وبالإعتذار. 

الطيب لم يتواجه شخصياً مع أي من التظاهرتين، فعلى طريق المطار بدّل الأمن مسار 
الموكب. وفي ساحة الشهداء في اليوم التالي كانت المواجهة مع الصورة العملاقة للضيف 

غير المرغوب به بالنسبة للأرمن اللبنانيين، في حين كان الطيب في صيدا. مشهد ساحة 
الشهداء شهد هرجاً ومرجاً مع المتظاهرين الذين أرادوا إزالة صورة الطيب. وأنتهت الواقعة 
دون إصابات في الأجساد. وفي هذا الوقت كان سياسيو الأرمن يتحدثون بالأرقام والأدلة 

عن حجم العلاقات الإقتصادية التركية، وكذلك العلاقات العسكرية، في محاولة لنقض 
الخطاب الموقف والتحذيري الذي وجهه أردوغان للكيان الصهيوني.

تيار المستقبل رحب بحفيد العثمانيين، في حين وجد الأرمن في هذه الزيارة تحدياً 
لمشاعرهم كشعب أُرتكبت بحقه مجازر من ذلك الجيش الغابر الذي إسمه عثماني. إنها 

الديمقراطية اللبنانية.

كلام الناس في الزيارة
■ توقف العديد من السياسيين اللبنانيين عند إستحضار تيار المستقبل لتعبير «حفيد 

العثمانيين» في اليافطات التي رفعت في الشوارع، ووجد البعض فيها مساً بالمشاعر نتيجة 
حقبة من الإحتلال الطويل الذي دام قروناً. وتعليقاً على تعبير «العثمانيين» تساءل الزميل 

مارسيل غانم في برنامجه كلام الناس «إن كان مطلوباً من اللبنانيين الإعتذار من جمال 
باشا السفاح»؟

كلام الناس البرنامج السياسي على شاشة أل بي سي الذي يحظى بشعبية ومشاهدة 
واسعة إعتمد تعدد النكهات في الحلقة الواحدة. ولم تعد نكهته سياسية ماية بالماية. فبعد 
خمس سنوات من مراوحة السياسة المحلية في حيز الإغتيال والمحكمة ومنذ أشهر أضيفت 

قضية شهود الزور والقرار الظني كتغيير نكهة على الطبخة الأولى، بات الحوار السياسي 
اللبناني شبه عقيم. لهذا إنفض المشاهدون عن برامج التوك شو رويداً رويداً، خاصة وأن 
الأطباء نصحوهم بالإبتعاد عن السياسة المحلية لتستقيم ضربات قلوبهم. كما أن التوك 

شو اللبناني لم يعد لديه جديد يقدمه. ولهذه الأسباب مجتمعة سارع الزميل مارسيل 
غانم لبث الروح في برنامجه «كلام الناس» وإعتمد التنويع وتقسيمه إلى فقرات. قليل من 

السياسة، وكثير من سواها. 
ولهذا خلُص مارسيل غانم سريعاً من سياسة اللحظة بما هي زيارة أردوغان، والسياسة 
الدائمة بما تمثله من قرار ظني وتوقع مفاعيله، والحل المنشود من «السين سين» أو ربما 

طانجنيكا، مباشرة إلى ما أسماه «حديث الساعة». قالها مارسيل دون الإستئذان من زميله 
على قناة المنار عماد مرمل صاحب برنامج «حديث الساعة». أما حديث الساعة وكلام 

الناس في هذه الأيام «ليش تأخر الشتي»؟ وأين هو المطر؟

مكشوفون حتى في غرف نومنا!
■ منذ  أكثر من سنتين والشاشات مشغولة بالتجسس الصهيوني على لبنان. فبعد عقد 

على التحرير، وبعد أربع سنوات على إنتصار تموز، بدأت شبكات العملاء بالتداعي واحدة 
تلوى الأخرى حتى فاق عددها الماية. وكان من شأن بعض العملاء الكبار أن يفكوا بعضاَ 

من لغز التجسس على شبكات الهاتف من محمول وثابت.
وعلى مدى حوالي الساعتين في الأسبوع الماضي شغل وزير الإتصالات شربل نحّاس 

الهواء ومعه مختصون، ليقول لنا وبكل صراحة ووضوح أن التجسس الصهيوني على 
هواتفنا جعلنا مكشوفين حتى ونحن في غرف نومنا. وأكد التقنيون قدرات صهيونية عبر 

العملاء الكبار المؤثرين في الإتصالات منعت من تبديل معدات كان يجب تبديلها، لأنها تضم 
معدات وضعت خصيصاً لتسهيل التجسس. 

غيض من فيض قاله نحّاس في مؤتمره الصحافي، وعاد ليؤكد عليه في برنامج «حديث 
الساعة» من قناة المنار. هذا الوزير الذي إعتذر في آخر دقيقة عن لقاء كان سيتم معه في 

البرنامج نفسه قبل حوالي الشهرين، لأنه حينها لم يكن يملك كافة المعطيات عن الملف، 
كان حاضراً وبقوة في الحلقة. فهو حين زوده التقنيون في الوزارة وفي مديرية المخابرات 

في الجيش اللبناني بما يمكنه من تأكيد واقعة التجسس وكيفية حصولها بالكامل، عقد 
مؤتمره الصحافي، ومن ثم خصّ قناة المنار وعماد مرمل بلقائه المتلفز الأول ليقول لنا ما هو 

مخيف: إننا مستباحون تماماً من قبل العدو!

٭ صحافية من لبنان
 zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

في مشهده اللبناني الطيب يؤكد دور تركيا كلاعب إقليمي... 
و«محسوبكم سعد» يسرح ويمرح في الزواريب الإنتخابية

يحب رفيق الحريري الإنسان ولا تهمه التيارات التي تنتمي إليه

الفنان اللبناني رياض العمر: تربيت على أصوات عمالقة الطرب العربي

رياض العمر

عضويتهم في نقابة السينمائيين حبر على ورق 
وصوت انتخابي فقط

إذاعيون باحثون عن نقابة 
وإذاعة باحثة عن مستمعين!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

رغم ما تواجهه من تحديات تظل الإذاعة هي النافذة 
الإعلامية الأكثر نضجا، تختار كوادرها بعناية وتشدد 
التواصـل  تضمـن  كـي  واختباراتهـا  اختياراتهـا  فـي 
الذكـي مع الجمهـور، في محاولـة للحفاظ علـى البقية 
الباقية منه، بعـد هجوم الفضائيـات وغزوها التتاري 
وسـيطرتها على الغالبية العظمى من نسـبة مسـتمعي 
الإذاعـة ممـن باتـوا يفضلـون الصـورة علـى صـوت 

الميكروفون العذب.
 فـي بداية ظهور التلفزيون عـام 1960 كانت مخاوف 
الإذاعيين من التحول ناحية الوسـيط الإعلامي الجديد 
الذي يشـبه ألعاب السحر قوية للغاية، ولكن بعد مرور 
سنوات تكشـف للعامة والخاصة بقاء الرصيد الإذاعي 
لـدى الجماهير كما هو لخصوصية ما تقدمه الإذاعة وما 
تنفـرد به دون منافسـها، لا سـيما أن عددا مـن برامجها 
ارتبـط بـه مـزاج المسـتمع العربـي والمصـري وأصبـح 
مـن الصعـب الاسـتغناء عنـه، فهنـاك علـى المسـتوى 
المحلي برامج مثـل «ربات البيوت، كلمتـين وبس، وقال 
الفيلسـوف، غنوة وحدوتـة، من كنوز الإذاعـة، الغلط 
فين»، وعلى المسـتوى العربي تميـزت برامج عديدة من 
بينهـا «ما يطلبه المسـتمعون ـ أبناؤنا فـي الخارج ـ في 
ضيافة صوت العرب» وغيرها الكثير، أضعف من التأثير 
الـذي كان محتمـلا للتلفزيـون «سـلباً»، حيـث احتمت 
الإذاعـة في تاريخها فترة طويلـة قبل أن تطرأ متغيرات 
جديـدة ويصبح لها ألف منافس غيـر التلفزيون متمثلة 
في المنظومة الإعلامية وأجيال الأقمار الصناعية المحلقة 
في الفضاء لتحجـب عنها الماء والهواء فيكون تنفسـها 
عمليـة قاسـية وصعبـة، بعدمـا كانـت تتسـيد وحدها 
الفضـاء وتصدح في الكون المطلق، الغريب أنه على قدر 
المعاناة وحالة التجاهل تبقى نوعية من جمهور المثقفين 
تقلب مؤشر الراديو بحثا عن مسرحية مترجمة أو قصة 
قصيرة في البرنامج الثقافي أو البرنامج الثاني حسـب 

تسميته الأولى.
فمنـه نهـل جمـوع المثقفـين وبفضلـه تخطـوا حاجز 
الثقافـة الإقليميـة وتعرفوا على شـعر شكسـبير وأدب 
ودايستوفيسـكي  ومولييـر  شـو  وبرنـارد  تشـيكوف 
ومكسـيم جوركـي، فقـد كان البرنامـج الثانـي بمثابـة 
أكاديميـة تخـرج فيهـا عشـرات الكتـاب والمبدعين عبر 
سـنوات طويلة، وإلى الآن لا يزال المسـتمعون يبحثون 
أيضا عن صـوت الإذاعيـة الكبيرة آمال فهمـي ويقفون 
علـى ناصيتهـا مسـتمتعين بأغانيها المختـارة بناء على 
رغبـة ضيوفها فهـي صاحبـة الأداء الرفيع فـي التقديم 
والحـوار والأجرأ في مواجهة المسـؤولين والتفتيش في 

ما هو مسكوت عنه.
 وللصـورة الإذاعية بريق خاص عنـد محمد محمور 
شـعبان «بابا شـارو» فأوبريـت «الداندرمـة» من أجمل 
مـا أبدعت الإذاعـة ونقلته إلى مسـتمعيها صـورة حية 
نابضـة بالأحـزان والأشـجان والرومانسـية والدعابة 
والأحـلام وهمـوم النـاس وآمالهـم، صـورة فلكلورية 
من واقع الحياة الإنسـانية مليئة بالتفاصيل والمشـاعر 

والأحاسيس ومعجونة بالموسيقى المرهفة.
 ليـس ثمة إبداع اكثر من هـذا يمكن أن يتحقق في كل 
فضائيـات الدنيا، ومن الصور الشـجية إلى السـاعات 
الحلوة مع طاهر أبو زيد، نجم البرنامج الشـهير «ساعة 
لقلبـك» مع ملـوك الكوميديـا محمد أحمد المصـري «أبو 
لمعـة» و«الخواجـة بيجـو»، حيـث الضحـك مـن القلب 
بـلا افتعال أو صنعة أو اسـتظراف، ومـن طاهر أبو زيد 

إلـى طاهر أبو فاشـا نعود إلى الـوراء لنعيش في أزمنة 
اسـطورية عبـر ألف ليلـة وليلة مع شـهرزاد وشـهريار 
وصـوت المبدعـة الراحلـة زوزو نبيـل بجرسـه المتميز 
ووقعـه الـذي لا تخطئه الأذن أبدا، فشـه زاد ومسـرور 
وريمـه وحليمـة وكريمـة ومشـكاح وشـاندو ومانـدو 
شـخصيات كُتبت قديما ومثلت تراثا غنيا أعده للإذاعة 

أبو فاشا فزاده جمالا وثراء وأكسبه طعما فنيا لذيذا.
 ولا يمكـن أن ننسـى فـي غمـرة الانتشـاء بالكتابـة 
عـن الكنـوز أصواتا تميزت فـي قراءة نشـرات الأخبار 
القصيـر  وأحمـد  سـلطان  محمـود  مثـل  والتعليقـات 
وسعدية مبروك وممدوح أبو بكر وزينب الحكيم وهمت 
مصطفـى، غيـر أن هنـاك أصواتـا أخرى أخـاذة حملت 
رصيـدا وفيرا مـن الفكـر التنويـري مثل أمينـة صبري 
وآمـال العمـدة ووجـدي الحكيـم وفهمـي عمـر وأحمـد 
سـعيد وجلال معـوض وآخريـن، حملوا علـى أكتافهم 
مسـؤولية التثقيف ومحـو أمية قطاع كبير من الشـعب 
لـم يكن يعرف الكثير عن قضايـاه ولا يملك لغة الحوار، 
وإذ كانـت السياسـة والثقافـة بالنسـبة لهـم طلاسـم 
وبفضـل الكتابة الإعلاميـة المدربة انفتحـوا على الدنيا 
وعرفوا من خلال الراديو رموز الفن والأدب والرؤسـاء 
والزعماء وشـعروا بأنهم شـركاء حقيقيون في الوطن، 
كانت إذاعة صوت العرب هي الحبل السـري الذي يصل 
بين كل الأرحام العربية ويؤكد أواصر الدم بين الأشـقاء 
فـي العـراق وفلسـطين وسـورية والأردن والبحريـن 
وقطـر والكويت وليبيـا والجزائر والمغرب والسـودان 

والصومال وسائر الأقطار العربية الأخرى.
 فالوحـدة العرقية والوطنية كانـت قائمة بذاتها من 
دون أية قرارات فوقية أو تحتية والانسجام الاجتماعي 
المؤامـرات  غيـر  التواصـل  يعـوق  شـيء  ولا  متحقـق 
الخارجيـة مـن القـوى الاسـتعمارية والتـي كانت تبث 
سـمومها فـي شـرايين الوحـدة العربيـة عبـر إذاعاتها 
الموجهة فيتم الرد عليها بإذاعات موجهة مضادة وزعت 
فـي نمو 45 دولة لإحبـاط عمليات التآمـر والوقيعة بين 
الإخوة في الدم والوطن والمصير، لذا لم تغفل الدراسات 
السياسـية دور الإذاعـات العربيـة والإذاعـة المصريـة 
في المحافظـات على لحمة الكيان العروبـي الواحد على 
مـدى تاريـخ طويـل وبقيـت الإذاعـة المصرية إلـى الآن 
حجـر الزاوية القـوي فـي المنظومة الإعلاميـة الحديثة 
وإن بـدا دورهـا متراجعـا وهيمنتهـا محـدودة قياسـا 
على حجـم القنـوات التلفزيونية وترسـانة الاتصالات 
والأقمـار الصناعيـة، لكـن مـع وجـود كل الافتراضـات 
بتفـوق المحطـات التلفزيونية والفضائية يبقى السـبق 
للإذاعـة امتيـازا صحيحـا وحقـا محفوظا لـكل روادها 
وكوادرها منذ أربعينيات القرن العشرين وحتى الألفية 
الثانية مـن القرن الحادي والعشـرين، ولعـل ما يحفل 
به الأرشـيف الإذاعـي من تسـجيلات نـادرة وإن أهدر 
بعضهـا يؤكـد حقيقة لا ريـب فيها تنطوي علـى عبقرية 

مُدخرة وكنوز إعلامية لا يماثلها غير الذهب.
الاسـتحقاق  هـذا  بموجـب  انـه  نقـول  أن  ويبقـى 
الإعلاميـون  يظـل  أن  يصـح  لا  المزايـا  فـي  التاريخـي 
بغيـر نقابـة تحميهـم وتدافـع عـن حقوقهـم ويقضون 
أعمارهـم رهن البحث عن مرفأ مـا بنقابة الصحافيين أو 
السـينمائيين، هـم في أحسـن الأحوال يشـكلون مجرد 
فصيل من فصائلهما ولا يدخلون في نسـيجهما الأصلي 
فليس كثير على قمم كبيرة مشهود لها بالكفاءة والتميز 
أن يكونـوا أعضـاء فـي نقابـة مسـتقلة، لا أن يكونـوا 
تابعـين فـي نقابـات أخـرى يمارسـون أدوارا ثانويـة 
على اسـتحياء ولا يشـعرون بفاعليتهم إلا في الدورات 
الانتخابيـة فحينئـذ فقـط يثمنـون كأصـوات ترفع من 

تشاء من المرشحين أو تخفضه!

هاري بوتر يحتفظ بالصدارة 
في ايرادات دور العرض الأمريكية 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ:  حقــق فيلم «هــاري بوتر 
والأقــداس المهلكة» الجزء الأول، نجاحا ســاحرا مجددا 
واحتفــظ بالصــدارة فــي شــباك تذاكــر دور العــرض 
الأمريكية مطلع هذا الأسبوع، حسب إحصائيات صناعة 

السينما التي أعلنت الأحد. 
وبلغت مبيعات تذاكر الفيلم، السابع في سلسلة أفلام 
هاري بوتر، 50.3 مليون دولار خلال عطلة نهاية الاسبوع 
الممتدة بســبب عيد الشكر. وكان الفيلم قد حقق الأسبوع 
الماضي إيــرادات بلغــت 330 مليون دولار على مســتوى 
العالــم، من بينها مبيعات قياســية (125.1 مليون دولار) 

في شباك التذاكر الأمريكي. 

وتعد سلســلة أفلام هــاري بوتر للروائيــة البريطانية 
الشــهيرة جي.كي رولينــغ، الأكثر امتيــازا على الإطلاق 
فــي هوليوود. وتختتم السلســلة فــي تموز/يوليو 2011 

بإطلاق الجزء الثاني من هاري بوتر والأقداس المهلكة. 
وبمثــل باقي أفلام سلســلة هــاري بوتر .. قــام بدور 
البطولة الشاب دانيال رادكليف ، كما لعبت إيما واتسون 
بــدور رون  دور هرميونــي غرانغــر، وروبــرت غرينــت 

ويسلي. 
أما فيلم الرسوم المتحركة «تانغيلد» أو (متشابكة)، من 
انتاج أفلام والت ديزني، فجاء في المركز الثاني بإيرادات 

بلغت 49.1 مليون دولار في مطلع هذا الأسبوع. 

لقطة من فليم «هاري بوتر»



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6679 الثلاثاء  30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ـ 24 ذو الحجة 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6679 Tuesday 30 November 2010

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

تأهيل خمس شركات للتنافس 
على رخصة المحمول الثالثة بسورية

■ دمشـق ـ رويترز: تأهلت خمس شـركات للمشـاركة في مزاد على ثالث 
رخصـة لتشـغيل الهاتف المحمول في سـورية من أصل سـت شـركات قدمت 
عروضـا فـي عملية ينظـر إليها علـى أنهـا اختبار لقـدرة البلاد علـى الوفاء 

بمعايير المزايدات الدولية.
وقالـت وزارة الاتصـالات السـورية امـس الإثنـين إن الشـركات المؤهلة 
هـي فرانس تليكوم وتركسـل ومؤسسـة الإمـارات للإتصـالات (إتصالات) 
والاتصـالات السـعودية واتصـالات قطـر (كيوتـل) وإنها اسـتبعدت تامكو 

الإيرانية.
وشـهد قطاع الهاتـف المحمول أحد أكبر مصادر الدخل للحكومة السـورية 
تدخـلات سياسـية منـذ منحـت الدولـة عقـود تشـغيل لشـركتي ام.تي.ان 

وسيريتل.
وقالت الحكومة، التي تعتزم تحويل عقود البناء والتشـغيل ونقل الملكية 
(بي.او.تـي) مع شـركتي المحمول القائمتين إلى تراخيـص، إن عملية اختيار 

الشركة الثالثة ستتسم بشكل نزيه.
ومن المقرر وفق كراسـة الشروط أن يتم عقد المزايدة لمنح الرخصة الثالثة 

في 12 نيسان/ابريل.

العثور على مؤشرات
 للغاز بموقع بحري إسرائيلي 

 ■ تـل ابيـب ـ رويتـرز: قـال شـركاء إسـرائيليون فـي مجموعـة تنقيب 
إسـرائيلية أمريكيـة تقودها شـركة نوبـل انرجـي إن المجموعة عثـرت على 

مؤشرات على وجود الغاز الطبيعي في موقع بشرق البحر المتوسط.
وقد تعني هذه الدلائل أن الاكتشـاف الاسـرائيلي العملاق للغاز في تامار 
عـام 2009 ليس مجرد مكمـن منفرد مما يعزز فرص وجود اكتشـافات كبيرة 

أخرى.
وقالت الشـركات إن نوبل أبلغتهم أن أعمال الحفر بلغت هدفها الرئيسي. 
وأضافت الشـركات في بيان «اسـتنادا الى التقييم المبدئـي للبيانات التي تم 
الحصـول عليها خـلال الحفر يبدو أن الهدف الرئيسـي يشـمل رمالا تحتوي 
علـى الغـاز الطبيعي». وأردفت أن من السـابق لأوانه تحديـد حجم ونوعية 

الاكتشاف وقدرته على الانتاج التجاري.
ومن المقرر اجراء مزيد من الاختبارات في غضون أسبوعين. 

الكويت تستثمر ستة مليارات دينار 
في مشروعات للكهرباء والمياه 

■ الكويت ـ رويترز: قال محمد بوشهري مدير التخطيط والمتابعة لمشاريع 
المحطـات الكهربية بـوزارة الكهربـاء الكويتية للصحافيين امـس الاثنين ان 
الوزارة تعتزم انفاق سـتة مليارات دينـار كويتي (21.25 مليار دولار) خلال 

الاربع سنوات المقبلة على مشروعات للكهرباء والمياه.
فـي  للكهربـاء  محطـة  بتوسـعة  تقـوم  الـوزارة  أن  بوشـهري  وأضـاف 
منطقـة الـزور وتعتزم اضافة 400 ميغـاوات لطاقتها الحاليـة التي تبلغ 800 

ميغاوات.
وقال دون أن يذكر اسـماء الشـركات ان يوم التاسـع من تشـرين الثاني/
نوفمبـر كان الموعد النهائي لتلقي العروض وان الوزراة تلقت أربعة عروض 

كان أقلها بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأوضـح أن الوزارة لا تزال تـدرس العروض دون أن يحدد موعدا لاعلان 
الفائز. وقال بوشهري إن الطلب المحلي على الكهرباء في الكويت سيبلغ نحو 

21 ألف ميغاوات في 2020 وتوقع أن تتم تلبيته عبر الانتاج المحلي.
الدولاريساوي 0.2823 دينار كويتي.

النفط يسجل أعلى مستوى بأسبوعين 
بعد اقرار الاتحاد الاوروبي خطة إنقاذ أيرلندا 

■ سنغافورة ـ رويترز: سجل النفط أعلى مستوى في اسبوعين متجاوزا 
85 دولارا امس الاثنين بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على خطة لإنقاذ أيرلندا 
وأعلن الخطوط العامة لنظام دائم لحل أزمات ديون منطقة اليورو مما أعطى 

بعض الثقة في استمرار نمو الطلب على الطاقة العام القادم.
وارتفع سـعر الخـام الأمريكـي الخفيف تسـليم كانـون الثاني/يناير 1.5 
بالمئة او 1.27 دولار إلى 85.03 دولار للبرميل وهو أعلى مسـتوى خلال امس 
منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر وسجلت الاسعار أعلى مستوى في عامين عند 

88.63 دولار في الحادي عشر من نوفمبر.
وارتفع سـعر مزيج برنت تسـليم ينايـر 1.08 دولار إلى إلـى 86.66 دولار 

ليواصل مكاسبه بعدما فقد الدولار 0.3 في المئة مقابل سلة من العملات.
واعتمد وزراء مالية الدول السـتة عشـرة الأعضـاء بمنطقة اليورو حزمة 
إقـراض طـاريء بقيمة 85 مليار يورو (115 مليار دولار) لمسـاعدة دبلن على 
تغطية ديون مصرفية رديئة وسد عجز ضخم في الميزانية وذلك ضمن جهود 

للحيلولة دون انتقال الأزمة إلى البرتغال واسبانيا.

3.5 مليار دولار دخل الأردن السياحي بـ10 أشهر 
■ عمـان - يـو بـي اي: بلـغ الدخل السـياحي لـلأردن 2.52 مليـار دينار 
أردنـي، او ما يعـادل 3.5 مليار دولار امريكي، خلال الفتـرة من كانون ثاني/
يناير وحتى تشرين اول/اكتوبر الماضي، وذلك مقارنة مع 1.731 مليار دينار، 
او ما يعادل 2.44 بالفترة نفسها من العام الماضي. وبهذا تكون نسبة الإرتفاع 

بلغت 19٪ بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار الأردنية.
وبحسـب البيانات فقد شكلت حصة الدخل السـياحي المتأتي من الخليج 
العربي في الفترة المعنية حوالي 19.2٪ مسـجلة ارتفاعا نسـبته 14٪ عن 
الفترة المماثلة في العام الماضي. كما سـجلت حصة الأجانب 27.6٪ بنسـبة 
ارتفـاع بلغـت حوالـي 29٪، وسـجلت حصة السـياحة من الـدول العربية 
الأخـرى24.6 ٪ بارتفـاع نسـبته 16٪. أما الدخل السـياحي من الأردنيين 
المقيمـين فـي الخارج فقد ارتفع بنسـبة 15٪ مشـكلا ما حصتـه 28.7٪ من 

إجمالي الدخل السياحي.
وتشـير البيانات الأولية لقطاع السـياحة إلى أن عدد الزوار القادمين إلى 
المملكة خلال اول 10 شهور من العام الحالي ارتفع بنسبة 18٪ إلى 7 ملايين 

سائح مقابل 5.9 مليون سائح للفترة ذاتها من العام الماضي.

توقع تباطؤ النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو 
العام المقبل بتأثير خفض الانفاق الحكومي

■ بروكسـل ـ رويترز: قالت المفوضيـة الأوروبية امس الإثنين إن اقتصاد 
منطقـة اليـورو سـيتباطأ قليـلا العام القـادم إذ تخفـض حكومـات الإنفاق 
لاسـترداد ثقة الأسـواق المالية لكـن الطلب من القطاع الخاص سـيوفر دعما 

جديدا للنمو في 2012.
وقالت المفوضية فـي توقعاتها الاقتصادية نصف السـنوية لدول الاتحاد 
الأوروبـي إن النمو في منطقة اليورو سـيتباطأ إلى 1.5 في المئة في 2011 من 

1.7 في المئة متوقعة هذا العام قبل أن يتعافى إلى 1.8 في المئة في 2012.
وقـال أولـي ريـن مفـوض الشـؤون الاقتصاديـة والنقدية في بيـان «مع 
اكتسـاب الطلب من القطاع الخـاص المحلي بصفة عامة قوة تشـير تقديرات 

إلى أن الانتعاش سيكون مستداما في المستقبل المنظور».
وسـتكون ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو المحرك الرئيسـي 
للنمو في المنطقة ومن المرجح أن يتباطأ النمو في ألمانيا بدرجة ملحوظة العام 

القادم من 3.7 في المئة متوقعة في 2010 إلى معدل نمو يبلغ 2.2 في المئة.
وسيؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تراجع الطلب على صادرات منطقة 
اليورو لكن ستقوم حكومات عديدة في المنطقة أيضا بخفض الإنفاق وزيادة 

الضرائب لإعادة الاستقرار إلى الأوضاع المالية.
وقالـت المفوضيـة إن إجمالي عجـز الميزانية في منطقة اليورو سـيتقلص 
العام القادم وفي 2012 لكن مستوى الدين سيواصل الارتفاع حيث سيتجاوز 

الناتج السنوي في كل من بلجيكا وأيرلندا.
وسـينخفض عجـز الميزانية في الدول التي تسـتخدم اليـورو إلى 4.6 في 
المئـة من ناتجها المحلـي الإجمالي العام القـادم من العجز المتوقـع لهذا العام 

بنسبة 6.3 في المئة وسيواصل التراجع إلى 3.9 في المئة في 2012.

■ الكويـت ـ رويتـرز: أكد مسـؤول فـي مجموعة 
الخرافـي الكويتية امس الاثنين ثقته في اتمام صفقة 
لبيـع 46 بالمئـة من أسـهم زيـن إلى شـركة اتصالات 
الإماراتية بسـعر 1.7 دينار كويتي (سـتة دولارات) 
للسـهم وبقيمـة إجماليـة أقـل بقليـل عـن 12 مليـار 

دولار.
وقـال بـدر الخرافـي نائـب رئيـس المجموعـة في 
تصريح للصحافيين «تفاوضنا مع اتصالات مسـتمر 
.. التجميـع جيـد وإن شـاء الله يتجـاوز 46 في المئة 

وماشيين حسب العقد بيننا وبين اتصالات».
وأعـرب عن أمله فـي أن تتم الصفقـة في منتصف 
كانـون الثاني/ينايـر المقبـل أو بنهايتـه إذا سـارت 

الأمور حسب ما هو مخطط ودون عقبات.
وقال في رده على سؤال عن الموعد المتوقع لانجاز 
الاتفاق «في أسـرع وقت .. إذا ما كان فيه (إذا لم يكن 
هناك) عرقلة والأمور ماشـية إن شـاء الله على نص 

شهر واحد أو آخر يناير تكون (الصفقة) خالصة».
وكانت شـركة الفوارس الكويتية وهي أحد الملاك 

الرئيسـيين في شـركة زيـن قالت في إعلان نشـرته 
الصحـف الكويتيـة في التاسـع من تشـرين الثاني/

نوفمبـر إنها تعتزم رفـع دعاوى قضائيـة بحق زين 
ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها بسبب قرارهم فتح 
دفاتر الشـركة لاتصالات الإماراتية دون عرض طلب 
الشـراء على مجلـس إدارة زين ليتسـنى لهم التأكد 

من جديته».
كمـا أبدى عضو مجلس إدارة شـركة زين الشـيخ 
خليفة علي الخليفة اعتراضه في العاشر من نوفمبر 
علـى إجـراءات وشـروط صفقة بيـع زين ولاسـيما 

اشتراط بيع حصة الشركة في زين السعودية. 
إرتفـاع حجـم الإسـتثمارات الأجنبيـة بتونـس 

٪7.6
تونـس - يو بـي اي: أظهـرت بيانـات إحصائية 
التـي  الأجنبيـة  الإسـتثمارات  حجـم  أن  رسـمية 
إسـتقطبتها تونـس خـلال الأشـهر العشـرة الأولى 
مـن العـام الجـاري إرتفـع بنسـبة 7.6٪ بالمقارنـة 
مـع النتائج المسـجلة خلال الفترة نفسـها مـن العام 

الماضي.
الفتـرة  خـلال  الإسـتثمارات  تلـك  حجـم  وبلـغ 
المذكورة 1.9 مليار دينار(1.376 مليار دولار)، مقابل 
1.766 مليار دينـار(1.279 مليار دولار) خلال الفترة 

ذاتها من العام 2009.
وتوزعـت هـذه الإسـتثمارات علـى 1.680 مليون 
دينـار(1.217 مليـون دولار) كإسـتثمارات أجنبيـة 
مليـون  دينـار(159.63  مليـون  و220.3  مباشـرة، 

دولار) كإستثمارات محفظة.
وإسـتأثرت قطاعات الطاقة والصناعات المعملية 
بغالبية هذه الإستثمارات، حيث إستقطبت لوحدها 
1.050 مليار دينـار(760.86 مليون دولار) بالنسـبة 
إلـى قطـاع الطاقـة، و429.2 مليون دينـار(311.014 

مليون دولار) بالنسبة إلى الصناعات المعملية.
وكان رئيس الوزراء التونسـي محمد الغنوشـي 
أشـار قبل يومين إلى أن بلاده تتطلـع إلى رفع حجم 
إلـى   ،2011 العـام  خـلال  الأجنبيـة  الإسـتثمارات 

24.7٪ من إجمالي الناتج المحلي.

مجموعة الخرافي الكويتية تؤكد ثقتها 
باتمام صفقة بيع زين لاتصالات الاماراتية 

رئيس وزراء سورية يقول
 إن الدعم الحكومي للزراعة 

والري أدى الى إحداث نهضة حقيقية
■ دمشـق - يـو بي اي: قـال رئيس الـوزراء السـوري محمد ناجـي العطري يوم 
الاحـد ان الدعـم الذي تقدمه الحكومة لقطاعي الزراعة والـري أدى إلى تحقيق نهضة 
زراعية حقيقية تمثلت نتائجها في زيادة الإنتاج والطاقة الإنتاجية الزراعية وارتفاع 

مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ٪25. .
وقال العطري في افتتاح مؤتمر حول تحديات تحسـين الإنتاجية وسـبل تطويرها 
فـي القطـاع الزراعـي في جامعـة الفـرات بمدينة ديـر الـزور إن «الحكومة السـورية 
خصصـت اسـتثمارات ماليـة ضخمة لقطاعـي الزراعة والـري في خططها الخمسـية 
وموازناتها السـنوية ولاسيما خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة لإقامة شبكات 
الري والسـدود وتنفيذ المشـروعات المائية واسـتصلاح الأراضي والتحول إلى الري 

الحديث ودعم المنتجات الزراعية». 
وأضـاف « أن المسـألة الزراعيـة في سـورية وفي العديـد من دول العالـم والمنطقة 
أخذت تشـكو مـن تحديات جراء حالة الجفاف والتبـدلات المناخية وموجات الحرارة 
المرتفعة والعواصف الغبارية واتساع رقعة التصحر وتراجع الغطاء النباتي وتدهور 

الموارد المائية والرعوية».
وشـهد هذا العام انخفاضا في المحاصيل الاسـتراتيجية في سورية وخاصة القمح 

والقطن الى النصف بسبب العوامل الجوية والآفات التي تعرضت لها المحاصيل .
ودعـا عطري إلى التركيز على سـبل تحسـين الإنتاجيـة الزراعية والاسـتفادة من 
التقانات الحيوية والتحسـين الوراثي وتجـارب وخبرات الـدول العربية والأجنبية 

لزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة ما يحقق الوفرة الغذائية والريعية الاقتصادية.
ويهدف المؤتمر الذي يقام بالتعاون بين وزارات التعليم العالي والزراعة والإصلاح 
الزراعـي والري، وبمشـاركة باحثـين من 22 دولـة عربية وأجنبية ومن سـورية، إلى 
تحليـل واقع القطاع الزراعي بسـورية وتسـليط الضـوء على نقاط القـوة والضعف 
فيه وتحديد المتطلبات والسـبل لتحسـين إنتاجية الأرض الزراعية وصولاً لاستدامة 
التنمية الزراعيـة وتحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحاضرة والمقبلة والاسـتفادة من 

تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال. 

■ الرباط - رويتـرز: أظهرت بيانات 
البنـك المركـزي المغربـي يـوم الاثنين أن 
المغـرب سـجل عجـزا فـي الموازنـة بـين 
الثاني/ينايروايلول/سـبتمبر  كانـون 
نتيجة قفزة فـي تكاليف الدعم الحكومي 
لكـن البـلاد مازالت فـي طريقها بنسـبة 

كبيرة للوفاء بأهداف الماليات العامة.
القمـح  مسـتورد  المغـرب  ويواجـه 
والدولة الوحيدة في شـمال أفريقيا التي 
لا تمتلـك احتياطيـات من النفـط والغاز 
مهمة صعبة لاصلاح نظام الدعم - الذي 
يضغط بشدة على الماليات العامة- دون 

اثارة غضب شعبي.
واقتـرب عجـز الموازنـة المغربيـة من 
20 مليـار درهـم (2.4 مليـار دولار) فـي 
التسـعة أشـهر الأولى من العام الحالي. 
ويعـادل ذلك وفق حسـابات رويترز أقل 

قليـلا مـن 2.7 بالمئـة مـن النـاتج المحلي 
الاجمالـي ويقـارن مـع فائض قـدره 6.7 
مليـار درهـم قبل عـام وفق بيانـات بنك 

المغرب المركزي.
وتتوقـع وزارة الماليـة عجـزا بنسـبة 
أربعـة بالمئة من الناتج المحلـي الاجمالي 

في موازنة العام الحالي.
درهـم  مليـار   165.5 الانفـاق  وبلـغ 
بنهاية ايلول بزيادة 17.4 بالمئة عنه قبل 
عام ومتجاوزا الانفاق المحدد في البداية 
لعـام 2010 والبالـغ 162.3 مليـار درهم. 
وجاءت الزيادة بالأساس نتيجة ارتفاع 
تكلفـة الدعـم إلى 20 مليـار درهم من 8.2 

مليار قبل عام.
وبينما يجعل نظام الدعم أسعار سلع 
مثل الوقـود وغاز الطهـي وطحين القمح 
والسـكر وزيت الطعام ميسورة للسكان 

البالـغ عددهـم حوالي 31 مليون نسـمة 
يقول محللـون إن فوائده يمكن تعزيزها 

بالتأكد من أنه يوجه لمستحقيه.
ومثل سائر الدول المستوردة للحبوب 
يواجه المغرب ارتفاعا في الاسعار العالمية 
للسلع الأولية مثل القمح بينما عليه أيضا 
أن يستورد المزيد بعدما تراجع محصوله 

بنسبة 27 بالمئة تقريبا.
وظلـت أسـعار النفـط فوق مسـتوى 
75 دولارا للبرميـل الـذي توقعته وزارة 

المالية في ميزانية 2010.
ارتفـاع  رسـمية  بيانـات  وأظهـرت 
واردات المغـرب من الحبوب 88 بالمئة في 
خمسـة أشـهر حتى نهاية تشرين الأول/

اكتوبـر بينمـا زادت وارداتـه مـن النفط 
الخام 15.2 بالمئة إلى 4.37 مليون طن في 
12 شـهرا حتى نهاية تشرين الاول. وزاد 

متوسط تكلفة طن النفط الخام المستورد 
37.5 بالمئة ليبلغ 4708 دراهم.

وانخفضـت تكاليـف خدمـة الديـون 
2.9 بالمئـة إلـى 12.8 مليار درهـم بنهاية 
وتراجـع  الجـاري  العـام  مـن  سـبتمبر 
الانفـاق الاسـتثماري 4.1 بالمئة إلى 31.9 

مليار درهم.
وتراجعـت الايـرادات 1.2 بالمئـة إلى 

145.8 مليار درهم.
وانفق المغرب مليارات الدولارات على 
مـدى السـنوات العشـر الماضيـة لتوفير 
فـرص عمـل وتطويـر البنية الأساسـية 
الاقتصـادي.  النمـو  وتيـرة  وتسـريع 
تخفيضـات  أيضـا  الحكومـة  ومنحـت 
ضريبيـة للشـركات فـي محاولـة لكبـح 

الاقتصاد غير المسجل.
الدولار يساوي 8.483 درهم مغربي.

المغرب: قفزة في تكاليف الدعم الحكومي 
لبعض السلع والخدمات يرفع عجز الموازنة

■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال هاشـم 
الرفاعـي العضـو المنتـدب للتخطيـط 
بمؤسسـة البترول الكويتية في مؤتمر 
صحافـي امـس الإثنـين إن المؤسسـة 
خـلال  دولار  مليـار   90 إنفـاق  تعتـزم 
لتعزيـز  القادمـة  الخمـس  السـنوات 
طاقتها الانتاجية مـن النفط إلى أربعة 

ملايين برميل يوميا بحلول 2020.
وتبلغ طاقة انتاج الخام في الكويت 
رابـع أكبـر دولـة مصـدرة للنفـط فـي 
العالـم نحـو 3.3 مليـون برميـل يوميا 

حاليا.
وينـوي المنتجون فـي أوبـك انفاق 
مبالغ ضخمة لزيادة طاقة الانتاج. فقد 
قالت شـركة بتـرول أبوظبـي الوطنية 
(أدنوك) في الإمـارات العربية المتحدة 
ثالـث أكبـر دولـة مصـدرة للنفـط في 
العالـم إنهـا تنـوي اسـتثمار 60 مليار 
دولار خلال السـنوات الخمـس المقبلة 

على تطوير انتاج النفط والغاز.
مليـار   90 مبلـغ  إن  الرافعـي  وقـال 
دولار يشـمل الانفاق على اسـتثمارات 
نفطيـة فـي الخارج مـن بينهـا مصاف 
في فيتنـام والصين وتحديث أسـطول 
شـاحنات النفط فضلا عن مشـروعات 
لتحقيـق طاقة الانتاج المسـتهدفة لعام 

.2020
وتبنـي بتروفيتنام وهـي ثاني أكبر 
مصفـاة في فيتنام مصفـاة طاقتها 200 
ألـف برميل يوميا في نجي سـون على 
بعـد 215 كيلومتـرا إلـى الجنـوب مـن 
هانوي في مشـروع مشـترك مع شركة 
البترول الكويتية العالمية واديميتسـو 
كوسان وميتسوي كيميكالز اليابانية.

وقال سامي الرشـيد رئيس مجلس 
التابعـة  الكويـت  نفـط  شـركة  إدارة 
تعتـزم  الشـركة  إن  امـس  للمؤسسـة 
بـدء إنتـاج الخـام الثقيـل في السـنة 

ألـف   60 بمعـدل   2016-2015 الماليـة 
برميـل يوميـا. وأضـاف الرشـيد فـي 
نفس المؤتمر الصحافي أن إنتاج النفط 
الثقيـل سـيرتفع إلى ما بـين 250 و270 

ألف برميل يوميا.
مـن جهتـه قـال الرئيـس التنفيذي 
في مؤسسـة البترول الكويتية فاروق 
الزنكي امس ان الكويـت جادة لتوفير 
الطاقة محليا وعالميا، كاشـفاً عن خطة 
لرفـع انتاج بـلاده إلـى اربعـة ملايين 

برميل يوميا بحلول العام 2020.
وقـال الزنكـي فـي مؤتمـر صحافي 
الكويتيـة  الانبـاء  وكالـة  أوردتـه 
الرسمية (كونا) «اننا جادون بتطبيق 
خططنـا الاسـتراتيجية لتوفيـر طاقة 
السـوقين  احتياجـات  لسـد  انتاجيـة 

المحلي والعالمي».
واضاف «لدينا قدرة انتاجية جيدة 
وهو مؤشـر جيد كما لدينا خطة لنصل 

الـى معـدل انتـاج يبلـغ اربعـة ملايين 
برميل يوميا بحلول العام 2020».

بعـد  «بـدأت  المؤسسـة  ان  وذكـر 
اكتشـاف الغاز تركز على استخدامات 
الغاز في عمليات الانتاج وستسـتخدم 
فـي  مسـتقبلا  النظيـف  الوقـود 

الاعتمادات الضرورية».
وفي مـا يتعلـق بمشـروعي الوقود 
البيئـي والمصفـاة الرابعة قـال الزنكي 
ان المجلـس الاعلـى للبتـرول طلب من 
المؤسسـة معلومـات اضافيـة «ونحـن 
جاهزون بـكل المعلومات ومسـتعدون 
للمناقشـة مرة ثانية الى أن يتم تحديد 
موعد لعقد اجتمـاع المجلس والذي من 

الممكن ان يحدث في أي وقت».
وذكـر أن موازنـة المصفـاة الرابعـة 
بلغـت أربعـة مليـارات دينـار كويتـي 
«ونحن في صدد تحديد القيمة النهائية 

لمشروع الوقود النظيف».

مؤسسة البترول الكويتية تنفق 90 مليار دولار في خطة نمو خمسية 

هبوط اليورو لأدنى مستوى خلال شهرين 
وسط مخاوف بشأن ديون البرتغال واسبانيا

■ لنـدن ـ رويتـرز: حـوم اليـورو 
بالقرب من أدنى مسـتوى في شـهرين 
أمـام الـدولار امـس الإثنين مـع تجاوز 
المسـتثمرين خطة إنقاذ أيرلندا لتتركز 
أنظارهـم علـى مشـكلات الديـون فـي 
دول أخرى علـى أطراف منطقة اليورو 
وقيامهم ببيع العملة الأوروبية عند أي 

انتعاش.
الاتحـاد  ماليـة  وزراء  وصـدق 
الأوروبي علـى حزمة مسـاعدات تبلغ 
85 مليـار يـورو لمسـاعدة دبلـن علـى 
للبنـوك  المتعثـرة  القـروض  تغطيـة 
وتقليـص عجز الميزانيـة ووافقوا على 
الخطـوط العريضـة لنظـام دائم لحل 
الأزمـات يشـارك بمقتضاه مسـتثمرو 
القطـاع الخـاص مـن حملة السـندات 
فـي تحمل أعبـاء إعادة هيكلـة الديون 

السيادية بعد عام 2013.
ويتمثل السـؤال المهم في ما إذا كان 
الاتحـاد الأوروبـي قد اتخـذ اجراءات 
كافية لمنع انتقال الأزمة إلى دول أخرى 
مثل البرتغال واسـبانيا وهي المشـكلة 

التـي تركت دون حـل بعد خطـة إنقاذ 
اليونان في ايار/مايو.

وقـال انكيتا دادانـي خبير العملات 
لدى آر.بـي.اس جلوبال بنكنج «مازال 
اليورو يواجه ضغوط بيع عند الصعود 
وأي توقف لالتقاط أنفاس يعد مؤقتا». 
وأضاف «بعد الاعتناء بأيرلندا يصبح 
البرتغـال  إذا كانـت  السـؤال الآن مـا 
تحتاج إلى مسـاعدة هذا العـام أو أنها 
ستأتي في المقدمة العام القادم. ثم بعد 

ذلك لدينا اسبانيا».
وعند قرابة الساعة 15.00 تغ تراجع 
اليـورو الـى 1.3064 دولارا فـي ادنـى 

مستوى له منذ 21 ايلول/سبتمبر. 
وتراجع مؤشر الدولار إلى 80.256. 
وارتفـع المؤشـر لأعلـى مسـتوى فـي 
شـهرين أمام سـلة عملات رئيسية إلى 

80.625 أثناء الجلسة.
وصعـد الـدولار لأعلى مسـتوى في 
شـهرين أمـام الين عنـد 84.20 ين لكنه 
تراجع بعد ذلك إلى 83.95 ين منخفضا 

0.2 في المئة. 

مسؤول: بغداد تحتاج
 100 مليار دولار لبناء مساكن جديدة 

■ بغـداد - رويترز: قال صابر العيسـاوي رئيس بلدية بغـداد يوم الإثنين إن 
العراق يحتاج إلى اسـتثمارات بقيمة 100 مليـار دولار بموجب خطة لبناء مليون 
منزل جديد في العاصمة بغداد ومواجهة النقص في العقارات السـكنية مع تنامي 

عدد السكان.
وقـال العيسـاوي لرويترز فـي مقابلة إن تأخر تشـكيل الحكومـة لنحو ثمانية 
أشهر بعد انتخابات مارس آذار أدى إلى إحجام كثير من شركات التطوير العقاري 

الأجنبية عن القدوم إلى العراق للاستفادة من جهود إعادة بناء العاصمة.
وأضاف العيسـاوي «كانوا خائفين من الوضع السياسي .. لذا كان هناك بعض 

الإحجام والترقب والانتظار حتى يتم تشكيل الحكومة».
وقال العيسـاوي إن نحو 80 في المئة من الرقم الإجمالي للاسـتثمارات سـتأتي 
مـن المسـتثمرين بينما ستشـارك الحكومة بنسـبة 20 في المئة. وأضـاف أن بغداد 
خصصـت 1.5 مليـار دولار للإنفاق على مشـروعات سـكنية وفي البنيـة التحتية 
فـي 2011 لكـن هـذا الرقم لا يـزال يتطلب موافقـة الحكومة ويمكـن أن يتم تعديله 

بالخفض.
ويواجـه العـراق نقصا حـادا في المنـازل بعد سـنوات من الحـرب والعقوبات 
ويحتاج ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين منزل جديد. ويعيش نحو سـبعة ملايين 
مواطن في بغداد من بين إجمالي سكان العراق الذي يقدر بنحو 30 مليون نسمة.

وستسـتثمر بغداد عشـرة مليارات دولار على مدى عشر سـنوات في بناء 150 
ألف منزل في منطقة مدينة الصدر بالعاصمة في أحد المشـروعات الرئيسـية التي 

تركز عليها الحكومة. ويقطن مدينة الصدر نحو نصف سكان بغداد.
وقال العيسـاوي إن الحكومة سـتطرح مناقصة في التاسـع مـن كانون الأول/

ديسـمبر لبناء 82 ألف منزل في مدينة الصدر يتنافس للفوز بها 11 شـركة تطوير 
عقاري أجنبية.

وأضـاف أن الحكومـة تتطلـع أيضا لإنفـاق حوالـي 850 مليـون دولار لتجميل 
المدينة قبل انعقاد القمة العربية في مارس اذار 2011 في أول حدث كبير يستضيفه 

العراق منذ الغزو. وتابع القول «إنها فرصة لتحسين جزء من صورة بغداد».

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال مستشـار كبيـر لرئيس 
الـوزراء العراقـي امس الاثنين إن إنتـاج العراق من 
النفـط قـد يرتفع لأكثر مـن ثلاثة أمثالـه بحلول عام 
2017، وهو مسـتوى أقـل كثيرا من تقديرات سـابقة 
لكنـه أعطى رقما سـيجعل العراق رغـم ذلك من أكبر 

المنتجين في العالم.
وطرح العـراق مناقصات العـام الماضي وقع على 
اثرهـا اتفاقـات مـع شـركات نفـط عالمية من شـأنها 
نظريا أن ترفع طاقته الإنتاجية إلى 12 مليون برميل 
يوميـا بحلول 2017 وهو رقم يرى معظم المحللين أنه 

غير واقعي.
وقال ثامر غضبـان وزير النفط العراقي السـابق 
فـي مؤتمر صحافي امس إنه يتوقـع أن تصل الطاقة 
الإنتاجية للعراق إلى ثمانية ملايين برميل يوميا من 

النفط في غضون ست إلى سبع سنوات.
التحتيـة  البنيـة  إلـى تداعـي  ويشـير محللـون 
والمخـاوف الأمنية كعقبتين أساسـيتين تحولان دول 
بلـوغ العراق مسـتوى 12 مليون برميـل يوميا وهو 
مـا من شـأنه ان يجعله أكبـر بلد منتج فـي العالم أو 

يضعه في مصاف السعودية.

وكافح العراق الذي يمتلك بعض أكبر احتياطيات 
النفـط فـي العالم خـلال السـنوات الماضيـة لتعزيز 
برميـل  ملايـين  ثلاثـة  مـن  حتـى  ليقتـرب  إنتاجـه 
يوميا وهو مسـتوى الإنتـاج الذي حققـه في أواخر 

الثمانينيات قبل غزو الكويت.
وأظهـر مسـح أجرتـه رويتـرز الشـهر الماضي أن 
إنتـاج العـراق مـن النفـط الخام سـيرتفع إلـى 2.8 
مليون برميل يوميا بحلول 2011 من نحو 2.5 مليون 
برميـل يوميـا حاليـا ويصل إلـى 4.6 مليـون برميل 

يوميا فقط بحلول 2015.
وقال حسـين الشهرسـتاني وزير النفـط العراقي 
الحالـي إنه يتوقع أن يصل إنتـاج العراق إلى أربعة 
ملايين برميـل يوميا في غضون ثلاث سـنوات وإنه 
لا حاجة لتحديد حصة إنتـاج للعراق في أوبك حتى 
ذلك الحـين. والعراق هـو العضو الوحيـد حاليا في 

منظمة أوبك الذي لا يخضع لنظام حصص الانتاج.
وأبلغ علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية 
الصحافيـين أن انتاج العراق سـيتعزز بانتاج اقليم 

كردستان في شمال البلاد من الخام.
ويقـول مسـؤولون بشـركات نفط إن الشـركات 

العاملة في كردسـتان ومنهـا دي. ان. او النرويجية 
مسـتعدة لتصدير ما يزيد على 100 ألف برميل يوميا 
خـلال فتـرة وجيزة لكـن خلافا بين بغـداد وحكومة 
الاقليـم مـا زال يحـول دون ذلـك بعـد فتـرة تصدير 

وجيزة في 2009.
ووصف الشهرستاني العقود التي وقعتها حكومة 
اقليم كردسـتان مع شـركات نفط أجنبيـه بأنها غير 
قانونية لكن الدباغ قال للصحافيين إنه يجري حاليا 

مناقشة اتفاق.
وقـال الدبـاغ إن جـزءا مـن تهدئـة العلاقـات مع 
حكومة كردسـتان يتطلب اضفاء الصبغة القانونية 
علـى تلـك العقـود وإن بغـداد تريـد ايجـاد صيغـة 
تجعل ذلك ممكنا في ظل القانون بما لا يمس سـيادة 
الحكومة الاتحادية حتـى تتعاون مع حكومة الاقليم 

في ادارة الحقول النفطية الجديدة.
أي  سـيواجه  ذلـك  أن  يعتقـد  لا  أنـه  وأضـاف 

صعوبة.
وقال الدباغ إن مسـتوى الانتاج المستهدف البالغ 
2.3 مليـون برميـل يوميا فـي 2011 يشـمل 150 ألف 

برميل يوميا من اقليم كردستان.

تراجع طفيفإنتاج النفط العراقي قد يبلغ 8 ملايين ب/ي في 2017
 لامدادات أوبك هذا الشهر

■ لنـدن ـ رويترز: أظهر مسـح أجرته 
رويتـرز ونشـر امـس الاثنـين أن منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفضت 
قليـلا امداداتهـا مـن النفـط في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر إذ عطلـت أضـرار لحقت 
النيجيريـة  الصـادرات  أنابيـب  بخـط 
فيمـا خفـض عدد مـن المنتجـين الآخرين 

إمداداتهم.
وأفاد المسـح الذي شـمل شركات نفط 
ومحللين ومسؤولين في أوبك أن امدادات 
الأحـد عشـر عضـوا الملتزمـين بحصص 
انتـاج فـي أوبـك - جميع الاعضـاء عدا 
العـراق - بلغـت 26.70 مليـون برميـل 
يوميا في المتوسـط هذا الشـهر انخفاضا 
من 26.79 مليون برميل يوميا في تشرين 

الاول/اكتوبر.
ويعكـس التراجـع خفضـا فـي انتاج 
نيجيريا وفنزويلا والسعودية والإمارات 

العربية المتحدة وقطر وأنجولا.
وقلصـت أوبـك إنتاجهـا علـى مـدى 
العامـين السـابقين في محاولـة لتحقيق 
اسـتقرار الأسـعار. وتركت أوبك سـقف 
الانتـاج المسـتهدف دون تغييـر فـي 14 
تشـرين الاول/اكتوبـر مبقيـة على ما تم 

الإتفاق عليـه في كانون الاول/ديسـمبر 
2008 حينمـا أقـرت خفضـا قياسـيا فـي 

الإمدادات بلغ 4.2 مليون برميل يوميا.
أوبـك  فـي  كثيـرون  أعضـاء  ورفـع 
الإمـدادات بشـكل غير رسـمي منذ 2009 

مع انتعاش الأسعار والطلب.
وجرى تداول النفط في أغلب الأحوال 
مـا بـين 70 و80 دولارا للبرميل على مدى 
العـام الماضي وهو مسـتوى تـراه معظم 

دول أوبك مريحا.
وأظهر المسـح أن نسـبة التـزام الدول 
الاحدى عشرة بمستويات الخفض التي 
قررتهـا أوبك بلغـت 56 بالمئة في الشـهر 
الجـاري بارتفـاع نقطتـين مئويتـين عن 

الشهر السابق.
اجمالـي  انخفـض  المسـح  وبحسـب 
امـدادات أوبك بما يشـمل العـراق بواقع 

70 ألف برميل يوميا.
وقال كريسـتوف باريـت محلل النفط 
أوبـك  «إنتـاج  أجريكـول  كريـدي  لـدى 
مسـتقر مع التـزام أفضـل قليلا بحصص 
الخفـض  «يرجـع  وأضـاف  الإنتـاج». 
البسـيط في الإنتاج بشـكل رئيسـي إلى 

اضطراب الإمدادات».

■ طرابلس ـ ا ف ب: يبدو ان القادة الافارقة مصممون 
علـى التنديد مجددا بالاتفاقيـات التجارية المقترحة من 
الاتحـاد الاوروبـي وطرح هـذه المسـألة الشـائكة على 
جدول اعمال القمة التي تجمعهم مع نظرائهم الاوروبيين 

اعتبارا من امس الاثنين في طرابلس.
وصـرح رئيس مفوضية الاتحـاد الافريقي جان بينغ 
عشـية اجتمـاع القمـة الذي يتوقـع ان تضـم ثمانين من 
القـادة الافارقـة والاوروبيـين، «ما هو واضـح ان هناك 
خلافـات فـي خصوص هـذه الاتفاقيـات وان الخلافات 

ستتكرر خلال القمة». 
ومنـذ قرابة العقد تتفاوض بروكسـل، بدون تحقيق 
نجاح كبير، بشأن هذه الاتفاقيات للشراكة الاقتصادية 
لابدال النظـام التجاري التفضيلي التـي تمنحه اوروبا 
لمستعمراتها السابقة، وهو نظام تعتبره منظمة التجارة 

العالمية متعارضا مع القوانين الدولية. 
وقد استبعدت هذه المسالة الشائكة من جدول اعمال 
قمة طرابلس. «لكن ذلك لن يمنعنا من التحدث بشأنها» 
علـى ما اكد وزيـر الخارجيـة السـنغالي ماديكيه نيانغ 

لوكالة فرانس برس. 

وقـال «نريـد اتفاقـات شـراكة اقتصاديـة تأخـذ في 
الحسـبان ارادتنا لتنمية افريقيا وتجهيز القارة مسـبقا 

ببنى تحتية وقدرات». 
وقد تسـمح اتفاقات الشـراكة الاقتصادية للمنتجات 
الافريقيـة بدخـول الاسـواق الاوروبيـة بـدون رسـوم 
جمركيـة ولا نظـام حصص، مقابـل فتح اسـواق القارة 
امام المنتجات الاوروبية علـى فترات انتقالية تصل الى 

25 سنة. 
وقال دبلوماسي كبير من الاتحاد الافريقي منددا «ان 
الاتحاد الاوروبي يطالبنا بفتح حدودنا بنسـبة ٪70. 

ان ذلك يقتل صناعتنا الناشئة في افريقيا». 
فـي  الاقتصاديـة  الشـراكة  اتفاقيـات  «ان  واضـاف 
حالتها الراهنة لا تخدم مصلحة القارة. سندعو الاتحاد 
الاوروبـي لمعاودة التفاوض. لا بـد من اعادة النظر كليا 

في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية». 
وقال دبلوماسـي افريقي اخر «ان الرسوم الجمركية 
تمثـل بالنسـبة لـدول فقيـرة عديـدة جـزءا كبيـرا مـن 

عائدات الحكومة». 
ورأى «ان الغـاء هـذه الرسـوم لا يمكن ان يسـاعدنا 

على التنمية. نحن بحاجة للتعويض في هذه الحالة». 
وفـي حـين تبقـى اوروبـا الشـريك التجـاري الاول 
لافريقيـا فهي تواجه مباشـرة منافسـة القوى الناشـئة 

مثل الصين والبرازيل او الهند. 
فقد ضخت الصين مليارات الدولارات في استثمارات 
المناجـم  واسـتثمار  النفـط  مجـال  فـي  افريقيـا  فـي 
والصناعة، مع السـعي الى كسـب القلوب والنفوس من 

خلال مساعدات وقروض ميسرة. 
ورات اليـز فورد من منظمة اوكسـفام غير الحكومية 
ان علـى الاتحاد الاوروبـي «ان ينتهج مقاربـة جديدة» 
اثناء قمـة الاثنين والثلاثـاء داعية الدول الــ27 الى ان 
تعطي «فعلا اذانا صاغيـة» لافريقيا. واضافت «ان على 
القـادة الاوروبيـين ان يتحلـوا بالمرونـة وان يكونـوا 

مستعدين لتقديم تنازلات في ليبيا». 
وبحسـب هـذه المنظمـة غيـر الحكومية التـي يوجد 
مقرهـا فـي بريطانيا فـان الاتحـاد الافريقي اعـد وثيقة 
للقمـة تقتـرح تغييـرا «جذريا» فـي اتفاقيات الشـراكة 
الاقتصاديـة و»الانسـحاب كليـا مـن المفاوضـات ان لم 

يتحقق اي تقدم». 

القادة الافارقة مصممون على اعادة النظر 
باتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي
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ألمانيــا  أعلنــت  ■ برلين/باريــس - رويتــرز: 
وفرنســا يوم الإثنــين أن أوروبــا تحركت تحركا 
حاسما لانقاذ اليورو بمساعدتها أيرلندا وارساء 
الأســاس لنظــام دائم لحل مشــكلة الديــون لكن 

المستثمرين لم يقتنعوا.
وتحت ضغــط لوقف التهديــد للعملة قبل فتح 
الاســواق ومنــع امتــداد العــدوى إلــى البرتغال 
واســبانيا صدق وزراء مالية منطقة اليورو مساء 
الخميس على خطة انقــاذ لأيرلندا بقيمة 85 مليار 
يورو (115 مليار دولار) لمساعدة دبلن على تغطية 
الديــون المصرفيــة المعدومــة والتغلــب على عجز 

هائل في الميزانية.
كمــا أقروا الخطوط العريضة لآلية الاســتقرار 
الأوروبي طويل الاجل اســتنادا لاقتراح فرنســي 
الماني بوضــع آلية انقــاذ دائمة ليشــارك القطاع 
الخاص بشــكل تدريجي في تحمل عبء أي تعثر 

في السداد في المستقبل.
وقال فرانسوا باروان المتحدث باسم الحكومة 
الفرنســية لراديو أوروبا 1 «الاجــراء ليس مجرد 
تحــرك وحيــد لمواجهة أزمــة خطيرة لكنــه يعني 
اصرارا مطلقا من أوروبا .. فرنســا وألمانيا .. على 

إنقاذ منطقة اليورو».
وعبــر وزير الماليــة الالماني فولفغانغ شــيوبله 
بعدمــا اتضحــت الامور عــن أملة في «أن يســود 
إن  قــال  حيــث  الاســواق»  والواقعيــة  الهــدوء 
التكهنــات بشــأن دول منطقة اليورو «لا تســتند 
إلــى منطق». وقالــت وزيرة الاقتصاد الفرنســية 
تفتقــر  «التــي  الاســواق  إن  لاغــارد  كريســتين 
للمنطــق» وتتحرك «مثل القطيع» لم تقم بتســعير 

سليم لمخاطر الدين السيادي في أوروبا.
وكان رد فعل الاســواق الاوروبية سلبيا امس 
حيــث هبطت الأســهم الأوروبية لأدنى مســتوى 
إغلاق في نحو ثمانية أسابيع بعدما أخفق اتفاق 
انقاذ ايرلندا في تبديد المخاوف من احتمال امتداد 

أزمة ديون منطقة اليورو إلى دول أخرى.
وخســر مؤشر يوروفرســت300 الرئيسي 1.6 
في المئــة ليغلق عند 1069.24 نقطة مســجلا أدنى 

إغلاق منذ الخامس من تشرين الأول/اكتوبر.
وهبط المؤشــر 4.6 في المئة منــذ بلغ ذروته في 
عامين قبل نحو ثلاثة أســابيع عندما حصل على 
دعم من تركيز المستثمرين على إجراءات التيسير 

الكمي والنتائج القوية للشركات.

وكانت أســهم أكبر بنوك منطقة اليورو ضمن 
أكبــر الخاســرين إذ انخفضت أســهم بي.ان.بي 
باريبا وبي.بي.في.ايه ودويتشه بنك وسوسيتيه 

جنرال بين ثلاثة و4.7 بالمئة.
مؤشــرات  كانــت  الاغــلاق  موعــد  وبحلــول 
فايننشــال تايمز100 البريطاني وداكس الألماني 
وكاك40 الفرنســي متراجعة بما تراوح بين 2.1 و 

2.5 في المئة.
 وانخفضــت عــلاوة المخاطــر التــي يضعهــا 
الايرلنديــة  بالســندات  للاحتفــاظ  مســتثمرون 
والاســبانية والبرتغاليــة - بــدلا مــن الســندات 
الالمانيــة التي تمثل ملاذا امنــا- انخفاضا طفيفا 

فقط في التعاملات المبكرة في لندن.
وقالــت لوريــن تــان مديــرة ابحــاث الاســهم 
الاســيوية فــي وكالــة التصنيــف ســتاندرد أند 
بورز «ما زالــت هناك مخاوف قائمة بشــأن بقية 
الــدول بما فــي ذلــك البرتغــال واســبانيا. يزيد 
ذلــك من المخاوف بشــأن المخاطر وثمــة عدد أقل 
مــن الاشــخاص يرغبون فــي المخاطرة فــي هذه 

المرحلة».
وعبر رئيــس الــوزراء الأيرلندي بريــان كوين 

الذي أنكر لاســابيع حاجة أيرلندا للمســاعدة عن 
رضاه عن الاتفاق رغم اضطرار بلاده لسداد فائدة 
تقترب من ستة بالمئة على القروض الممنوحة لها.

وقال «هــذا الاتفاق ضروري لبلدنا وشــعبنا. 
البرنامــج النهائي المتفق عليــه يمثل أفضل اتفاق 
متــاح لأيرلنــدا». ومنحــت أيرلندا عامــا اضافيا 
حتى 2015 لخفــض عجز ميزانيتها إلى الســقف 
المســموح به في الاتحاد الاوروبــي والبالغ ثلاثة 
بالمئة من النــاتج المحلي الاجمالي في اعتراف بأن 
اجراءات التقشف ستؤثر على النمو الاقتصادي 

في السنوات الاربع المقبلة.
لكــن رد الفعل الاولي من محللي الســوق تجاه 
تحركات الاتحــاد الاوروبي تراوح بين التشــكك 

والتشاؤم.
وقــال بيتر وســتاواي من نومورا للسمســرة 
«لا اعتقد انه ســيكون بمنزلة حل ســحري. أعتقد 
أن بعــض علامــات الاســتفهام بشــأن البرتغال 

واسبانيا ما زالت قائمة».
وقال مارك جرانت من ساوثوست سيكيورتيز 
فــي فلوريدا «أعتقــد ان من المســتحيل الان وقف 

انتقال العدوى». 

فرنسا وألمانيا تعلنان نجاح اوروبا بانقاذ اليورو  
لكن المستثمرين والاسواق ليسوا متأكدين

■ كانكـون (المكسـيك) ـ وكالات الانباء: 
تهدف حكومات العالم إلى تحريك المباحثات 
الدولية المتوقفة طويلا حول التغير المناخي 
حيـث بـدأت قمـة لـلأمم المتحدة تسـتغرق 

أسبوعين في المكسيك امس الأثنين. 
وبعد قمة الأمم المتحدة في كوبنهاغن في 
كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث أنهارت 
مباحثـات حـول التوصـل لإتفاقيـة جديدة 
للتغلـب علـى ارتفاع درجة حـرارة الأرض، 
قـال مفاوضـون إنهـم يأملون فـي أن تكون 
مدينـة كانكون المنتجع المكسـيكي هي المكان 
الذي يشـهد بعض التقـدم الملموس الذي قد 

يساعد على استعادة الثقة. 
وكان المفاوضون أوضحـوا انه لن تكون 
هناك معاهـدة دولية جديدة متفق عليها في 
كانكـون، ولكنهـم يتوقعون صفقـات حول 
بعـض الموضوعـات الجانبيـة الكبـرى مثل 
الحـد من عمليـات ازالة الغابات والمشـاركة 
فـي التكنولوجيات وانشـاء صندوق عالمي 
لمسـاعدة الـدول الناميـة علـى التعامـل مع 

تأثير تغير المناخ. 
إلا أن هنـاك قـدر مـن التفـاؤل، مع بعض 
المخـاوف من أن عمليـة الأمم المتحـدة ذاتها 
لا تـزال معلقـة. وقـال وزيـر البيئـة الألماني 
نوربيـرت رويتجن لمجلة دير شـبيجل أمس 
الأول إنه يجب أن نكون سعداء بأن العملية 
«تتحـرك خطـوة خطـوة» ولكنـه أعتـرف 

بأنه لا تـزال هناك فرصة بـأن المباحثات قد 
تفشل. 

وفـي بـؤرة الأحـداث الولايـات المتحدة 
والصين وهما معا ينتجـان انبعاثات غازية 
تبلغ حوالـي 40٪ من إجمالـي الانبعاثات 
الغازيـة فـي العالـم والتـي أدت خلافاتهما 

العميقة إلى إفشال مؤتمرات مناخ سابقة. 
ويـري الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما 
أن سياسـته الخاصـة بالمنـاخ قـد أحبطـت 
هـذا العـام بفشـل الكونغـرس فـي تمريـر 
تشـريع يفرض تخفيضات علـى الانبعاثات 
الصناعيـة. وواجه حزبه الديمقراطي أيضا 
خسـارة مؤلمة في الإنتخابات البرلمانية هذا 
الشـهر أمـام الجمهوريـين وهـم كمجموعـة 
أكثر تشـككا في عملية ارتفـاع درجة حرارة 

الأرض. 
إلا أن أوبامـا قـال إنـه متمسـك بالتـزام 
أمريكي بخفض الانبعاثات إلى نسبة ٪17 

عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2020. 
ضغوطـا  الأوروبـي  الإتحـاد  ويمـارس 
شـديدة من أجل تخفيضات أكثر طموحا من 
جانب القوى العالميـة. وقال كبير مفاوضيه 
أرتـور رونجي ميتزغـر يوم الأحـد إنه كان 
على ثقة بأن «تقـف الولايات المتحدة بحزم 

وراء» التزاماتها السابقة. 
وحـازت الصين على إشـادة للإسـتثمار 
بدرجة كبيرة فـي الطاقات البديلة في العام 

الماضـي في الوقت الذي فاقـت فيه الولايات 
المتحدة كأكبر مصدر للإنبعاثات الغازية في 
العالم. إلا أن القوة الآسـيوية الناشئة ظلت 
رافضـة لقبـول مطالبات لها بـأن توقع على 
اتفاقية عالمية ملزمة للحد من التلوث لديها. 
وأقترح مارتين كيسر مدير سياسة المناخ 
الدوليـة بمنظمة غرينبيس بـأن الحكومات 
مطالبة بالسير قدما في طريق اتفاق طموح، 
وحذر من اسـتخدام عـدم التحرك الأمريكي 

مبررا للتحرك ببطء. 
وقـال كيسـر (لوكالـة الأنبـاء الألمانية/د 
سـتواجهها  المتحـدة  الولايـات  إن  أ)  ب 
عقبـات لسـنوات ولهذا يجب علينـا بالفعل 
أن نواصـل المفاوضـات دونهـا. وأضاف «لا 
نسـتطيع أن نتخفى وراء الولايات المتحدة 

وإلا سنشهد عقبات لمزيد من السنوات». 
وتحث الجماعات البيئية الحكومات على 
إعـادة المباحثـات الدولية إلى مسـارها قبل 
فـوات الأوان محذرين مـن أن ارتفاع درجة 

حرارة الأرض مستمر دون توقف. 
وفيما لا يمكن ربط أحداث مناخية فردية 
جماعـة  فـإن  المناخـي،  بالتغيـر  مباشـرة 
التنميـة أوكسـفام أشـارت فـي تقرير نشـر 
امـس الأثنين إلـى الفيضانات في باكسـتان 
والموجة الحارة في روسـيا كبـوادر على أن 

أشياء في سبيلها للحدوث. 
فـي  للإسـتعجال  أخـر  عنصـر  وهنـاك 

كانكون حيث أن بروتوكول كيوتو وهو أول 
اتفاقية بشـأن المناخ سـينتهي في عام 2012 

مع عدم وجود اتفاقية حاليا تحل محله. 
وسوف تكون نقطة البداية في المباحثات 
التي تستمر أسبوعين اتفاق كوبنهاغن وهو 
وثيقة غير ملزمـة صيغت في الأيام الأخيرة 
من قمة العام الماضي. وشهدت الوثيقة قيام 
أكثر مـن 130 دولة بوضـع خططها الوطنية 
للمسـاعدة في الحد من ارتفاع درجة حرارة 
الأرض، ولكـن الوثيقة لم تتم الموافقة عليها 

من قبل مجموع الأعضاء في الأمم المتحدة. 
وتتوقـع الحكومـات أن الإتفاق سـيكون 
فـي  «متوازنـة»  حزمـة  صفقـة  مـن  جـزءا 
كانكـون يمكـن أن تتبناها كافـة الدول ومن 
ثـم الحفـاظ علـى بقـاء المباحثـات الدولية 
علـي قيـد الحياة. وهنـاك آمال بـأن أعضاء 
الأمم المتحدة سـوف يوافقـون على الإلتزام 
بالإتفاق بالإبقـاء على درجة حرارة الأرض 
لا ترتفـع أكثـر مـن درجتـين مئويتـين فـوق 

المستويات قبل الصناعية. 
ويأمل منظمو اجتماع كانكون الذي يضم 
ممثلي نحـو 200 دولـة التوصل إلـى اتفاق 
حـول مجموعة مـن القضايا المثيـرة للجدل 
التي تسبب انقساما بين الاقتصادات الغنية 

والاقتصادات الناشئة.
ويهدف المؤتمر الذي يسـتمر اسبوعين - 
ضمن امور اخرى -  إلى الاتفاق على المبالغ 

الغابـات  علـى  للحفـاظ  اللازمـة  والطـرق 
المطيرة ومسـاعدة الـدول الفقيـرة للتعامل 
مـع الآثار المدمـرة لارتفاع درجـات الحرارة 

في العالم. 
فيليبـي  المكسـيكي  الرئيـس  وأشـار 
كالديـرون عشـية المحادثـات إلـى الفـرص 
الاقتصاديـة التي تتحقق من محاربة التغير 
القمـة  إزاء  الريبـة  إنهـاء  بهـدف  المناخـي 

السابقة.
ومضى يقول مشيرا إلى الطاقة المتجددة 
أثناء افتتاح طاحونة هواء لتوليد الكهرباء 
للفنـدق الذي يعقـد فيه المؤتمر «هـذا المأزق 
بـين حمايـة البيئـة ومحاربـة الفقـر.. بـين 
محاربـة التغير المناخـي والنمو الاقتصادي 

هو مأزق زائف».
وأضـاف كالديرون أن المحادثات سـتركز 
علـى الاسـتعدادات اللازمة لارتفـاع حرارة 
الأرض وهو مبعث قلق رئيسي للدول الأكثر 
فقرا. وأردف قائلا «بصفة عامة ما سنناقشه 

هو التكيف».
غضـب  التصريحـات  هـذه  وأثـارت 
قالـوا  الأوروبـي  الاتحـاد  مـن  مفاوضـين 
إن المحادثـات لا بـد أن تتوصـل أيضـا إلـى 
التزامـات أكثر صرامة من التعهدات الحالية 
الخاصـة بانبعاثات الغازات بما في ذلك من 

الدول النامية.
وأظهرت دراسـات نشـرت أمس الاول أن 

حـرارة العالم يمكن أن ترتفـع أربع درجات 
مئوية بحلول السـتينات مـن القرن الحالي 
وهو أسوأ تصور فيما يتعلق بالتغير المناخي 
ويتطلب استثمارات سنوية تقدر بنحو 270 
مليار دولار فقط لاحتواء المناسيب المرتفعة 

للبحار. 
ومثل هذا الارتفاع السـريع الذي سيكون 
اثناء حيـاة الكثير من الشـباب الآن ضعف 
سـقف الدرجتين الذي وضعتـه 140 حكومة 
فـي قمـة كوبنهاغن العام الماضي وسـيعطل 
إمدادات الغـذاء والماء في أجـزاء كثيرة من 

العالم.
وكتـب فريق دولـي أن ارتفـاع انبعاثات 
الغـازات المسـببة للاحتباس الحـراري هذا 
العقـد يعنـي أن هـدف الدرجتـين «صعـب 
للغاية ويمكن القول بأنه مستحيل مما يرفع 
احتمـال ارتفاع درجات حـرارة العالم ثلاث 

أو اربع درجات مئوية خلال هذا القرن».
وقالـت الدراسـات التي نشـرت لتتزامن 
مـع محادثـات كانكـون إن عـددا قليـلا مـن 
الباحثـين درس بالتفصيـل الآثـار المحتملة 
لارتفاع درجة الحرارة اربـع درجات مئوية 

فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وكتب مـارك نيو الذي قاد الفريق الدولي 
من جامعة أكسفورد البريطانية «عبر العديد 
مـن القطاعـات -المدن السـاحلية والزراعة 
ونـدرة المياه والنظـم البيئيـة أو الهجرة - 

ستكون الآثار أكبر».
واعطت واحدة من الدراسـات ما وصفته 
بأنه «تقدير عملي» بأن مستويات البحار قد 
ترتفع بنسـبة تتراوح بـين 0.5 متر ومترين 
بحلـول 2100 إذا ارتفعت درجـات الحرارة 

اربع درجات مئوية.
وسـيتطلب احتواء ارتفاع سـطح البحر 
بمقدار مترين في الاغلب على غرار الجدران 
البحرية الهولندية استثمارات سنوية تصل 

إلى 270 مليار دولار سنويا بحلول 2100.
جامعـة  مـن  نيكولـز  روبـرت  وكتـب 
ساوثامبتون أن هذا المبلغ ربما يحد الهجرة 
لنحـو 305 آلاف شـخص مـن أكثـر المناطق 
عرضـة للخطـر. وقد يعنـي نقـص التدابير 
الوقائية التوطين القسري لنحو 187 مليون 

نسمة.
وكان الاشـخاص الذيـن يعيشـون على 
جـزر صغيـرة فـي آسـيا أو أفريقيـا أو دلتا 

الانهار أكثر عرضة للخطر.
وخلصـت الدراسـات إلـى أن الحكومات 
انبعاثـات  لخفـض  المزيـد  تفعـل  ان  يجـب 
الغازات المسـببة للاحتباس الحـراري وأن 
تبحـث عـن طـرق احتياطيـة مثـل برامج « 
الهندسـة الجيولوجيـة» التـي قـد تخفـض 
أو تعمـل علـى امتصـاص  الشـمس  ضـوء 
الغـازات المسـببة للاحتباس الحـراري من 

الجو.

قمة عالمية في المكسيك بمحاولة اخرى لتحريك مفاوضات مكافحة التغير المناخي 

لندن - «القدس العربي»: 
قالت منظمة أوكسـفام الخيرية امس 
الاثنين إن على المسـتثمرين المؤسسيين 
مسـؤولة  اسـتثمار  سياسـات  تنفيـذ 
وشـفافة من شـأنها أن تتصدى لقضايا 

الفقر والتنمية.
وفـي بيـان اصدرتـه مـن دبـي قالت 
وشـركات  مؤسسـات  إن  اوكسـفام 
الاسـتثمار الخليجيـة يمكنهـا أن تلعب 
دورا أساسـيا وأن تضيـف صوتا مقنعا 
للقضايـا المطروحة في مشـروع «عوائد 
أفضـل» خاصـة فيمـا يخـص تقليـص 
الفقر والتنمية المسـتدامة، على حد قول 
التنفيذية  الرئيسـة  باربـارا سـتوكنغ، 

لأوكسفام.
وتقـول اوكسـفام فـي تقريـر يحمـل 
عنـوان «عوائـد أفضل في عالـم أفضل» 

ويستكشـف الدور الذي يمكن أن يلعبه 
الفقـر، ان هـذا  الاسـتثمار فـي قضايـا 
التقريـر هـو نتيجـة مبـادرة بـدأت منذ 
عامين شارك فيها أكثر من 80 مستثمرا من 
شـتى أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، 
منهـا هيئـات اسـتثمار أفيفـا وكريـدي 
أغريكـول شـيفرو وهندرسـن غلوبـال 

إنفستورز وكالفيرت إنفستمينتس.
وقالت باربرا ستوكنغ «للمستثمرين 
دور هـام يلعبونـه فـي مكافحـة الفقـر. 
المسـألة ليسـت فقط مسـألة أخلاقيات، 
بل أيضـاً ذكاء في أداء العمـل، في وقت 
تتزايـد فيه الاسـتثمارات في الأسـواق 
الناشـئة وبالنظـر إلى التحديـات التي 

تواجهها هناك».
ويوضـح التقرير جملـة من المعوقات 
التي تحول دون توسـيع دور الاستثمار 
فـي جهـود تقليـص الفقـر، بما فـي ذلك 

نقـص الطلـب وعـدم الانتبـاه مـن قبل 
مُـلاك الأصـول، والتركيـز الموسـع على 
العمليات الماليـة قصيرة الأجل، ونقص 
الشفافية في قطاع الاستثمار، بالإضافة 
لغيـاب المعاييـر الواضحة المتفـق عليها 

الخاصة بقضايا الفقر والتنمية.
وقـال روري سـوليفان الذي شـارك 
في كتابة التقرير والمسـؤول عن الشـق 
المتعلق بالاسـتثمار في المشـروع «الحق 
أن اهتمام المسـتثمرين سـيزداد بقضايا 
إجمـاع  يظهـر  عندمـا  والتنميـة  الفقـر 
لسـلوكيات  التوقعـات  حـول  واضـح 
الشـركات فيمـا يخـص هـذه القضايـا. 
غياب الأطر التنظيمية أو المعيارية يجب 
أن ينتهـي إذا كنا نريد للمسـتثمرين أن 
يتصـدوا بنجاح للقضايا المتعلقة بالفقر 
فـي اتخاذهـم لقراراتهـم الاسـتثمارية 

وفي ارتباطاتها مع الشركات».

أوكسفام ترى ان بامكان مستثمري القطاع الخاص
فعل المزيد من أجل تقليص الفقر وتعزيز التنمية

■ بروكسل - د ب أ: أعلنت المفوضية 
الأوروبيـة يـوم الاثنـين موافقتهـا على 
خطـة نقـل الديـون الرديئة (المشـكوك 
في تحصيلها) لـدى البنـوك الأيرلندية 
إلـى صندوق خـاص تابـع للحكومة في 
أيرلنـدا بهـدف مسـاعدة هـذه البنـوك 

المتعثرة. 
وكانت الحكومة الأيرلندية قد أعلنت 
أيلول/سـبتمبر  فـي  الخطـة  هـذه  عـن 
المفوضيـة  موافقـة  وطلبـت  الماضـي 

الأوروبية عليها. 
وشدد مسـؤولون أوروبيون على أن 
قـرار المفوضية اليوم غيـر مرتبط بقرار 
امس الاول الخـاص بمنح أيرلندا حزمة 
قروض إنقاذ بقيمة 85 مليار يورو (112 
مليـار دولار) من صنـدوق النقد الدولي 

والاتحاد الأوروبي. 

في الوقت نفسـه فإن قروض الإنقاذ 
الدوليـة لأيرلندا مطلوبـة لعلاج الأزمة 
الطاحنة في القطاع المصرفي الأيرلندي.  
مـن  البنـوك  تخليـص  خطـة  وتقضـي 
الديون المشـكوك في تحصيلها بإنشـاء 
الوطنيـة»  الأصـول  إدارة  «وكالـة 
الأيرلنديـة التـي سـوف تشـتري هـذه 
إعـادة  فـي  البنـوك  لمسـاعدة  الديـون 
التـوازن إلـى حسـاباتها والعـودة إلى 

تحقيق أرباح. 
وتحتـاج أي خطـة مـن هـذا النـوع 
الأوروبيـة  المفوضيـة  موافقـة  إلـى 
المعنيـة بمراقبة أي مسـاعدات حكومية 
للمؤسسـات الاقتصادية والشركات في 

دول الاتحاد الأوروبي. 
المفوضيـة  قـررت  ثانيـة  جهـة  مـن 
الضمانـات  نظـام  تمديـد  الأوروبيـة 

الحكوميـة الأسـبانية للبنـوك المتعثرة 
حتى حزيران/يونيو2011 . 

وقالت المفوضية في بيان إنها منحت 
الضوء الأخضر لتمديد نظام الضمانات 
الحكوميـة في أسـبانيا الذي بـدأ العمل 
به في كانون الأول/ديسـمبر 2008 على 
أسـاس أنه نظام محدد سواء من ناحية 

نطاقه أو مدته. 
وأضافـت أنهـا توصلـت إلـى أن هذا 
النظـام يمثـل وسـيلة مناسـبة لعـلاج 
الاقتصـاد  فـي  الخطيـر  الاضطـراب 
الأسـباني وفي الوقت نفسه يتوافق مع 

قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي. 
يذكـر أن البنوك الأسـبانية تضررت 
بشـدة مـن الأزمـة الماليـة العالميـة التي 
تفجرت في خريف 2008 بعد أن أدت إلى 

انهيار القطاع العقاري في أسبانيا. 

المفوضية الأوروبية تقر خطة أيرلندا لنقل 
الديون الرديئة للبنوك إلى صندوق خاص 

وتسمح لحكومة اسبانيا بتمديد ضماناتها للبنوك

■ أثينـا - د ب أ:  رحـب وزيـر الماليـة اليوناني يـوم الاثنين 
بقـرار تمديد فترات سـداد حزمة قـروض الإنقـاذ التي حصلت 
عليها بلاده من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي وتبلغ قيمتها 

الإجمالية 110 مليار يورو (150 مليار دولار). 
إن  للصحافيـين  باباكونسـتانتينو  جـورج  الوزيـر  وقـال 
حكومـة الاتحـاد الأوروبي تـدرس تمديد فترة سـداد القروض 
حتى عـام 2024 بدلا مـن 2013 . وأضاف أن «هـذه خطوة مهمة 
جدا وتمهد الطريق أمام البلاد للعودة إلى الاقتراض من أسواق 

المال قريبا». 
وكانت اليونان قد جمدت الاقتراض طويل المدى من أسـواق 

المال بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة على سنداتها. 
وقال إن بلاده تأمل في تطبيق الموعد الجديد على الشـريحة 
المقبلـة من قـروض الإنقاذ المقـرر صرفها في آذار/مـارس 2011 

وقيمتها 15 مليار يورو. 

وتحتـاج حكومات دول الاتحـاد الأوروبي، مثـل ألمانيا، إلى 
رفع قـرار تمديد فترة سـداد القروض إلـى برلماناتها للتصديق 

عليها خلال الشهور القليلة المقبلة. 
وقـال وزيـر الماليـة إن حكومتـه تعتـزم الإبقـاء علـى عجز 

الميزانية دون 3٪ كقاعدة أساسية دائمة. 
وكان خبراء من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد 
أشادوا الأسـبوع الماضي بأداء اليونان على مسار الإصلاحات 
ولكنهـم شـددوا علـى حاجتهـا إلـى بذل جهـود إضافيـة حتى 
تخفض عجـز ميزانية العـام المقبل إلى النطاق المسـتهدف لكي 

تحصل على الدفعة الجديدة من القروض. 
وكانـت اليونـان قـد وافقت علـى اتخـاذ خطوات لتوسـيع 
قاعـدة ممولي الضرائـب في البـلاد والحد من الأمـوال المهدرة 
على الخدمـات الاجتماعية مثـل الرعاية الصحية ومؤسسـات 

الدولة والمهدر في تحصيل الضرائب. 

اليونان ترحب بمد فترة سداد قروض الإنقاذ 
الممنوحة لها من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي 

■ بروكسـل ـ رويتـرز: اتفـق وزراء 
ماليـة منطقـة اليـورو يـوم الأحـد على 
إنشـاء آلية اسـتقرار أوروبية سـتكون 
بمنزلـة نظام دائـم لحل أزمـات الديون 
عـام  منتصـف  مـن  اعتبـارا  السـيادية 

.2013
وكان الموعد الأصلي لإجراء محادثات 
آلية الاستقرار التي ستتضمن في نهاية 
المطـاف مشـاركة حملـة السـندات مـن 
القطاع الخـاص في تحمل تكلفـة إعادة 
هيكلة ديون سيادية هو منتصف كانون 
الأول/ديسمبر. لكن القلق من أن أسواق 
المال قـد تجبر البرتغال واسـبانيا أيضا 
علـى طلب دعم مالي علـى غرار اليونان 

وأيرلندا عجل بالمباحثات.
وفيما يلي بعض تفاصيل الآلية التي 
كشف عنها مسـؤولو الاتحاد الأوروبي 

يوم الأحد:
الآلية الجديدة؟ *ما هي 

- سترتكز آلية الاسـتقرار الأوروبي 
علـى آليـة الاسـتقرار المالـي الأوروبـي 

المعمـول بها حاليا والتي تقـدم التمويل 
لـدول منطقـة اليـورو التـي توصـد في 
وجههـا أبـواب السـوق لكـن بشـروط 

صارمة.
العمل بها؟ يبدأ  *متى 

- لـن يبـدأ العمـل بالآليـة الجديـدة 
قبـل أول تموز/يوليـو 2013. وسـتقوم 
المفوضيـة الأوروبيـة والبنـك المركـزي 
الأوروبي بتقييم فعاليتها الإجمالية في 

.2016
*كيف ستعمل؟

- سـتتضمن كل إصدارات السندات 
الجديدة فـي منطقة اليـورو اعتبارا من 
أول تموز 2013 شرطا يلزم دائني الأقلية 
بمـا توافق عليه أغلبية حملة السـندات 

عند إعادة هيكلة ديون سيادية.
وقالـت باريس إن الأغلبيـة المطلوبة 
للتوصـل إلـى اتفاق سـتكون في حدود 
75 إلـى 80 بالمئة من حائزي السـندات. 
وسـيصاغ هذا النوع من الشـروط على 
غـرار المعمول به فـي الولايـات المتحدة 

وبريطانيا.
الأزمات المختلفة؟ *كيف ستعالج 

- سـتفرق الآلية بين أزمات السيولة 
وأزمات سداد الديون.

+أزمـات السـيولة: إذا كانت حكومة 
بلـد عضو في منطقة اليـورو قادرة على 
التزاماتهـا لكنهـا تواجـه مشـاكل  أداء 
سـيولة مؤقتة فإن المفوضية الأوروبية 
والبنـك المركـزي الأوروبـي وصنـدوق 
النقد الدولي سـيقومون بتحليل قدرتها 
علـى خدمـة الديون. وعلى أسـاس ذلك 
التحليـل سيسـتحث المسـتثمرون مـن 
القطـاع الخـاص علـى مواصلـة شـراء 
البلـد  لحكومـة  السـيادية  السـندات 
الأوروبـي  الاتحـاد  وسـيقدم  المعنـي. 
الدعم المالي للحكومة دون إلزام القطاع 

الخاص بأي دور.
+أزمات سـداد الديـون: إذا تحولت 
أزمة السيولة إلى أزمة في سداد الديون 
فإنـه سـيجري التفـاوض فـي كل حالة 
بشـكل منفصل للتوصـل إلـى اتفاق مع 

الدائنـين. لن تكون هناك حلول تلقائية. 
وسـيكون على الدولة صاحبة المشـكلة 
أن تتفـاوض علـى خطـة إعـادة هيكلـة 
شـاملة مع الدائنين مـن القطاع الخاص 
الأوروبـي  الاسـتقرار  آليـة  وسـتقدم 

المساعدة بشأن السيولة.
القطـاع  مشـاركة  شـكل  هـو  *مـا 

الخاص؟
- سيتقرر هذا في كل حالة على حدة 
وبمـا ينسـجم مـع سياسـات صنـدوق 
النقد الدولي. مـن بين الخيارات المتاحة 
قد يطلب من مسـتثمري القطاع الخاص 
تعليق سـداد الدين أو تأجيل مدفوعات 
الفائدة أو خفض الفائدة أو حتى خفض 
أصل الدين المسـتحق لهم على الحكومة 

ذات الصلة.
الهيكلـة  إعـادة  مبـادئ  وسـتكون 
والدعـم مطابقـة للمتبـع فـي صنـدوق 
النقـد الدولي مـع المسـاواة الكاملة بين 

الدائنين.
الدعم؟ *ما حجم صندوق 

- لم يتحدد بعد حجم آلية الاستقرار 
الأوروبـي لكـن وزيـر الماليـة البلجيكي 
ديدييـه رينـدرز قـال إن حجـم الأموال 
ينبغـي أن يتجاوز القيمـة الحالية لآلية 
الاستقرار المالي الأوروبي والبالغة 440 

مليار يورو.
بنفـس  الجديـدة  الآليـة  وسـتعمل 
الطريقـة الحالية لآلية الاسـتقرار المالي 
بضمانـات  السـوق  فـي  المـال  فتجمـع 
حكوميـة مـن دول منطقة اليـورو. ولن 
يساهم دافعو الضرائب بتمويل مباشر.

*مـاذا سـيكون وضـع قـروض آلية 
الاستقرار الأوروبي؟

- ستحظى بوضع دائن له الأفضلية 
ولـن تتقـدم عليهـا إلا قـروض صندوق 

النقد الدولي.
القانوني؟ التمهيد  *كيف سيكون 

- سـيبحث زعماء الاتحاد الأوروبي 
منتصف كانون الاول/ديسمبر تعديلات 
ضروريـة على معاهدة الاتحاد لإنشـاء 

آلية الاستقرار الأوروبي. 

منطقة اليورو تخطط لآلية دائمة لحل أزمات الديون السيادية 

■ باريس - رويترز: على عكس الحب الحقيقي 
فإن الارتباط بمنطقة اليورو أبدي بحق.

ربمـا يبـدو أن مـن التهـور طـرح هـذه الفكرة 
فـي وقت أضحت فيـه ايرلندا ثانـي اقتصاد مثقل 
بالديـن فـي منطقـة اليـورو التـي تضـم 16 دولة 
يطلب مسـاعدة بعـد اليونـان وفي وقـت تضيق 
فيـه أسـواق السـندات الخنـاق علـى البرتغـال 

واسبانيا.
لكن تكلفة انسحاب أي دولة من منطقة اليورو 
سـتكون باهظـة والضرر الذي سـيلحقه مثل هذا 
الانسـحاب بالعملة وبقية الـدول هائلا حتى انه 
لا يسـع اي دول أن تختـار عن وعـي الانفصال أو 

طرد غيرها.
وسـتبدو الازمـة الاقتصاديـة التـي اجتاحـت 
الأرجنتين عامي 2001 و2002 وعجزها عن سـداد 
سـندات تصـل قيمتها إلـى 100 مليـار دولار، مما 
ادى لسقوط الملايين في براثن الفقر، هينة مقارنة 

بالتداعيات المحتملة على شتى انحاء أوروبا.
وقال جان بيسـاني فيري مديـر مركز الابحاث 
الاقتصاديـة بروجيـل فـي بروكسـل «سـتحدث 
موجات متتابعة من حـالات الافلاس. ومن المؤكد 
ان يحـدث تدافع على البنوك(لسـحب الودائع). 
سيكون الوضع اسوأ من حالة الارجنتين بكثير».

وتتعـدد جوانـب التكلفـة الباهظـة للانفصال 
واجتماعيـا  واقتصاديـا  سياسـيا  اليـورو  عـن 

واستراتيجيا كما ستؤثر على سمعة أوروبا.
وجاءت العملة الموحدة فـي عام 1999 تتويجا 
لنصـف قـرن من التكامـل الاوروبي وسـيمثل اي 
انفصال - حتـى لو كان جزئيا- انتكاسـة هائلة 
للاتحـاد الاوروبي بمـا في ذلـك 11 دولة اختارت 

عـدم الانضمـام لمنطقة اليـورو أو لم تنضـم إليها 
بعـد. وسـيفقد الاتحـاد الاوروبي المؤلـف من 27 
دولة والذي يصارع ليجعل صوته مسـموعا على 
السـاحة العالمية - حيث تتحدى القوى الناشـئة 
الهيمنة الغربية التـي تقودها الولايات المتحدة- 

كثيرا من مكانته.
ويصعـب تصـور أن تظـل السـوق الاوروبيـة 
الموحدة للسلع والخدمات ورأس المال والعمالة - 
وهي حجر الاساس للرخاء الاوروبي- متماسكة 
إذا تخلت الدول عن اليورو مما سيؤدي لانخفاض 
قيمـة عملات بشـكل غيـر منتظم وتدفقـات مالية 
تتسـم بالفوضـى. ومن شـأن خـروج دولـة مثل 
اليونـان أو أيرلنـدا أو البرتغـال أو الانسـحاب 
المتصور لالمانيـا العملاق الاقتصادي أن يتسـبب 
فـي شـعور شـديد بالمرارة وقـد يحيـي صراعات 
قومية سعت الوحدة الاوروبية لوأدها إلى الابد.

وستخسر ألمانيا التي تبيع أكثر من 50 في المئة 
مـن صادراتها في منطقـة اليورو اسـواقا حيوية 
وربمـا ينتهي بهـا المطـاف بعملة أعلى سـعرا من 
قيمتهـا الفعليـة تحـد مـن قدرتهـا على المنافسـة 

الاقتصادية عالميا.
التبعـات  «سـتكون  فيـري  بيسـاني  وقـال 
السياسـية مخيقـة .. الدولة التي ستنسـحب من 
منطقة اليورو ستخسر علاقاتها الودية مع الدول 

الاخرى».
وأكد خبير الاقتصاد الامريكي باري ايشنغرين 
- الـذي أعد تقريرا في 2007 قـال فيه إنه لا يمكن 
الرجـوع في العملـة الموحدة- هـذه الفكرة خلال 

ازمة اليونان.
وكتب فـي مقال على موقع فوكـس الاقتصادي 

«لا يمكـن العـدول فعليا عن تبني اليـورو.» وقال 
ايشـنغرين الاسـتاذ بجامعة كاليفورنيا «يتطلب 
الانسـحاب تحضيـرات مطولة من شـأنها في ظل 
الخفـض المتوقع لقيمـة العملات أن توقد شـرارة 

أزمة مالية لم يسبق لها مثيل».
وسـتحول أسـر وشـركات ودائعها إلـى بنوك 
أو دول أخـرى بمنطقة اليورو لحمايـة مدخراتها 
ليبـدأ تدافع كبير على البنـوك وهروب رأس المال 

وعمليات بيع موسعة للأصول.
سـوق  لانهيـار  المسـتثمرين  فـرار  وسـيؤدي 
السـندات. ولأن الديـن الاجنبـي سـيظل مقومـا 
باليورو فإن أي دولة تنسـحب من منطقة اليورو 
ستصبح تلقائيا على شـفا التعثر عن السداد مما 
سيؤدي لمشاكل اعسار حادة ليس لبنوكها فقط بل 
لسـائر البنوك الاوروبية. وقد تغلق اسواق رأس 
المـال العالميـة أبوابهـا دون هذه الدولة لسـنوات 
كما سـيتعين على تلك الدولة ضبط الميزانية على 
الفور. وسـيتم تحويـل الديون المحليـة إلى عملة 
وطنية منخفضة القيمة مما يكبد الدائنين خسائر 
فادحة أو سيجري سـدادها باليورو مما سيؤدي 

لافلاس الدول المدينة.
والقانونيـة  الاداريـة  التكاليـف  أن  كمـا 
وتعقيـدات العـودة للعملـة الوطنيـة هائلة. وقد 
انفقت الشـركات المليارات على مدى عدة سنوات 
اسـتعدادا للتحول إلى اليورو وسـيتعين على أي 

دولة تنسحب أن تبدأ مجددا من الصفر.
وكتـب الاقتصـادي غيليس موك من دويتشـه 
بانك في وقت سـابق من العام الحالي «ستحاول 
الـذي  باليـورو  الاحتفـاظ  الامـكان  قـدر  الاسـر 
اكتسـب ثقتهـا وتقـاوم تحويـل مدخراتهـا إلـى 

عملـة وطنيـة جديدة.. من المحتمـل أن يؤدي ذلك 
لانخفـاض مسـتوى الانفـاق بصـورة كبيرة عن 
المسـتوى الحالي». ومـن المرجـح أن تتعرض أي 
محاولـة لتثبيت سـعر صرف جديـد لهجوم على 
الفور في أسـواق العملة بينما يؤدي تعويمها في 
بـادئ الأمر لانخفـاض خـارج عن السـيطرة في 

قيمة الأموال الجديدة.
بحـدة  التجاريـة  التدفقـات  وسـتضطرب 
وسـيصعب التنبؤ بتكلفة الانشطة التجارية مما 
سـيعوق الاستثمار. كما سـيصعب تفادي حدوث 
اضطرابـات عماليـة وصراعـات داخـل المجتمـع 
بينما يواجه المواطنـون بطالة جماعية وتضخما 

وخفضا كبيرا في الانفاق العام.
وسـيكون تأثيـر مثـل هـذه الامـور أشـد مـن 
تأثيـر أي زيادة محتملة في الصـادرات وعائدات 

السياحة بفعل انخفاض قيمة العملة.
وتساءل الاقتصادي بول كروغمان الحائز على 
جائـزة نوبـل على مدونتـه في الاسـبوع الماضي 
«مـاذا سـيحدث إذا حـدث تدافـع علـي البنـوك 
ووقعت ازمة مالية على أي حال؟» مشـيرا لتدافع 
بطيء على البنوك الايرلندية. وأضاف كروغمان 
أن الانسـحاب دون تخطيـط ولا رغبة من الدولة 
بـل تفرضـه قوى السـوق التي يصعـب مقاومتها 
سـيقلص كثيـرا التكلفـة الهامشـية للتخلـي عن 

اليورو.
ويقلل هذا المنطق الاقتصادي من شـأن الارادة 
السياسية التي حركت الوحدة النقدية الاوروبية 
انتصـارا  كان  اليـورو  فتدشـين  انطلاقهـا.  منـذ 
للسياسـة على الاقتصاد ولا ينبغي التعويل على 

العدول عن ذلك الآن.

تكلفة الانسحاب من منطقة اليورو اكبر من اية اضرار قد تلحق بالدول بسببه

■ واشـنطن ـ ا ف ب: فـي خطـوة غيـر مسـبوقة طالـب عـدد من 
اصحـاب الملايين والمليارات الامريكيين الذيـن يملكون ثروات باهظة 
الادارة الامريكيـة بـان تفـرض عليهم المزيـد من الضرائـب على امل 
المسـاهمة بذلك في تقليـص الفارق الهائل بينهم وبـين مواطنيهم من 

محدودي الدخل.
ففي بادرة مدهشـة تقدم 45 من كبار اثرياء امريكا بمذكرة في هذا 
الصدد باسـم «الصحة الضريبية لامتنا ولخيـر مواطنينا» يطالبون 
فيهـا بالغـاء الاعفـاءات الضريبية، التي تمنـح منذ 2001، بالنسـبة 

لدافعي الضرائب الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون دولار. 
وتوقيت هذا الطلب لم يأت وليد صدفة: فهذه الاعفاءات الضريبية 
التـي اقرت فـي عهد الرئيس جـورج بـوش ينتهي مفعولهـا في اخر 
السـنة. والديموقراطيـون، الذيـن ضعـف موقفهـم اثـر الانتخابات 
التشريعية التي جرت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، يريدون 
خلافا لرأي الجمهوريين الابقاء مستقبلا على هذا الاجراء ساريا على 

الاسر التي يقل دخلها عن 250 الف دولار سنويا. 
ومـن بـين الموقعـين علـى العريضـة بـن كوهـين مؤسـس شـركة 
المثلجـات بن أند جيريز ومايكل سـتينهارت مديـر صندوق التحوط 

او.غي وسيبر ستاين المحامي المتقاعد في كاليفورنيا. 
واوضح سيبرسـتاين لفرانس برس انه شـعر بـ»احباط» شديد 
عندما اشـار الرئيـس باراك اوباما مؤخرا الـى امكانية تمديد تطبيق 
هـذه الاعفاءات مؤقتـا على الاغنياء مقابل تطبيقها بشـكل دائم على 

الاخرين. 
وقال «اعتقد ان بلدنا ليس بخير» مضيفا «في اوقات الشـدة على 
الاغنياء ان يشـدوا قليـلا الاحزمة. وهي ليسـت بالتضحية الكبرى. 

فمعدل ضرائبنا من بين الادنى في الدول الصناعية». 
ويرى سيبرستاين ان 1500 شخص ايدوا هذه العريضة التي كان 
وراء اطلاقها مع اخرين من بينهم فيليب فيير رجل الاعمال الفرنسـي 

الاصل مؤسس شركة كومبوترفيجين ورئيس شركة فرين برو. 

عشرات من كبار الاغنياء يطالبون اوباما 
بان يفرض عليهم  المزيد من الضرائب 
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■ لنـدن ـ د ب أ: قـال نجـم كـرة القـدم 
الانكليزي الشهير ديفيد بيكهام الاثنين إن 
الوقت الآن مناسـب كي تسـتضيف بلاده 
فعاليـات بطولـة كأس العالم لكـرة القدم 

للمرة الثانية. 
السـابق  القائـد  بيكهـام،  وينضـم 
الملـف  وفـد  إلـى  الانكليـزي،  للمنتخـب 
الانكليزي لطلب تنظيم استضافة مونديال 

2018 وذلـك خـلال العرض الأخيـر للملف 
أمـام اللجنـة التنفيذيـة للاتحـاد الدولي 
للعبة (فيفا) يوم الخميس المقبل في مدينة 
زيوريـخ السويسـرية.  وكان بيكهام أحد 
سـفراء الترويـج للملـف الانكليـزي على 

مدار الشهور العديدة الماضية. 
وقال بيكهام «سـنذهب إلـى الفيفا لأننا 
نريـد أن نبلغ اللجنـة التنفيذية للفيفا عن 

سـبب شـعورنا بأنه الوقـت المناسـب لنا 
لاستضافة كأس العالم». 

وأضـاف «أشـعر بأنـه في نهايـة اليوم 
سـتكون النتيجة طبقا لمـا قدمه وفد الملف. 
انكلتـرا لديهـا تاريـخ وتـراث (فـي كـرة 
القـدم) والأمر يتعلق بالفوائـد التي يمكن 
فـي  العالـم  كأس  إقامـة  مـن  تتحقـق  أن 

انكلترا». 

بيكهام: حان الوقت لكي 
تستضيف انكلترا المونديال مجددا 

أ:  اسـتحوذت  ■ كوالالمبـور ـ د ب 
الأندية العربية على نصيب الأسـد من 
قائمة الأندية المشاركة في بطولة كأس 
الجديـد  للموسـم  الآسـيوي  الاتحـاد 

 .2011
للعبـة  الآسـيوي  الاتحـاد  وأعلـن 

علـى موقعـه بالانترنت الاثنـين قائمة 
الأنديـة المشـاركة فـي البطولـة وذلك 
بعـد اعتمادهـا مـن لجنـة المسـابقات 
فـي الاتحـاد والمصادقة عليهـا من قبل 
المكتـب التنفيذي خلال الاجتماع الذي 

عقد يوم الأربعاء الماضي. 

وضمـت القائمـة 28 ناديـا يضـاف 
إليهـا أربعـة أنديـة مـن خـلال الـدور 
التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسـيا. 
ومن بـين 28 ناديا أعلـن عنهم الاتحاد 
ناديـا   17 القائمـة  ضمـت  الآسـيوي 

عربيا. 

سيطرة عربية على قائمة المشاركين في البطولات الآسيوية: 
السد القطري والاتحاد السوري والعين الإماراتي في تمهيدي دوري الأبطال

■ لنــدن ـ رويترز: فاز السويســري روجيه 
فيدرر على الاســباني رفائيل نــادال المصنف 
الأول عالميــا ليحــرز لقــب البطولــة الختامية 

لموسم تنس الرجال في لندن.
ففي المباراة النهائية للبطولة فاز فيدرر على 
نــادال بمجموعتــين مقابل مجموعــة واحدة 

بواقع 6-3 و3-6 و1-6.
وانتــزع فيدرر المصنف الثانــي عالميا الفوز 
في ثاني فرصة سنحت له لانهاء اللقاء بفضل 

ضربة أمامية ناجحة أمام 17500 متفرج.
وســدد فيدرر الذي فقد صــدارة التصنيف 
العالمي لصالح نادال هذا الموســم سلسلة من 
الضربات الناجحة خلال المبــاراة ليحرز لقب 
البطولــة الختامية للمــرة الخامســة ويعادل 
الرقم القياســي المســجل باســم ايفان ليندل 

وبيت سامبراس.

واحتــاج فيــدرر الــذي احــرز 16 لقبــا في 
البطــولات الاربع الكبــرى الى ســاعة واحدة 
و37 دقيقــة ليفــوز بالمبــاراة ويحافــظ علــى 
ســجله الخالي مــن الهزيمة فــي البطولة هذا 
العام ويحصل على جائــزة قدرها 1.6 مليون 

دولار.
وبــدا نــادال الــذي فــاز بالقــاب فرنســا 
المفتوحــة وامريكا المفتوحــة وويمبلدون هذا 
الموســم مرهقا بعد مباراته الملحمية في الدور 
قبــل النهائــي أمــام البريطاني انــدي موراي 

وانتهز فيدرر الفرصة بشكل رائع.
ويتفــوق نــادال الان 14-8 فــي سلســلة 
لقاءاتــه مع فيــدرر التــي يرجــع تاريخها الى 
2004 لكن مستوى فيدرر منذ هزيمته المفاجئة 
أمام التشــيكي تومــاس برديتش فــي بطولة 
ويمبلدون يشير الى ان اللاعب البالغ من العمر 

24 عاما ســيواجه تحديا كبيرا مرة اخرى في 
البطولات الكبرى العام المقبل.

ولأول مــرة منذ 1986 تقابل أول لاعبين في 
التصنيف العالمي في المباراة النهائية للبطولة 
الختامية للموسم وهي نهاية مناسبة لبطولة 
اجتذبت 250 الف متفرج على مدار ثمانية أيام 

في لندن.
ورغــم أن المبــاراة افتقرت الــى الاثارة التي 
ميزت المواجهة الســابقة بينهما في لندن التي 
انتهت بفوز نادال في نهائي لا ينســى لبطولة 
ويمبلــدون عــام 2008 الا انهــا قدمــت المتعــة 

للمشجعين مع تبادل الضربات بين اللاعبين.
وبــدا أن نادال في طريقه لكســر الارســال 
بينما كانــت النتيجة 3-3 عندمــا تأخر فيدرر 
30-صفــر لكــن اللاعــب السويســري انقــذ 

الموقف بفوزه بأربع نقاط متتالية.

وفــي الشــوط التالــي حصــل فيــدرر على 
فرصة لكســر الارســال بفضل ضربة أمامية 
ونجــح فــي اســتغلالها عندمــا ســدد ضربة 

خلفية لم يستطع نادال ردها.
وحسم فيدرر المجموعة الاولى لصالحه لكن 
نادال الذي لعب فــي نهائي البطولة الختامية 
للموســم لأول مرة فاز بالمجموعة الثانية بعد 

أن كسر ارسال منافسه في الشوط الرابع.
وبــدا في هــذه المرحلــة انه من المســتحيل 
توقــع الفائــز منهما لكن فيــدرر وجه الضربة 
الحاســمة ليتقــدم 3-1 في المجموعــة الثالثة 
عندما سدد نادال الذي بدا عليه الارهاق الكرة 

بضربة خلفية خارج الملعب.
وفــي الشــوط التالي ســدد فيــدرر ضربة 
ارسال ســاحقة ليتقدم 4-1 في طريقه للفوز 

باللقاء.

فيدرر يهزم نادال ويحرز لقب البطولة الختامية لموسم التنس 

■ لندن ـ د ب أ: أسفرت قرعة بطولة كأس الاتحاد الانكليزي 
لكرة القـدم عن مواجهة بين مانشسـتر يونايتـد وليفربول في 
الدور الثالث، والتي ستشـهد صراعا بـين اثنين من انكح الفرق 

في تاريخ البطولة. 
ومنحت القرعة فريق مانشسـتر يونايتـد، الفائز باللقب 11 
مرة في تاريخه، أفضلية اللعب على أرضه، وستقام المباراة في 
مطلع الأسـبوع الثاني مـن كانون الثاني/ينايـر المقبل.  وأحرز 
ليفربـول لقب كأس الاتحاد الانكليزي سـبع مـرات في تاريخه 

كان آخرها في عام 2006. 

وسيستهل تشيلسي رحلة الدفاع عن اللقب بلقاء ابسويتش 
علـى ملعب «سـتامفورد بريدج»، بينما يلتقي أرسـنال مع ليدز 

يونايتد على ملعب «إيلاند رود». 
أما مانشسـتر سـيتي فسـيحل ضيفا على ليسـتر سيتي في 
مباراته بالـدور الثالث بينما يسـتضيف توتنهام فريقا من بين 

تشارلتون أتلتيك ولوتون تاون. 
ويمكـن أن يلتقـي اف.سـي يونايتـد، النادي الذي أسسـته 
جماهير سابقة لمانشستر يونايتد في عام 2005، مع بورتسموث 

في حالة الصعود من الدور الثاني.

مانشستر يونايتد يواجه ليفربول 
في الدور الثالث لكأس الاتحاد الانكليزي 

أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  كايزرسـلاوترن   ■
اهتز شـالكه بعـد الهزيمـة صفـر /5 أمام 
أن  كايـزر سـلاوترن، والآن بـات عليـه 
وسـخط  الغاضبـين  مشـجعيه  يواجـه 
مديـره الفنـي فيليـز ماجـات الـذي حذر 
الهزيمـة  أن  مـن  المبـاراة  عقـب  بالفعـل 

سيكون لها عواقبها. 
ووصل الحال بالمدير الفني إلى انتقاد 
لاعبيه بسـبب غيـاب الشـخصية، بينما 
للمـرة  نيويـر  مانويـل  حارسـه  تحـدث 

الأولى عن هبوط محتمل. 
ولـم يكـن ذلك فـي غير محلـه، ففريق 
المركـز  يحتـل  جيلسينكيرشـن  مدينـة 
ترتيـب  جـدول  فـي  عشـر  الخامـس 
«البوندسليغا» برصيد 13 نقطة فحسب. 
ولم تدم طويلا للفريق فرحة انتصاره 
فـي الجولة الماضية علـى فيردر بريمن 4/ 

صفـر بثلاثة أهـداف «هاتريـك» للمهاجم 
راؤول، أو فـوزه الأربعـاء الماضـي علـى 
أولمبيك ليـون الفرنسـي 3/ صفر ليضمن 
التأهل إلى دور السـتة عشـر فـي بطولة 

دوري أبطال أوروبا. 
وقـال المـدرب «يبـدو أن هنـاك بعض 
بـدوري  يحلمـون  يزالـون  لا  اللاعبـين 
الأبطـال. لا يمكننـي أن أسـتوعب كيفيـة 
مواجهـة مبـاراة بهـذه الأهميـة على هذا 
النحـو».  وأبـرز المـدرب «إننـي محبـط 
وغاضـب لأننـي ببسـاطة لا يمكننـي أن 
أفهـم كيف يتـم دخول مبـاراة مهمة كهذه 

على تلك الصورة». 
مـن  محبـط  أننـي  «كمـا  وأضـاف 
العديـد من اللاعبـين الذين لا يبـدو أنهم 
يسـتوعبون مـا تنتظـره الجماهيـر فـي 
لقاء كهذا. يسـافرون من مسـافة بعيدة، 

ويدعمون الفريـق ... لكن هناك لاعبين لا 
يعنيهم ذلك». 

ووفقا له، فإن مباراة السبت «لم تشهد 
كفاحا، أو جهدا، أو حتى تناغما»، لذا فإن 

النتيجة «ستكون لها عواقبها». 
ويـرى الحارس نيوير أن شـالكه بات 
فـي وضع حـرج للغايـة، على بعـد نقاط 
قليلة مـن الهبوط. وقال «ليـس لدينا أي 
أعـذار.. لـم نسـتطع الدخول فـي أجواء 
المبـاراة ولم نسـتغل الضربـات الثابتة. 
وكانـت  حـدث.  مـا  مسـؤولية  نتحمـل 

الهزيمة كارثة». 
بوضـوح:  الأمـر  فيـرى  ماجـات  أمـا 
الوضع جـد خطيـر، الفريـق بحاجة إلى 
التغيير في أقرب وقـت، ويقول «لو لعبنا 
هكذا فـي كل مباراة، لن يكـون ذلك كافيا 

للبقاء في الدوري». 

شالكه يهتز بعد الهزيمة صفر /5 أمام كايزر 
سلاوترن وماجات يهدد اللاعبين 

■ ميلانـو ـ رويتـرز: أشـعل ديـان سـتانكوفيتش حمـاس 
الجمهور الذي عانى من برودة الطقس في اسـتاد سـان سـيرو 
بميلانو بعد أن سجل أول ثلاثة أهداف له هذا الموسم في دوري 
الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم ليقود فريقه انترناسيونالي 

حامل اللقب لفوز كبير بنتيجة 5-2 على ضيفه بارما.
والفوز هو الأول لانترناسيونالي في الدوري منذ شهر.

وعانى انترناسـيونالي بسـبب الإصابات وتراجع المستوى 
هذا الموسم لكن الضغط تراجع من على مدربه رفائيل بنيتز بعد 

انتصار مهم رفع الفريق إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة.
وقال بنيتز لمحطة سكاي التلفزيونية «كانت مباراة مجنونة. 
لا يـزال بوسـعنا التطلع للفـوز باللقـب فالبطولة لا يـزال فيها 
الكثيـر». ويتخلـف انترناسـيونالي بفـارق سـبع نقـاط وراء 
غريمـه ميلانو المتصـدر الذي تعـادل 1-1 مع سـامبدوريا لكن 
لاتسـيو صاحب المركز الثاني فشـل في الاسـتفادة من الفرصة 
لتقليـص الفارق مع الصدارة إلى نقطة واحدة بتعادله 1-1 مع 

ضيفه كاتانيا.
وبات لاتسيو الذي سيلعب ضد انترناسيونالي يوم الجمعة 
المقبل يتأخر بفارق ثلاث نقاط وراء ميلانو الذي جمع 30 نقطة. 
وبقي يوفنتوس الذي تعادل 1-1 مع فيورنتينا في المركز الثالث 
برصيد 24 نقطة متساويا مع نابولي الرابع الذي خسر 3-1 في 
ضيافة اودينيزي في مبـاراة رفض خلالها انطونيو دي ناتالي 
المولود في نابولي الاحتفال بتسـجيل ثاني ثلاثية من الأهداف 

له في الموسم لصالح اودينيزي.

وسجل دي ناتالي هداف الدوري في الموسم الماضي هدفا من 
ركلة جزاء واخر من تسديدة رائعة بعيدة المدى ثم اضاف هدفا 
ثالثا من كرة سـددها من ركلة ركنية وذهبت مباشرة إلى المرمى 
بعد خطأ من ماريك هامسـيك الذي سـجل بعدهـا هدف نابولي 

الوحيد ثم أهدر ركلة جزاء.
وتجاوز باليرمو منافسه روما الى المركز السادس برصيد 23 

نقطة بعد أن تغلب عليه 3-1 في صقلية.
وسجل فابريتسيو ميكولي هدف التقدم لباليرمو في الدقيقة 
20 واضاف يوسـيب ايليتشـيتش الهدف الثاني في الدقيقة 61 
وتبعه انطونيو نوسيرينو بالهدف الثالث بعد اربع دقائق قبل 
أن يقلص فرانشيسـكو توتي الفارق لروما في الوقت المحتسب 

بدل الضائع للشوط الثاني.
وتراجـع روما بعد الخسـارة الـى المركز السـابع برصيد 22 

نقطة.
وبقـي باري في ذيـل الترتيب بعد تعادله 1-1 مع تشـيزينا 

الصاعد حديثا بينما فاز كالياري على ليتشي المتعثر 2-3.
وحـاول بولونيـا الـذي ينتظر قـرارا محتملا بخصـم نقاط 
مـن رصيده بسـبب مخالفـات مالية إقامـة مباراته ضـد كييفو 
لكنها تأجلت بسـبب السـقوط الكثيف للثلوج قبل ركلة البداية 

مباشرة.
وسـقطت الثلـوج أيضا فـي مباراة بريشـيا مع جنـوة التي 
انتهـت بالتعادل بدون أهداف والتـي توقفت لفترة قصيرة قبل 

أن تستأنف بعد طلاء خطوط الملعب باللون الأحمر.

ثلاثية ستانكوفيتش تقود انترناسيونالي للفوز 5 ـ 2 
على بارما في دوري الدرجة الأولى الايطالي

ويجرى سحب القرعة يوم الثلاثاء 
من الأسبوع المقبل بالعاصمة الماليزية 

كوالالمبور. 
وتشـهد البطولة مشـاركة 32 ناديا 
التأهـل  مـن بينهـا 28 فريقـا ضمنـت 
بشـكل مباشـر وتضـاف إليهـا الفـرق 
الأربعة الخاسـرة في الدور التمهيدي 

لدوري أبطال آسيا. 
أنديـة  لأربعـة  الدعـوة  ووجهـت 
إضافية للمشـاركة في البطولة لإكمال 
قائمـة المشـاركين بشـكل مباشـر وهي 
الأوزبكـي  وناسـاف  العراقـي  أربيـل 
الإندونيسـي  جايابورا  وبيرسـيبورا 

وتامبينز روفرز السنغافوري. 
ويشـهد الـدور التمهيـدي لـدوري 
أنديـة  سـتة  مشـاركة  آسـيا  أبطـال 
هـي ديمبـو الهنـدي والسـد القطـري 
والاتحـاد السـوري والعـين الإماراتي 
وموانـك  الإندونيسـي  وسـريويجايا 

ثونج يونايتد التايلاندي. 

أما الأندية المشاركة في كأس الاتحاد 
الآسيوي للموسـم الجديد فهي الأهلي 
البحرينـي ودهـوك والطلبـة وأربيـل 
مـن العراق والفيصلـي والوحدات من 
الأردن والقادسـية والكويـت والنصر 
مـن  والأنصـار  والعهـد  الكويـت  مـن 
لبنـان والسـويق العمانـي بالإضافـة 
لبطل كأس السـلطان قابوس (فنجاء 
أو العروبـة) والجيـش والكرامـة مـن 

سورية والصقر والتلال من اليمن. 
كما يشارك في البطولة فرق ناساف 
من أوزبكسـتان وسـاوث تشاينا وتي 
إس دبليو بيجاسوس من هونغ كونغ 
وكينـغ فيشـر إيسـت بنغـال الهنـدي 
الإندونيسـي  جايابورا  وبيرسـيبورا 
وفـي بي وفيكتوري من جـزر المالديف 
السـنغافوري  روفـرز  وتامبينـز 
وتشـونبوري بطل مسابقة الكأس في 
تايلاند وهانوي وسـونج لام نجي آن 

من فيتنام. 

أكــد وســام رزق  أ:  ـ د ب  ■ عــدن 
لاعب المنتخــب القطري لكــرة القدم أن 
فريقه ســيظهر بمستوى مختلف تماما 
في بطولــة كأس الأمم الآســيوية التي 
تستضيفها الدوحة في كانون الثاني/

ينايــر المقبــل بخــلاف المســتوى الذي 
ظهــر عليــه لاعبــو العنابي فــي بطولة 
كأس الخليج المقامة حاليا بمدينة عدن 
اللاعبــين  أن  رزق  اليمنيــة.  وأضــاف 

قدمــوا كل مــا لديهم فــي بطولة كأس 
الخليج الحالية ولكن الحظ لم يحالفهم 
لاجتياز دور المجموعات والتأهل للمربع 

الذهبي من البطولة. 
الاســتعدادات  أن  رزق  وأوضــح 
لبطولــة آســيا ســتكون لها حســابات 
خاصة حيــث يقيــم المنتخــب القطري 
معســكرا داخليا فــي قطر إلــى جانب 
معســكر آخر في الإمارات لتوفير أكبر 

قدر من التركيز للاعبين استعدادا لتلك 
البطولة. 

علــى  اللــوم  إلقــاء  رزق  ورفــض 
الفرنســي برونو ميتســو المديــر الفني 
للمنتخــب القطــري أو اعتباره الســبب 
الرئيســي في خروج الفريق من بطولة 
جميــع  أن  موضحــا  الخليــج  كأس 
اللاعبــين يتحملون مســؤولية الخروج 

مع المدير الفني. 

وسام رزق: العنابي سيتألق في بطولة كأس آسيا 

■ تونــس ـ د ب أ: أقال نادي الترجي 
التونســي لكــرة القــدم الاثنــين مدربــه 
فوزي البنزرتي (60 عاما) وكلف المدرب 
المســاعد، ماهــر الكنزاري، بالإشــراف 
«مؤقتا» علــى الفريق لحــين التعاقد مع 
مدرب جديــد. وتأتي إقالة البنزرتي بعد 
أســبوعين فقط من خسارة الترجي لقب 
بطولة دوري أبطــال أفريقيا لكرة القدم 
أمــام فريق مازيمبــي الكونغولــي الذي 
سحق الفريق التونسي 1/6 في مجموع 
بنهائــي  والعــودة  الذهــاب  مباراتــي 
المسابقة وألحق به هزيمة هي الأثقل في 
تاريخ مشاركات الترجي في المسابقات 
القاريــة. وذكــرت محطــة «موزاييك إف 
إم» الإذاعية الخاصة أن حمدي المؤدب، 

رئيس الترجي، اتخذ قرار إقالة البنزرتي 
منذ الأحد بعد مباراة الفريق بالأســبوع 
العاشــر من مســابقة الدوري التونسي 
الممتــاز والتي فاز فيهــا الفريق بصعوبة 
 .1/2 القيــروان  شــبيبة  ضيفــه  علــى 
وأشــارت الإذاعة إلى حدوث «مشــادة 
كلاميــة» بــين المــؤدب والبنزرتــي بعد 
نهاية هــذه المبــاراة. وكان الترجي وقع 
فــي 2009 عقدا لمدة عامين مــع البنزرتي 
خلفــا للبرتغالــي جوزيــه ديموراييــس 
الــذي أقيــل لســوء النتائــج. ويتصــدر 
الترجي حاليا ترتيب الدوري التونســي 
aبرصيد 23 نقطة، وبفــارق نقطة واحد
ه أمام أقرب منافســيه النجم الساحلي 

(22 نقطة). 

الترجي التونسي يقيل مدربه البنزرتي
 ويستبدله «مؤقتا» بالكنزاري 

البعثـة السـعودية  أ: عاشـت  ـ د ب  ■ عـدن 
ليلة سـعيدة مسـاء الأحد عقب التأهل إلى المربع 
الذهبي لبطولـة كأس الخليج لكـرة القدم المقامة 
حاليا في مدينة عدن اليمنية بتعادل الأخضر 1/1 
مع المنتخب القطري في ختام منافسات المجموعة 

الأولى للبطولة. 
وأعلن نجوم المنتخب السـعودي أنهم قادرون 
على تحقيق الهدف المنشود بالفوز بلقب «خليجي 

 .«20
وقال محمد الشلهوب قائد المنتخب السعودي: 
«كانت مباراة قطر صعبة في مجملها لكننا نجحنا 
فـي مجاراة المنتخب العنابـي .. إننا قادرون على 
التألـق وإحـراز اللقـب الخليجـي فـي ظـل حالة 
الإصرار والعزيمـة التي بدت واضحة على لاعبي 

الفريق».  وأضاف الشلهوب أن هدف التعادل في 
مرمى المنتخب القطـري جاء في وقت قاتل للغاية 
ولذلـك فقد أسـفر تعادل الأمس عـن «نقطة غالية 

جاءت في موعدها». 
بينما أكد أسـامة المولد أن المنتخب السـعودي 
والفـوز  التتويـج  منصـة  علـى  للوقـوف  جاهـز 
بـكأس الخليـج مضيفـا: «جئنـا إلى اليمـن ليس 
بغـرض التمثيـل المشـرف وإنمـا للمنافسـة على 
البطولة الخليجية التي ستكون دافعا لنا للظهور 
بمستوى مشـرف في بطولة كأس الأمم الآسيوية 
المقبلة».  ووصف ريان بلال المنتخب القطري بأنه 
من أكبر منتخبـات منطقة الخليـج العربي وقال: 
«كانـت مباراتنـا أمام قطر قويـة للغاية، ومع ذلك 
فإن القـادم أصعب ودائما ما يظهر معدن المنتخب 

السعودي في الأوقات الصعبة». 
وأشـار سـلطان النمري إلى أنه لا يشـغل باله 
بمسـألة الجلـوس على مقاعـد البدلاء مـن عدمه 
وهـو ما ظهـر في لقـاء المنتخب القطـري لأنها في 
المقـام الأول والأخيـر وجهـة نظـر الجهـاز الفني 
ولا بـد أن يحترمها، مؤكدا أن باقـي زملائه كانوا 
عنـد حسـن الظـن بالأمس وتمكنـوا مـن الظهور 

بمستوى متميز. 
وأكد مهند عسيري أن لاعبي المنتخب السعودي 
يعدون الجماهير بالوصـول إلى المباراة النهائية 
مـن أجـل انتـزاع لقـب «خليجـي 20»، مؤكـدا أن 
إصـرار اللاعبين على إحـراز اللقب ظهر من خلال 
الأداء الـذي قدمـوه فـي جميـع المباريـات التـي 

شاركوا فيها حتى الآن.

نجوم السعودية: قادرون على التتويج بلقب «خليجي 20» 

■ باريـس ـ رويتـرز: أهـدر باريـس سـان جيرمان 
فرصـة للصعـود الـى صـدارة دوري الدرجـة الأولـى 
الفرنسـي لكـرة القـدم بعـد تعادلـه 2-2 مـع مضيفـه 

اولمبيك ليون.
وتقـدم ليون عـن طريق علي سيسـوكو بعـد مرور 
ثمانـي دقائـق من زمـن الشـوط الثاني ثـم أدرك نيني 

التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 63.
واضـاف جيوم اوارو الهدف الثاني لسـان جيرمان 
مـن ركلة جزاء قبل ثماني دقائـق من النهاية لكن ليون 

عادل عبر بافتيمبي جوميز بعد خمس دقائق.
وأكمـل ليـون المبـاراة بعشـرة لاعبـين بعـد طـرد 
سيسـوكو قبل تسـع دقائق مـن نهاية الوقـت الاصلي 

للقاء.
ويحتل سـان جيرمان المركز الثالث برصيد 24 نقطة 
مـن 15 مباراة بفـارق نقطة واحدة عن الصـدارة التي 

يتقاسمها اولمبيك مرسيليا حامل اللقب وليل.

ويأتـي مونبلييـه في المركـز الرابع بفـارق الاهداف 
عن سـان جيرمـان ويتقدم بنقطـة واحدة على سـتاد 
رين وبـوردو وليون اصحاب المراكـز من الخامس الى 

السابع على الترتيب.
وفي وقت سـابق وضـع تولوز حدا لسـجل مضيفه 
اوزير الخالي من الهزيمة في خمس مباريات بالمسابقة 

المحلية بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد.
وتقدم تولـوز 2-صفر بعد مـرور 34 دقيقة من زمن 
اللقـاء عبـر دانييل براتـن فيدريكـو سـانتندر قبل أن 
يقلص الان تراروي الفارق لاوزير في الشـوط الثاني. 
وهـذه ثاني هزيمة خـلال أقل من اسـبوع لاوزير الذي 
ضربتـه الاصابات بعد خسـارته 2-صفـر أمام ميلانو 
الايطالي في دوري ابطال اوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وتراجـع اوزيـر الى المركـز الثالث عشـر برصيد 19 
نقطة متأخرا بنقطتين عن تولوز صاحب المركز الحادي 

عشر.

سان جيرمان يتعادل مع ليون 
ويهدر فرصة للصعود الى القمة في فرنسا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مسيحيو العراق الى اين؟
■ لقــد كان جيراني واحبتي وعلى مدى ســنين عمري من المســيحيين، 
وفــي اغلب تلك الســنين كانــوا من مســيحيي العــراق. مســيحيو العراق  
مسالمون بامتياز وطيبون بمعنى كلمة الطيبة ومستقلون تماما، ومن الخطأ 

الزج بهم في لعبة السياسة الدموية المتحكمة في العراق حاليا.
العــراق منذ العــام 2006 والى يومنا هذا لم يتغير فيه شــيء من الناحية 
الامنية، ســوى ان الحكومة العراقية حبست الناس بين الاسوار ومارست 
سياسة «الطمطمة» حول كل ما يجري في العراق من قتل وتشريد ودمار.. 
القتــل والســلب والنهــب شــمل جميع طوائــف العــراق، خاصــة الطائفة 
المســيحية حتى ان قتل المســيحيين العراقيين اصبح امرا لا يمكن السكوت 
عنه ابدا، او حتى قبول الاعذار فيه من قبل حكومة لا تجيد ســوى تســويق 
الاعذار وعمل المؤتمرات وتشكيل اللجان التحقيقية.. هذه الحكومة العاجزة 
حتى عن حماية كنيسة ولا احد يعرف كيف يمكن لها ان تحمي العراق بعد 
الانســحاب الامريكي منه؟ من يراقب الاوضاع الامنية في العراق يستطيع 
التخمــين وبــكل ســهولة ان للارهــاب اتبــاع يقــدرون بالالاف فــي بغداد 
وحدها، والدليل انهم فجروا عشــرين ســيارة مفخخة في يوم واحد وبعد 
يــوم واحد من اقتحام الكنســية، مع وجود اكثر من الــف نقطة تفتيش في 
بغــداد والاجهزة الامنية في حالة انذار.. وايضا فان المســيحيين العراقيين 
اصبحوا هدفا للارهاب بســبب سياســة الحكومة العراقية التي مارســت 
تكميم الافواه من اجل الدعاية الامنية وعلى مدى سنوات حتى اصبح خبر 
مقتل خمســين عراقيــا لا يأخذ اكثر من نصف دقيقة عبر وســائل الاعلام، 
ممــا دفع الحركات الارهابية الى البحث عن بدائل اعلامية اخرى اكثر اثارة 
للرأي العام، فلجأت الى التفجيرات الكبيرة والايام الدامية والى استهداف 
ابناء الطائفة المســيحية وكنائسهم من اجل اجبار الاعلام الغربي (الاعلام 
المســيحي من وجهة نظر الحــركات الارهابية) على الاعتــراف بقوتهم في 
العراق. الحكومة العراقية مســؤولة عن حماية  كل ابناء الشــعب العراقي، 
وخاصة المســتهدفين منهم بصورة مباشــرة مثل ابناء الطائفة المسيحية.. 
فامــا ان توفــر هي الأمــان لهم او ان تترك هــذه المهمــة لغيرها...خاصة ان 
الحكومــة العراقيــة اســتطاعت توفيــر الامــان لافرادها من خــلال توفير 
المســاكن الفارهة لهم في المنطقة الخضراء، فلا مانع ان تبني للمســيحيين 
مجمعات ســكنية داخل هذه المنطقة او ان تعطيهم بعض المســاكن الفارغة 
التــي يحتلهــا اعضاء الحكومــة المقيمين خــارج العراق بصــورة دائمة ولا 

يأتون للعراق الا لمراجعة اعمالهم ومكاسبهم المادية.
عدنان شمخي جابر الجعفري – برلين

تحديات حصار
 

■  لا بد أن نبدأ بكلمات تصل لكم رغم سنوات قضيتموها تحت الحصار 
وبين جدران الأســر لتبعث لكم بأجمل وأحر أمنياتــي بعيد الأضحى الذي 
أتمنى أن يفتح لكم صفحــة الأمجاد ويكون عونا لكم لتطلقوا العنان لبوابة 

الحرية والأحرار. 
 نحن الآن على أبواب عيد إسلامي أبعث لكم بأمنياتي بفك الحصار عنكم 
بعدمــا قضيتم بالحصار ســنوات ما بين جوع وألم ومشــقة هذا الحصار، 
عيدنا عيدكم وقلوبنا معكم ولا بد للشــر أن يندحــر، وللمغتصب أن ينهزم 
فوجوده وجود الضعف، واســتعراض حركات القوة وبناء المســتوطنات 
ليس ســوى اســتغلال لضعفكم، فلو أنكم فكرتم مليا لوجدتم أن وجودهم 

ليس سوى تجسيد لضعف الوجود العربي وضعف وحدة الكلمة.
لقــد أحببت أن تصــل تهنئتي لكم بعيــد لن يكون إلا اســتمرارا للحصار 
الذي دام ســنوات، كلمــات أبعثها لتكــون عونا لكم حيث لا معــين إلا الله، 
وليــس أمامنا إلا الكلمات عذرا لكم، فأنتم أقوى من الكلمة، قلبي معكم رغم 
أنكــم أكبر من كل المشــاعر، قوتي لكــم ولكن ليس بعــد قوتكم وصمودكم 
الذي ســجله وما زال التاريخ يحفره بين أحجاره لتكون أثرا سوف تسجله 

حضارة قررت أن أسميها حضارة قوة وصمود غزة.
 يــا ليت هــذه الحروف التي تنســج الكلمات لتكون في أيــام العيد جنبا 
لكم لتســجل لكم عاما من الخير والصمود والعطاء، لقد سجلتم أعواما من 
الصبر سجله التاريخ لكم وسجل كذلك موقفا من الضعف لسياسة الفرقة 
التي هي على أرضكم موقف الحماية لدولة العدوان وموقف الشرف الذي 

سيكون الله في عونهم، لقد كانت تحديات صبر على سنوات الحصار.
فــي قلبــي الكثير ولكــن لن يكــون مثــل قلبكــم، فقلبكم قلــب الصمود 
وشــعاركم النصر صمــدتم في أيام الحــرب وبعدها، صــورة من الصمود 
ســوف تســجلها الأيام، لم تهربوا من واقعكم فأنتم حتى أقوى من الواقع 
قلوبنا تنزف ولكن يا أحبائي هي كلمات تشكل شعارات حتى ظننت للحظة 
أنني شــعار من هذه الشــعارات، حياتنا لن يكون عزها إلا بكم وبصمودكم 
وبصمود أبنائكم، كم من ســنوات قضيتموها تحت هذا الحصار حتى جاء 
عيد أمتنا الإســلامية.  ولكن لا مفر أنكم ســجلتم صفحة التاريخ والصمود 
ورســمتموها على أســاس ســوف يكون الجيل القادم منكم جيــل العطاء 
والخير، عــذرا لكم يا أهل غزة حيث لا أملك إلا قوتي وقوة قلمي ولكننا في 
عصر نريد قوة تمحو هذا الاحتلال من ذاكرتنا، ورغم كل شيء أمامي أقول 

لكم يا أهل غزة الصمود كل عام وأنتم بخير.
منال عمر محمود العامري
manalalamiri@yahoo.com

 عراقيو جزيرة كريسمس:
استراليا لا تدخلنا ولا تعيدنا لبلادنا 

■  أناشدكم باســم المحتجزين في مخيم اللاجئين في جزيرة كرسمس 
التابعة إلى أســتراليا بالتدخل لانهاء مأســاتنا، حيــث أن أكثرنا أكمل مدة 
ســنتين في هذا المخيم الواقع في هذه الجزيرة النائية وســط المحيط مقابل 
أســتراليا، ولم يبت في أمر لجوئه أو رفض لجوئــه، وأن العراقيين خاصة 
يعاملــون معاملة قاســية ويتعرضون للاهانات المقصــودة حيث أن عددنا 
يقــارب الألفــين ما بــين عراقــي وصومالي وســوداني وايرانــي وأفغاني 
وهناك مركز طبي واحد والقتال مســتمر بيننا للحصول على دور لمراجعة 
هذا المركز، حيث أن أكثرنا أصيب بأمراض مزمنة وحتى معدية لأن المريض 
يعجز عن حصوله على دور قريب لمعالجته وســط المئات من اللاجئين وقد 
شــكلوا هؤلاء مجاميــع من عصابــات بابتــزاز العراقيــين وضربهم حتى 
بالشــيفرات والحكومة الأسترالية تعلم بمعاناتنا ولا ترد على اعتصاماتنا 
المتعــددة واضرابنــا عــن الطعــام ومظاهراتنا الســلمية باطلاق ســراحنا 
واعادتنا الى بلدنا العــراق أو قبول لجوئنا حيث تم رفض لجوء المئات من 

العراقيين حتى بعد محاولة الاستئناف. 
والمصيبة الكبرى أن الحكومة الأســترالية ترفض اطلاق سراحنا لنعود 
إلى بلدنا العراق ولذلك أقدم على الانتحار ســبعة من العراقيين في مخيمنا 
لحــد الآن آخرهم رجل كبير في الســن وله ســتة أولاد وبنــات رفض ملف 
لجوئه بعد مكوثه سنة ونصف السنة في المخيم ورفض كذلك طلبه بالعودة 
إلى العراق، ونحن الآن نقوم باعتصام واضراب عن الطعام بعد انتحار هذا 
المسكين، وان أكثرنا قد اغمي عليه من العطش والجوع وادارة المخيم تتفرج 
وتســتهزء وتضحك علينا، اننا نناشــد الحكومة العراقيــة وكافة منظمات 
حقــوق الانســان والأمم المتحدة بالتدخــل لاعادتنا إلى العــراق لأننا نعلم 
أن الحكومة الاســترالية رفضت كافــة العراقيين وترفض اعادتنا الى بلدنا 
وهذا هو الظلم والاضطهاد بعينه، فكذبوا عندما قالوا نحن دولة ديمقراطية 
وتعامل البشر معاملة انسانية اننا نعاني من المعاملة السيئة ومن  استهتار 
بعض العصابات والمجرمين من الصومال وايران وأفغانســتان ضدنا فهل 
من مجيب وهــل من ضميرعراقي حر ينتخي لنا ويقف معنا فالانتحار أخذ 

خيرة شبابنا «الله أكبر ياعراقيين أين شيمتكم وفزعتكم لأخوانكم».
محمد ناصر
مخيم اللاجئين في جزيرة كرسمس الأسترالية

■ إن الأســرة عماد المجتمع، باستقامتها وتواصلها وانسجامها،  ومن ثم 
صرح الأمة المتماســك البنيان. إذن فما هي بعض المعالم الأساســية لتحقيق 

السعادة الزوجية؟
كــي يتحقق تواصل قــوي بين الزوجين لــه تأثير بليغ علــى تربية الأبناء 
وتوازنهم الذهني واستقرارهم النفســي واستقامتهم المستقبلية الواقية من 
التشــرد والانحراف، لكــي يتحقق ذلــك التواصل، لا بد لــلأزواج أن ينظروا 
بمنظــار قوي بتأملهــم الدقيق بلوغا للحكمة التي من بلغهــا، حيزت له الدنيا 

بما فيها. 
إن من المعالم التي تحقق هذا المرام العظيم ما يلي: 

• التجــاوز واجتنــاب ردود الأفعال، قصد التحدي واستشــعار الدونية 
الوهمية المؤدية إلى الشــنآن والخصام. لقوله تعالى يســألونك ماذا ينفقون 

قل العفو.  فالعفو بين الزوجين مما يتقرب به إلى الله عباده. 
• لا ينبغــي لأحــد الزوجــين أن يركــز على المســاوئ فقط، مــن دون أن 
يســتحضر المحامــد من الصفات وحســن الأخلاق وطول العشــرة، ومصير 
فلذات الأكبــاد. فكل ابن ادم خطاء وخير الخطائــين التوابون. كما جاء عنه 
صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف الذي ينبغي أن يتخذه كل 
زوج مسلم وزوجة مسلمة لواء أسرته وشعارا في حياته «)لا يبغض( مؤمن 

مؤمنة فان كره منها خلقا، رضي منها خلقا آخر» رواه مسلم في صحيحه. 
• عدم البوح بكل ما لا ينفع ولا يجدي ولا يعود بالنفع عمن سواهما.  صونا 
لامانة الأســرار الزوجية التي يبنى عليها مستقبل أفراد الأسرة، لا سيما في 
ما يتعلق بالخلافات أو المشاكسات، حتى لا يجعل من «الحبة قبة»، ويصبح 
من هــب ودب قاضيا، فيبلغ الســيل الزبى ولا ينفع النــدم حينذاك، ويصير 
الرويبضة )من لا رأي له محاميا ، فيستئســد الحمــل ويتمخض الجمل ليلد 
فأرا، فتشــتبك الحبال ويتشــاكس الشــركاء وتعم الفوضى وينفلت العنان 
(اللجام).  إن كتمان ما لا يصلح إلا للزوجين حياة ومستقبلا تعبير على قوة 
شخصية الزوجين، لحل مشــاكلهما وخلافاتهما وحصن منيع من كل وباء 
من شــأنه أن يهدد كيان الأســرة، وســر الفلاح الدنيوي والنجاح الأخروي. 
وتتجلى حقيقة ذلك كله في عبير حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبلسمه 
الــذي ينبغي أن ننقشــه بماء الذهب.  «من اشــر الناس عند اللــه يوم القيامة 
الرجــل يفضي لزوجتــه والمرأة تفضــي لزوجها ثم ينشــر كل منهما حديث 

الآخر»، رواه مسلم في صحيحه.. دلالة عامة وشاملة. 
• اختيار الزوج صاحب الدين والخلق. 

زلــت افهام وكبت أقلام عندما خال أصحابهــا أن كل متدين مكثر للصلاة 
قارئ للقرآن صوام وقوام كفيل بتحقيق السعادة الزوجية. 

إن التدين لا يكفي، فهو معاملة المســلم بينه وبين ربه. فالزوج المسلم عليه 
ان يحســن التعامل مع زوجته التــي هي ملء حياته واخرتــه، ويجعلها قرة 

عينه، وأن تكون هي الأخرى مفرجة القلب المكلوم، ومثبتة الفؤاد المحزون. 
الــزوج ذو الخلق الحســن لا حظ للغضب منه، ولا حيــز للانفعال الفوري 

المستمر عنده، فهو صبور حليم حازم رفيق، لا يرعد ولا يزبد لأتفه الأسباب. 
لذلك ألح الرسول صلى الله عليه وسلم على خلق الزوج ولم يكتف بالدين 

في قوله» إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه».
فالخوارج كانوا اشــد اجتهادا في العبادة مــن الصحابة رضي الله عنهم، 
لكنهم أحوج إلى أخلاق الرســول صلى الله عليه وســلم «ولو كنت فظا غليظ 

القلب لانفضوا من حولك».
قــال في شــأنهم الحبيب عليــه الصلاة والســلام تحقــرون صلاتكم إلى 
صلاتهــم وصيامكم إلــى صيامهم يمرقون مــن الدين كما يمرق الســهم من 

الرمية. 

 إن السعادة الزوجية تبادل عظيم الأخلاق بين الزوجين «ولهن مثل الذي 
عليهن بالمعروف». 

الزوجان بالإحســان لا المحاســبة  يتعامــل  أن  * المعاملــة بالإحســان.. 
ومراقبة الند للند. 

لا ينتظران المقابل لفعل الخيرات لبعضهما، بل عليهما المبادرة والاستباق 
للخير والبركات «فاستبقوا الخيرات».

*عدم كفران العشــير. لا يليق بالزوجة عدم الاعتراف بالجهود المضنية 
التي يبذلها الزوج في حقها. لتكون من أهل الســعادة لا الشــقاوة في الدنيا 

والآخرة. 
ولا ينبغي أن نســيء فهم الحديث «إنكن تكفرن العشــير» بأنه استســلام 
وأمر جبلي بل هو تحذير منه صلى الله عليه وســلم خشــية الوقوع في مثل 

هذه الصفات.  
مليكة مكافح
برشيد/ المغرب

من معالم السعادة الزوجية

■ لا ادري من اين ابدأ وأية مجزرة اسرد وكيف لي ان ابدأ وانا اعرف ما سأسطر 
من كلمات ســوف لن ترتقي لمســتوى الحدث ولا تعبر عما حصل لهذه وتلك الجثث، 
وعلى الرغم من انني سأكتب بأشمل واوسع لغة عرفها بني آدم، لكنها ستكون امام 
هذه القضية ضيقة عاجزة عن رســم الصورة الواضحــة وابراز الحقيقة الجارحة لما 
حــدث للارض والعرض والســماء والحجر والشــجر، وقبل كل هذا البشــر الاحياء 

منهم والاموات من شباب وشيوخ وامهات.
وبما انني لابد لي ان أبدأ فلا مفر من البداية، حين صبت قوى الظلم جام اطماعها 
على رؤوس الفلسطينيين الآمنين العزل، اذ قررت تنفيذ خطتها المرسومة منذ عشرات 
الســنين والمدعومة مــن المناصرين والمســتفيدين والتابعين، حينها عمــد اليهود الى 
تشريد الفلسطينيين والاستيلاء على ارضهم وهتك عرضهم والتهام كل ما يخصهم، 
الا ان شعب الجبارين كما اسماه شهيدهم البطل ياسر عرفات - رحمه الله ـ لم يخضع 
وجابه استنســاخ الوصاية على بلاد المســلمين بعد ان كبروا، فالوصاية لا تصح الا 
علــى القاصرين، بالإضافة الى ان الاولى بها الاوليــاء والمقربون، هذا لانها بالبداية 
كانت كالوصاية، وبعد توالي الاحداث وتتابع الضربات على رؤوس الفلســطينيين 
وســقوط ورقة التوت عن المؤامــرات، اتضح انه غزو همجي يرمي الى ابادة شــعب 
والاســتيلاء على ارضه ومقدراته، ولن تكفي هذه المســاحة لســرد احداث السنين، 
الا انهــا تكفي لرفع اســم الفلســطينيين، المجاهديــن الصابرين، المؤمنــين الذين رغم  
بعض السلبيات التي لا ترتقي لســلبيات من هم افضل منهم ظرفا وامنا واستقلالا، 

الا انهــم ســطروا ولا زالوا اروع ملاحــم الدفاع عن الارض والعــرض وجابهوا ما لم 
يجابهه غيرهم من المســلمين فــي التاريخ المعاصر من تكالب معظم قوى الاســتكبار 
ومــن والاها من الاســتصغار، كل هذا وهم لا يملكون اســلحة الدمار ولا يوجد وجه 
مقارنة بين ترســانة المحتلين الاشــرار ومقدراتهم وحجارة الفلسطينيين الاخيار، الا 
ان الملائكة لا تدعم الا الابرار، الذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل الدين والحفاظ 
على الاقصى، اولى القبلتين وثالث الحرمين، لا تدفع لهم المعونات من غرب او شرق 
او منظمات الا وتخللها شروط لتنفيذ اجندات، ولم يجلسوا في اجتماع الا وواجهوا 
المســاومة على الثوابت والوطنيات، لم يشــعروا يوما بانهم يدعمون لأجل قضيتهم 
العادلــة واخوتهــم بالدين والــدم والقومية والتاريــخ، بل كان العكــس تماما تدفع 
الاموال وتجير العلاقات لشــق وحدتهــم وتفريق صفهم وتغييــر اجندتهم الوطنية 
الى الخضوع للوثنية والانحناء للقوى الاســتعمارية الاستكبارية، ومن اقرب الناس 
اليهم من شركائهم بالدم والدين، فما عقد اجتماع لتوحيد صفهم ولا رصدت الاموال 
لتحريــر ارضهم، بل لإجبارهم على تقــديم المزيد من التنــازلات وقبولهم مبادرات لا 
تغني ولا تســمن اللهم الا انها تســر الطرف الاخر ولا تحزن، بمقارنة بســيطة تدعم 

امريكا احتلال الاسرائيليين لأرض فلسطين بالمال المجاني والسلاح.
واخرها اغراءات باســتخدام الفيتو ضد قيام اي دولة فلسطينية في حال اللجوء 
لمجلــس الأمن المســيطر عليه من قبل الداعمين لليهود والعاملين على تحويل نشــاطه 
من ارســاء قواعد العدالة الى الازدواجية بالمعاييــر والكيل بمكيالين واهداء طائرات 

وكتابــة تعهدات وارســال المئــات من الاســلحة الحديثة كودائع يمكن اســتخدامها 
لإبادة الفلســطينيين لتفتيت ما تبقى من ارضهم من فتات واحراق ما ظل من قرآنهم 

من آيات واضرام النار بمزارهم في وقت قطاف الزيتونات.
في الوقت الذي يتطلع فيه العرب والمســلمون ابناء جلدتهم الى تنظيم الســهرات 
واحيــاء الحفلات وارســاء قواعد الرذائل في بلدانهم والمنكــرات، ومع كل هذا حين 
يســهر الغربي ويســكر ويرقص يزداد تفكيره ويتفتح ذهنه فــي دعم قضيته، بينما 
يؤخــذ على العرب انهم صاحون كانوا او غير صاحــين غالبيتهم تابعون ويفضلون 
ان يكونوا تابعين، لا ينتظر الفلســطينيون من المســلمين شيئا ايجابيا فتجربة سنين 
ليــس كتجربة يومين، وان تركتموهم وشــأنهم وفتحتم عليهم حصاركم وســمحتم 
لناشــطيهم ومناصريهــم ان يدعموهــم من خــلال معبر رفــح، فإنهم قــادرون على 

استرداد ارضهم وتلقين درس لعدوهم.
 الا يخجــل العــرب حــين تقــدم امريــكا لإســرائيل الاغــراءات وهم يملــون على 
الفلســطينيين الاملاءات، طوبى لك ايها الشــعب العربي الفلسطيني الابي ولنضالك 
الــذي لقن غيرك درســا فــي الدفاع عــن الدين والوطــن، ومهما تكالــب عليك الغرب 
والشــرق فلن يشــقوا لك صفا ولن يســلبوا لك ارضا، ادهشــني ما رأيــت على قناة 
الجزيــرة، ذلك المســن الفلســطيني الــذي حفر قبره بيديــه ليدفن حين يمــوت بهذه 
الارض ويكــون ضريحه ســلاحا بيد ذويه ان هــذه ارضهم لان اليهــود اعرضوا عن 
الاعتراف بالملكية والاوراق الثبوتية، انا لســت فلسطينيا ولم يكن جيفارا فلسطينيا 
وكاســترو وغانــدي، انما هي المبادئ التي لا تعرف دينــا ولاعرقا ولا ارضا، ولا زال 

الامل موجودا في بعض قيادات المسلمين لإعادة النظر.

مياح غانم العنزي 

مجلس النواب والسيارة أم الكنترول؟
■ لا اعــرف لماذا تبادرت إلى ذهني وأنا أتابع شــأني شــأن معظم العراقيين 
جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس ونواب المجلس ورئيــــس الجمهورية قصةً 
قديمة جدا كنت قد نســيتها حصلت لي في طفولتي مع إخــــــوتي (الأكبر مني) 
الصغار أيضا، اســمحوا لي أن ارويها لكم عســى أن تتلمسوا أي رابط قد يكون 
بينهمــا جعلني أتذكرها بهـــذا الوضــوح: بدأت قصتــنا عندمــا جلبـــت أمــــي 
عنــد عودتها من إحدى مراجــــعاتها الدورية للمستشــفى الــذي تتــــداوى فيه 
مــن مرض ألم بهــا، أقول جلبت عنــد عـــــودتها لــكل منا هـــــدية بســيطة كان 
نصيــــبي فيها كيســا من الحلوى الصغيــرة (قزنايج) فأنا اصغر إخوتي بينما 
جلبت لأخي الكبير (سالم) ذي التسعة أعوام، لعبة جديدة هي عبارة عن سيارة 
تتحــرك عن بعــد (بالريموت) وكان نصيــب أخي (عماد) ذي الثماني ســنوات 
علبة مكعبات بلاســتيكية يمكنه جمعها لتكون أشــكالا كثيرة، أمــا بقية إخوتي 
الأصغر منهــم فحصل كل منهم على كيس حلوى (جكليــت أو حامض حلو) أو 

علبة حلقوم.
طلبــت أمي منا أن نتشــارك في ما جلبته لنا، فنعطــي أخوينا الأكبر (جكليت 
وحلقوم وقزنايج) مقابل أن يشــركونا في لعبهــم التي حصلوا عليها، وبالفعل 

حصل الاتفاق بيننا على تقاسم ما حصلنا عليه.
المشكلة الكبيرة التي واجهتنا وواجهت أمنا المريضة التي لا تريد لنا التباغض 
هي أن أعيننا كلنا كانت متجهة صوب السيارة ذات الريموت، كلنا نريدها وكلنا 
على اســتعداد لترك هدايانــا مقابل ترك الســيارة في عهدتنــا، وبالمقابل ازداد 

إصرار أخينا الأكبر (ســالم) على رأيه في أن الســيارة كانت له، وهو سيشركنا 
باللعب بها لكن حسب رأيه ورؤيته، كان عذره أن اللعبة له فهي نصيبه وبالتالي 

ونزولا عند رغبة أمنا سيشاركنا لعبته لكن وفق شروطه.
هذا الأمر لم يرق لـ(عمــاد) أخونا التالي في الترتيب بعد الأكبر، كان يريد أن 
تكون اللعبــة في عهدته، أن يكون هو راعيها، لم يــرض أبدا بحصته ولطالما قال 
أن أمنا قد اشــترت السيارة له لكن (سالم) أخذها في غفلة عين عندما كانت الأم 

ترتاح من عناء السفر وتأثير الدواء.
بــدأ (عماد) يجمعنا حوله ووعد كل منا بأن تكون له حصــــة في الســـــيارة 
(اللعبة) لا بل انه وعد قســما منا أن يُبقـــــي الريموت عنده وســيـــجعلنا نلعب 
بها دون شروط، تجمّعنا حوله وبدأنا نطالب أن تكون اللعبة عند (عماد)، اقترح 
قســم منا أن نعطي (ســالم) علبة المكــــعبــات فيعطي عمــــاد الســيارة، وبقي 
(ســالم) على موقـــــفــه الرافــــض في أن ينتزع ما هــــو لــه ليعــــطى لغــــيره، 
أليــس هو الأكبر، أغــدق بعضنا عليــه بالحـــلقوم والحامض حلــو في محاولة 
تليــــين موقفه فواجهنــا بأحقيــــتــه في لعبته وعــرض علينا مشــاركته ضمن 

شروطه.
صار موقف (سالم) ضعيفا بعد أن اجتمعت أصواتنا مطالبة بتسليم السيارة 
أم الكنتــرول لـ (عماد)، ما زاد في ضعف هــذا الموقف هو وقوف معظم جيراننا 
الذين قد يتواجد بعضهم في بيتنا أثناء تزاحمنا وتسابقنا لنيل السيارة فتكون 
آراؤهم مساندةً لموقف عماد) تاركينا نحن الصغار في حيرة من موقفهم هذا غير 

المفهوم لنا في حينها.
اســتقر الرأي أخيراً أن تعطى السيارة لـ (عماد) واقنعوا (سالم) بأن يعوّض 
بلعبة أخرى إضافة لعلبة المكعبات التي سيشكل منها كل ما يريد، صنع له خالي 

(حليم) طائرة ورقيــة ملونة أقنعه بتميزها وبقدرتها علــى الطيران مما يجعلها 
تفرض سيطرتها على الســيارة وعلى كل من يلعب فيها ويعطيها أفضلية كبيرة 

على السيارة التي لا تستطيع ترك الأرض.
اقتنع (ســالم) على مضض ووافق على أن تكون السيارة أم الكنترول بعهدة 
(عماد) على أن يشترك الجميع في اللعب بها، بينما يعطى هو المكعبات والطائرة 
الورقيــة التي كنــا نراها جميلة إلا أننــا جميعا نعلم أنها ورقية لــن تصمد كثيرا 
وســتمزقها الرياح، وحتى إن قاومت الرياح فلا بد أنها ستبلى وتهترئ مع أول 

نقطة مطر تنزل.
استلم (عماد) سيارة الكنترول وبدأنا اللعب وعيون (سالم) ترمقنا وتراقبنا، 
المشــكلة التي واجهتنا منذ أول لحظة بدأنا اللعب بها هي اعتراض (ســالم) بين 
حين وآخر بسبب ذهابنا باللعبة إلى مناطق ليست نظيفة أو عدم صعود طائرته 
الورقية بعيدا مما يعني خداعه بمميزاتها أو محتجا على مســك ريموت سيارتنا 

من قبل احد أبناء جيراننا في لحظة تعب أو لعب.
وهكــذا كانت لعبتنا في خطر دائم، ولطالمــا وصل الخلاف حد تحطيم اللعبة 
وتكســيرها، فلا نحن تركنا له سيارته التي لم يستطع هو إقناعنا بمشاركته في 
اللعــب بها، ولا هو اقتنع بما صار واقعا بعد الاتفاق عليه ووافق هو به وإن على 

مضض. 
انتهــت قصتنا التي كانت قد شــارفت على عبور حافة النســيان لولا جلســة 
مجلــس النواب التي جعلتهــا تطفو فوق أمــواج ذاكرتي لتعيدنــي إلى ذكريات 

رست بعيدا في أعماقها حتى لكأنها لم تكن.

عبدالرحمن هويش - العراق

■ إذا كانــت الانتخابــات هــي البوابــة الشــرعية للديمقراطيات الغربيــة، وذلك 
بواســطة صناديق قادرة علــى إنتاج نخب جديــدة وإفراز مفاهيــم عقلانية لخدمة 

الشأن العام.
فإنهــا لا تعــدو أن تكــون واجهــة مزيفــة فــي نظيراتهــا مــن الــدول المتخلفــة. 
فالاستشــارات الانتخابية في ظل منطق الأشــياء هي وسيلة للارتقاء نحو الأفضل 
وليســت غايــة لتحقيق الــذوات الســلبية المفعمــة بحــب الانتصــارات الجوفاء أو 
استجابة لقوة قاهرة من أجل ملء الفراغ أو رغبة جارفة لاحتلال موقع قد يجني منه 
صاحبه عضوية دائمة فــي قناة الزبونية. الانتخابات التــي راكمتها الديمقراطيات 
العريقــة هي تحصيل لحاصل الارتقاء بالفعل السياســي وتكملة لعقلانية المشــهد 
الحزبي ومن ثم الاستجابة لحاجة المجتمع في التوفر على كفاءات هي من دون شك 
زبــدة ما أنتجته خلال فترة معينة. قد تقع اختلالات هي من صميم الفعل الإنســاني 
الذي تحكمه معادلة لكل شــيء إذا ما تم نقصان، لكنها أبعد ما تكون عن إيقاف المد 

الديمقراطي الجارف.

وإذا رجعنا إلى واقعنا العربي المشــوب بكل إنــواع عيوب الرضا والمأزوم في كل 
تجلياته التنموية الراهنة منها والماضية والســائرة في الطريق السيار نحو مستقبل 
مظلــم. فإننا نقف على هزالة العروض المســرحية الانتخابية. عروض بقدر ما تبعث 
علــى الضجر والســأم بقدر ما تثير الحفيظــة وتدفع الى طرح التســاؤل عن جدوى 
الانتخابات. وإن بدا الســؤال غاية في الســذاجة من منظور الإستراتيجية الواقعية. 
والمتأمــل لراهن السياســات العربيــة لا تثيره مثل هذه الأســئلة ما دامــت المنظومة 
السياســية برمتها مغرقة في الفساد. فباســتثناء التجربة المورريتانية المطعونة في 
كبريائها الرئاســي والتي أثمرت نزاهة بشــهادة كل المشــرفين عليها. هذه التجربة 
التــي اغتيلت فــي مهدها ما دام الطبــع يغلب التطبع، باســتثناء هــذه التجربة فكل 
التجارب تبعث على الاشــمئزاز والاســتهزاء. فالجزائر كما ســبق لنا أن تناولناها 
بالتحليل في موضوع ســابق انتخاباتها الرئاســية كانت سباقة في الوطن العربي 
إلــى الصناديق الزجاجيــة، وظلت عقلياتها حجرية في بلــد يعيش تخمة في الموارد 
الطاقيــة وفقرا اجتماعيا فظيعا. وغير بعيد فــي تونس الخضراء أينع الاقتصاد في 
منــأى عن أي تقدم سياســي ولا أصل لأي ســباق انتخابي ما دام بن علي يســابق 
نفسه ويطير فرحا بالفوز. وفي مصر هناك مسرحية هزلية سخيفة اسمها التوريث 
الرئاســي وأرانب سباق في شــخص البرادعي وقد ينضم إليه بعض الممثلين لطبخ 
لعبة السباق جيدا أما انتخاباتهم التشريعية فلا تعدو أن تكون مصارعة استشارية 

تستخدم فيها كل الأسلحة من أجل عيون القبة والمنصب والجاه. وعلى نفس المنوال 
تســير باقي البلــدان العربية حفاظــا على الوحدة المنشــودة في منظومــة التخلف. 
ورجوعــا إلى المغرب الذي يعد نموذجا إذا قــورن بباقي الأمثلة التي أدرجت في هذا 
الســياق فإنه لا يعدو أن يكون ورشا مفتوحا على كل الاحتمالات، ورش بناء تكاثر 
الغبار من حوله ولا تلوح في الأفق معالم انتهائه. تعددية حزبية بطعم التفرد، فساد 
سياســي وســباب بين الفاعلين تحــت قبة برلمانيــة تكلفتها غالية وســلعتها بائرة. 
معارضــة اختارت أن تعارض ضدا على المعادلات الرقميــة التي جعلت منها أغلبية، 
وأغلبية مســتضعفة رغم ممارستها للســلطة التنفيدية. وإذا عالجنا كل هذا الخليط 
نجــد أن الانتخابــات هي المزود الأساســي لكل بــؤر الضبابية والفســاد. فالحياد 
الســلبي لــلإدارة وظاهرة بيــع الأصــوات أطاحت بالشــفافية المزعومة وكســرت 
زجــاج الصناديق. إن مفهــوم الهرولة والمهرولين تعبر بصدق عن حال كل مترشــح 

للانتخابات العربية لغاية في نفس أصحابها.
إن الاستشــارات الانتخابية بصفة عامة هي نتــاج عقلية قبل أن تكون اختيارا أو 
تفضيلا لزيد أو لعمرو. وليست مجرد تعبئة لصندوق زجاجي وإشراف بتكلفة عالية 

من أجل ملء المقاعد وتزييف وعي المواطنين بإيديولوجية الديمقراطية الفارغة.     
عراقي العابد - فاس المغرب
abouadib2005@gmail.com

اعزل ولأنه يحب الحياة كل يوم يقتل 

جدوى الانتخابات العربية



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6679 الثلاثاء  30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ـ 24 ذو الحجة 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6679 Tuesday 30 November 2010

AL-QUDS AL-ARABI
18

آسف يا سعد.. حزب الله لن يهزم أبدا

إسلام الجماعة أم إسلام المجتمع؟ الحكومة المالكية الثانية بين اشكالية التنقيط والصلاحيات 

حرب العملات والصين وإيران والإيباك 

مفاوضات السلام أم على فلسطين السلام؟

■ الموقـف فـي لبنـان هذه الأيـام لا يسـمح لعاقل 
أن يعبـر عـن عواطفـه، ولا أن يسـتعرض رأيـه مـن 
منطلقات ذاتية، بحجة دعم طرف مقابل الآخر، وإنما 
تقتضي الحكمة تنـاول الوضع مـن خـــــلال قواعد 
معرفــــية واضحة، وسـنن كونية لا يختلف بشأنها 
اثنان، عسـى أن يكشـف زاوية غمت أو يسجل بالحد 
الأدنى أنه بلغ مـا كان يعلم لمن لم يكن يعلم، نصيحة 

مخلصة له.
لـن أدخل فـي تفاصيـل المحكمـة الدوليـة والقرار 
الظني، فقد أسهب بشـأنهما الخبراء ورجال القانون 
الدولـي عبر الصحـف والفضائيـات الدوليـة، حتى 
لـم يعد لدى أبسـط القراء والمتابعين شـك بـأن المراد 
منهما رأس حزب الله، وتدفقت المعلومات على العامة 
كالطوفـان بدءا بوثائـق ويكيليكس مرورا بشـهادة 
تونـي بليـر ومذكراتـه، وقوفـا عنـد مذكـرات بوش 
الابن، و وثائق الكيدورسـي وموقف جاك شيراك من 
المرحوم رفيق الحريـري، الذي لم يزد عن التلميح له 
بالخيانـة للبنان، وآخرها المكالمة التي نسـبتها مجلة 
« فوريـن بوليسـي» الأمريكيـة لجيفـري فلتمان يوم 
11/17 ، التـي تضمنت سـعيه بخبث ودهـاء لتمزيق 
حـزب اللـه عبـر قـرار 1757، وقبلهـا شـهادته أمـام 
الكونغـرس الأمريكـي حول مبلـغ 600 مليـون دولار 
التي رصدت لتشـويه صورة المقاومة بكل الوسـائل، 
ولا ما كشـف عنه وزير الاتصـالات وجهاز المخابرات 
اللبنانيـين، حـول احتـلال العـدو الإسـرائيلي لـكل 
الاتصـالات بـل والتلاعـب بها إلـى درجة استنسـاخ 
خطوط وشـرائح قـد تحمل بما يريده، ولا ما نشـرته 
صحيفـة هآرتس حـول اعتماد المحكمـة الدولية على 
مسـاعدات معلوماتيـة مـن شـعبة 8200 للموسـاد، 
لتؤسـس عليهـا أدلة الاتهـام الظني، كل هـذا وغيره 
يصب فـي اتجاه واحد بـات معلوما وراسـخا لدينا، 
ضرب المقاومة الإسـلامية في لبنـان، ولا يحتاج المرء 
لدرجـة عالية مـن الذكاء حتـى يعرف لمـاذا ولصالح 
مـن؟ ومفهـوم جـدا أن تكـون الولايات المتحـدة قائد 
الجوقـة،   ومـن ورائهـا بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا 
واسـبانيا، جميعهم أوضح علنا الأسـباب العقائدية 
أولا  وغيرهـا، التـي توحدهـم كالبنيـان المرصـوص 

لحماية الكيان الإسرائيلي. 
لا يعنينـي كثيـرا هـؤلاء لأنهم ليسـوا شـركاء في 
لبنـان، بمعنـى لن يمسـهم سـوء ولا ضـرر إذا انهار 
لبنـان، ولا يشـكل خطـرا علـى وجودهـم ولا علـى 
مصالحهـم تمـزق هـذا البلـد، كمـا لا تعنيهـم وحدته 

وقوتـه إلا من جانب ما يؤثر على العدو الإسـرائيلي. 
هذه هـي الحقيقـة التي أرجـو ألا يعارضني بشـأنها 
عاقـل، ولعل أقرب الأدلـة زمنا على هـذه القاعدة، ما 
ادعته حكومة فؤاد السـنيورة بأنها طالبت من اليوم 
الأول لعدوان إسـرائيل على لبنان تموز/يوليو 2006 
بوقـف العدوان، مـن أجله؟ ومن مد العـدو بالذخائر 
حـين تراجـع احتياطه الاسـتراتيجي للخـط الأحمر 
؟ أليسـت الولايـات المتحـدة ! لم يكن يعني ساسـتها 
أشـلاء الأطفـال، ولا جثـث العجائز فضلا عـن البنى 
التحتيـة. إذن ما يدعو للقلق بشـأنه هـم اللبنانيون 
أنفسـهم، ذلـك أن كل خطـر محـدق، تنقلـب نتائجـه 
عليهم دون سواهم، والخاسر الوحيد هم اللبنانيون 
ومن ورائهم الأمـة، وطبعا الرابـح الوحيد هو العدو 

الإسرائيلي ومن يقف إلى جانبه.
لا شـك أن بعـض الفرقاء فـي لبنان وعلى رأسـهم 
الحكومة،يعتقـد  رئيـس  الحريـري  سـعد  السـيد 
جازمـا بصحة موقفـه، وملخصه الوثـوق بالولايات 
المتحدة كداعم قوي، يمكن الاسـتناد عليه للاستئثار 
بالحكم، يقابله بالضرورة إمكانية اسـتئصال شـأفة 
حـزب اللـه، وتجريده مـن سـلاح المقاومـة، ولبلوغ 
هـذا الهدف المنشـود كل السـبل والأدوات مشـروعة 
مـن حـرب تموز/يوليـو 2006 إلـى المحكمـة الدوليـة 
والقرار الظني المصطنع، وهنا مربط الفرس، لا يتسع 
المقـام هنا لسـرد أمثلة حيـة على من وثـق بالولايات 
المتحـدة، وخذلتـه فـي أحلـك الظـروف، بـل قطعـت 
حبالهـا معه حتى في الحالات الإنسـانية، لعل أقربها 
إلى شـرقنا الأوسـط شـاه إيران، الذي انقلبت عليه 
بعـد أن أعطاهـا كلما طلبـت منه، وكان أقـوى حليف 
اسـتراتجي لها بالمنطقة، لم يتأخر حتى في مد العدو 
الإسرائيلي بالبترول حين كان يدك الجيوش العربية 
ويحتـل الأراضي ويرتكـب المجازر كعادتـه، لكن بعد 
الانقـلاب علـى الشـاه قلبت الولايـات المتحـدة ظهر 
المجـن، ليس فقط فـي منعه من الإقامة علـى أراضيها 
أو أراضـي حلفائهـا، بل تجاوز الأمر إلـى حرمانه من 
العلاج اثر مرض عضال يستدعي الوقوف إلى جانبه 
من الناحية الإنسـانية، حتى هذه لـم يحظ بها، ماذا 
أغناه الاسـتناد عليهـا والوثوق بها، ومـاذا جنى من 
دعمـه لربيبتهـا إسـرائيل، لا شـيء سـوى الخـذلان 

والإهانة.
هذا عـن الوثوق بهـذا الكيـان الغادر،أمـا التوهم 
بدحر قوة حزب الله، فهنا لي وقفة ترتكز على معرفة 
ميدانية واقعية، وتجربة حية تعتمد على صبر أغوار 
هذا الطـراز من رجال حزب الله، المسـألة لا علاقة لها 
بالطائفيـة أو القطريـة، وإنمـا بعقيدة دينيـة أصيلة 
وراسـخة، زبدتها الشـهادة في سـبيل الله دفاعا عن 
الأرض والعـرض هـذا باختصار شـديد، متى تمكنت 

هـذه العقيـدة مـن الرجـل أو المـرأة فلا شـيء يهزمه 
هيهات، هـذا الطراز من الرجال عرفتـه الجزائر إبان 
ثـورة التحريـر المظفـرة، لـن أنسـى مـا حييـت تلكم 
الصـورة التي انتزعتهـا من أحد أقطابهـا، وكنت أقرأ 
تقاسيم وجهه حين كان يروي تفاصيلها مترفعا، كان 
محكومـا عليه بالإعـدام، زج به في سـجن بربروس 
وهو أشـد سـجون العدو قسـوة وتعذيبا، هناك كان 
أحـد قـادة الثـورة « العربي بـن مهيدي» ذلك الأسـد 
الـذي سـلخت فـروة شـعره من علـى رأسـه، ليبوح 
بأسرار إخوته المجاهدين، فأبى وقضى شهيدا، يقول 
الرجل: قبيل الفجر وسـكون عنبر المـوت يطبق على 
الجـدران، منـا النائم ومنـا من يصلي ومنـا من يرتل 
القرآن همسـا، نسـمع أزيز الأبـواب الحديدية و قرع 
السلاسـل، انه الإعـلان الأكيـد لتنفيذ حكـم الإعدام 
بأحدنـا، وكمـا تعلـم نحـن فـي زنزانـات انفراديـة، 
يقـوم الجميـع يطـل مـن خـرم البـاب الحديـدي، مع 
سـؤال يمـلأ الكون هل حانت سـاعة الرحيـل ؟ يعود 
هـي  أعيننـا،  بـين  تفاصيلـه  بـأدق  الحيـاة  شـريط 
لحظات قصيرة لا تتجاوز بضع دقائق، يملؤها بداية 
وقـع خطـى متثاقلـة، وسـحب السلاسـل واصطكاك 
المفاتيـح، يلعب فيها العدو علـى أعصابنا، هنا ترتفع 
الأصـوات تهز جـدران المعبر هزا بالتكبيـر والتهليل، 
يسـارع الحراس لفتح زنزانة الشهيد المرتقب، ترتفع 
أصواتنا مرة أخرى ولكن بقوة أكثر نردد الشهادتين، 
ونهنئ ونبارك لصاحبنا، الذي يغادرنا شامخ الرأس 
مرفوع الهامة، يودعنا ويوصينـا بالصبر وبالجزائر 
خيـرا، مؤكدا وهـو ذاهب إلى المقصلـة أن النصر لابد 
حليفنـا، ذلك وعد اللـه والله لا يخلـف الميعاد، تدمع 
عينا الرجل، أسأله عن السـبب فيرد بسكينة ووقار: 
ليتنـي كنت مكانـه، لقد اشـتقت للأحبة. هـذا الرجل 
بعينـه (رحمه الله) وضع بسـجن بربـروس في قبر 
نصفـه ماء لمدة شـهر، لا يمكنـه الوقـوف  ولا التمدد، 
يقضي حاجته فيه، شـهر كامل حتـى تفتت لحمه ، لم 

يهزم ولم يركع والتفاصيل طويلة...
هـذا هو طراز رجـال حزب اللـه، أنظر مـاذا فعلوا 
في الجزائر، ومـاذا فعل بهم العدو الفرنسـي الذي لا 
يختلف وحشـية عن الأمريكي والإسرائيلي، ثم ماذا 
كانـت النتيجـة، لذلـك أقول للشـيخ سـعد الحريري 
حتى هذا المعتقد -استئصال شوكتهم- غير مؤسس 
وغيـر واقعي، وآسـف .. فلـن يهزم رجال حـزب الله 
وهـم على هـذه العقيدة أبـدا، والعاقل مـن يضع يده 
بيـد المنتصـر حتمـا، خاصـة إذا كان صاحـب عقيدة 
وقيم ومبادئ، والمفلس من سـلم أمره لغادر لا اخلاق 

له ومهزوم حتما.

٭ فلاح جزائري

■ لقد سـعى الانسـان حثيثـا على مـدى تاريخه الطويل لانشـاء 
منظومـة قيميـة تحفظ له كرامته وتصون أنسـانيته وتعـزز له حكم 
نفسه بنفسه، وقد وضع هذه القيم ضمن أطر قانونية سميت دستورا 
كي يضمن عدم التجاوز عليها، وبذلك شـكل الانسان دولته الحديثة 
القائمـة على تخليـه الاختياري عن حقه في الحكم الى أشـخاص هو 
يختارهـم، كي يرعـوا شـؤونه ويحفظوا لـه حقوقه من بـين حقوق 
المجمـوع الذيـن يتشـارك معهـم في الوطـن، وينمـوا لـه علاقاته مع 

الاخرين كي يستطيع أن يجهد ويجتهد من أجل الصالح العام.  
وكان أقصى طموح الانسان هو أن يجعل من هذه المؤسسة وسيلة 
من خلالها يسـمو بهدفه الاعلى الا وهو تحقيق أنسـانيته الى مديات 
أكبر. لكن هذه الوسـيلة باتت هدفا للاخرين الذي يحكمون بأسـمه، 
وحـاول الكثير منهم أن يجندوا طاقاتـه وأصواته وأمكانياته وحتى 
سـعادته وأنسـانيته، كـي يجعلـوا منها سـلما يرتقون بـه الى هذه 
الوسـيلة بعد أن أصبحت هدفا لهم، وبذلك أصبح الانسان في عرفهم 
وقودا يوميا لهـذه الماكنة التي هي الدولة، فسـجل التاريخ أنقلابات 
وثـورات وأعتصامـات لشـعوب كثيرة فـي محاولة منهم لاسـتعادة 
الوضـع الطبيعي لهـذه المنظومـة، وأعادتها الى سـيرتها الاولى بعد 
أن تداخـل مفهـوم الدولة مـع مفهوم السـلطة حتى بات مـن الصعب 

التفريق بين المفهومين. 
وأذا كان التاريخ الحديث حافلا بالكثير من نماذج الدولة المشوهة 
والسـلطة الكسـيحة، لكننا في العراق مازال نموذجنـا طريا ويزخر 
بالكثير من التشـوهات الخلقية أن لم نقل أنه ولد ولادة غير شرعية، 
وأن الشـعب تبرأ منه في أكثر من مناسبة، بل أنه أصبح مضرب المثل 
فـي كل الموبقـات التـي تعتري هـذا المفهوم الـذي مـازال يتأرجح بين 
الدولة واللادولة، وبين السـلطة واللاسـلطة، لان الـوكلاء الذين لم 
يوكلهم أحد سوى المحتل، قد أستباحوا كل شيء في الوطن وأحرقوا 
اليابـس والاخضر مـن أجل أمتـلاك الدولة والسـلطة وتسـخيرهما 
لاغراض أخرى غير خدمة المواطن، بل هم أجتهدوا كثيرا في تشـتيت 
الوطـن وتوزيعه على أسـس قوميـة وطائفية ومذهبية بعـد أن كان 
موحدا، وحولوا المواطن فيه الى متسـول يشـحذ قوت يومه، ويقتل 
علـى الطرقـات بـدون وجه حق، ويشـرد الـى دول المهجـر وهو غير 
راغـب في ذلـك، ويعتقل ويحاسـب ويقتل لانه أنتمى فـي يوم ما الى 
مؤسساته العسكرية والمدنية، أو كانت له بصمة في نهضته العمرانية 
والتكنولوجية، حتى تطابقت أهداف سلطته الحاكمة تماما مع أهداف 
أعدائـه، وحولوا ألاجهزة التي تسـهر على أمن الوطـن والمواطن الى 
مؤسسـات تنفث سموم الاخرين في جسد الوطن، وتغتصب المواطن 

وتهدر دمه وتسـرق مالـه، وبذلك لم يعد من المنطقـي والعلمي القول 
بـأن هنالك فـي العراق اليوم دولة، لان الدولـة تعني خطوطا حمراء 
بين السـلطات الثلاث التشـريعية والتنفيذية والقضائية، وأن الغاء 

هذه الخطوط هو التحول من الدولة الى السلطة. 
أننا ونحن نقف اليوم على مشارف تشكيل السلطة المالكية الثانية 
فـي العراق، فأن مايرد الى مسـامعنا من تصريحات السياسـيين وما 
تتناقله وكالات الانباء عنهم من تناقض العبارات بشأن الصلاحيات، 
وأسـس التنقيـط الـذي سـيعتمد فـي توزيع الـوزارات، وتسـعيرة 
المناصـب التي يتم البوح بها في السـر أو العلن، أنمـا يعطي أنطباعا 
واضحـا بأننا اليوم نغط في حضن السـلطة وقد غادرنـا الدولة الى 
الابـد أن أسـتمرت هـذه الطبقة السياسـية في تولي زمـام الامور في 
البلـد، بل أن هذه التصريحات والمفاهيـم التي يتداولونها اليوم فيما 
بينهـم أنما هي الرصاصة الاخيرة في نعـش الدولة العراقية، وليس 
كما يدعي رئيس الوزراء من أن التأسيس الجديد للدولة العراقية قد 
بـدأ فها هي القائمة العراقية تريد مجلس السياسـات الاسـتراتيجية 
الـذي فصل مـن قبل الامريكان علـى مقاسـاتها وبضماناتهم، مجلس 
صلاحيـات تشـريعية وتنفيذيـة لـه أمين عـام ورئيس وأمانـة عامة 
وجيش من المستشارين ولوائين رئاسيين لحمايته ورواتب مليونية، 
لكنها لا تريده أن يشـمل بنظام التنقيط كي لا يحرم طابور القادة في 
العراقيـة من المناصـب بعد أن تنفـذ النقاط، فيجيبهم الناطق بأسـم 
دولة القانون بـأن مايريدونه مجرد أضغاث أحلام وسـيبقى المالكي 
الحاكم بأمر الله فوسـادة السـلطة لا تتسـع الا لرأس واحد وليسـت 
كوسـادة غـرف نومهـم، بـل عليهـم أن يفهموا بـأن المجلس لـن تلزم 
قراراتـه أحـدا الا بعـد التصويت عليها بنسـبة مئة بالمئـة أو بثمانين 
فـي المئة في أحسـن الاحـوال، أي أن المسـتحيل هو الذي سيعشـش 
فـي أجواء هذا المجلس، بينما يتناقش الاكراد فيما بينهم أي المناصب 
أفضـل لهم هـل الخارجية أم النفط، وبما أن وزيـر النفط  قد قال يوما 
بأن عقودهم النفطية مع الشـركات الاجنبية غير قانونية، فقد أستقر 
رأيهـم أن يجردوه مـن منصبه ويطالبـوا بوزارة النفـط أنتقاما منه 
علـى فعلته السـابقة، أما أحزاب الاسـلام السياسـي الشـيعي فأنها 
تفضـل أن تبقى حقيبة الخارجيـة بيد الاكراد لان الاجنـدة الاقليمية 
تفضـل ذلك كي لا يعـود العراق الى حضنه العربـي، قاطعين الطريق 
علـى القائمة العراقية التي تسـعى لذلك، بينما يتهيـأ رئيس الوزراء 
صاحب نظرية التأسيس الجديد للدولة العراقية، الى توزيع هداياه 
وعطايـاه على القوائم التـي دعمته في عودته الميمونة الى السـلطة 
مرة ثانية، فيجري الحديث عن أستحداث منصب نائب ثالث لرئيس 
الجمهوريـة أكرامـا الـى أبراهيـم الجعفـري، ونائـب ثالـث لرئيـس 
الـوزراء أكرامـا لممثـل التيار الصـدري، في وقت يتحـدث الاكراد عن 
ضرورة توسـيع صلاحيات الرئيس الكردي لانهـم هم الذين جمعوا 
السياسـيين على طاولة أربيل التي حلحلت الموقف ولابد أن يحصلوا 

على جائزة لقاء ذلك، فيأخذ طارق الهاشمي المبادرة أيضا كي يطالب 
بزيادة صلاحيات نواب الرئيس. 

وفي خضم كل هذه المساعي للحفاظ على أو توسيع شبكة المصالح 
الحزبية والطائفية والقومية والفئوية، وأنشاء الوزارات والمناصب 
نزولا عند رغبة المشـاركين في السلطة وليس لحاجة تقتضيها خدمة 
المواطـن، التـي لم نسـمع بهـا أطلاقـا في أيـة تجربة مرت سـواء في 
العالـم الاول أو الثانـي أو الثالـث، فأنه لـم يتبادر الى مسـامعنا اي 
صوت يتحدث باسـم الوطـن وكيفية أعادة ثقله العربـي والاقليمي، 
كـي يعيد التوازن الـذي أختل بغيابـه أو تغيبه عن السـاحة، كما لم 
نسـمع أحـدا يتحدث عن أنشـاء أجهـزة ومؤسسـات رصينة تصون 
أدميـة الانسـان العراقـي التـي أهدرهـا هـؤلاء السياسـيون طـوال 
وجودهم في سـدة السـلطة، ولم نسـمع عن برنامـج  واحد يتصدى 
لموضـوع المهاجرين والمهجرين على الرغم من كثـرة الكتل والاحزاب 
والقوائـم، أو عـن المعالجـات الآنيـة والمسـتقبلية لموضـوع البطالـة 
والفقر والمرض وأنتشـار الفساد المالي والاداري والمخدرات، أو ماهي 
خططهم للتحرك على حلفائهم الاقليميين لمعالجة موضوع المياه التي 
قطعـوا وصولها الـى العراق خلافا للمواثيق والاعـراف الدولية،  بل 
أن ما تأسست عليه السلطة في السابق من أسس مفرقة لا جامعة، تم 
الاستناد عليها مجددا في التشكيل الجديد حتى أصبحت العودة الى 
تبـوء نفس المنصب السـابق من قبل ممثل الطائفـة والقومية أنما هو 
شـيء مقدس يمس الطائفة والقومية بسـوء أن لم يتـم مجددا، فعاد 
الكـردي الى منصب الرئاسـة والشـيعي الى منصب رئاسـة الوزراء 
والسـني الى منصب رئيس البرلمان، على الرغـم من أن قائمة الاخير 
الانتخابيـة جـرى الترويـج لها علـى أنها قائمـة وطنية تضـم جميع 
الاطياف فـي صفوفها، وكنا نتوقع أن يمنحوا هذا المنصب الى عراقي 
تركمانـي أو أشـوري أو مسـيحي أو كـردي أو شـيعي أو يزيدي، كي 
يكسـروا القاعـدة التي سـارت عليها السـلطة في العـراق (الجديد) 
ويعطوا بعض المصداقية لشـعاراتهم قبل وأثنـاء وبعد الانتخابات، 
لكنـه بـات واضحا أنهـا لم تكن سـوى شـعارات من يـروج لبضاعة 

فاسدة. 
أن التصـدي لبنـاء دولـة جديـدة وتشـكيل حكومـة ديمقراطيـة 
وطنيـة، يتطلـب قـادة تاريخيـين ورجـال دولـة مـن الطـراز الاول 
أنتجتهم معاناة الشعب ولمسوا طموحاته وأهدافه، وأرتفعوا من بين 
صفوفه فقط بالتفكير والجهد والاجتهاد، لكن من يتسـيدون المشـهد 
السياسـي في عـراق اليوم هم من أوغلـوا في تهديم الوطـن والتآمر 
عليه وسـرقة ثرواته وخذلان شعبه، فهل بعد كل هذه المأساة تسعى 
الايـادي الملطخة بدمـاء الابرياء، والـرؤوس المكللة بالعـار أن تبني 

دولة جديدة؟ 
 

٭ باحث سياسي عراقي                      

■ يعتبـر الخـوض في المسـألة الدينيـة إحدى أكثر المسـائل 
تعقيـدا و غموضا بالنظر إلى ما يترتب عنهـا من ردود أفعال إن 
على مسـتوى النظر أو الممارسـة وهو أمر يعود ـ ربما ـ إلى كون 
الظاهـرة الدينيـة مرتبطة بالوجـدان والعاطفة مـع ما يقتضيه 
هذا الارتبـاط من غياب للمراجعـة العقلية والنقـد الفكري على 
أن هـذا لا يمنع وانطلاقا من حريـة الفكر ، ودون أن ينصب المرء 
نفسـه قاضيا ، أن نبحث في المسألة الدينية بوصفها ظاهرة من 
الظواهـر الاجتماعيـة ، اعنـي الدين كممارسـة عنـد الناس في 

بعديه العقدي والطقوسي ...
1ـ دين واحد أم مذاهب متعددة ؟ 

بدايـة ليـس من السـهل حسـم طبيعـة المعتقـد السـائد لدى 
جماهيـر النـاس ولا نقصد هنـا تعدد العقائـد الدينيـة فهذا أمر 
ليس هنـا مجاله وإنمـا تعدد التصـورات العقديـة داخل الدين 
الواحد وهو أمر يصل حد التناقض والاحتراب وهو أمر لا يخلو 
منه دين من الأديان والنموذج الذي نقصد إليه هنا هو الإسـلام 
، فهـذا الديـن منذ نشـأته كان عرضـة لتحـولات تاريخية أثرت 
على المستوى النظري العقدي فيه بصورة لا يمكن تجاهلها وهو 
أمـر يحضر متى تطرقنا إلى قضايـا الفرق والمذاهب وبإمكان أي 
باحـث متى عاد إلـى كتب الملل والنحل أن يكتشـف هـذا التعدد 

والافتراق والتنازع على مستوى الرؤى والنظريات ... 
لقد بدأ الخلاف في صورته الأولى سياسيا ومن اجل مصالح 
الدنيـا ليرتقـي إلـى مسـتوى الاختـلاف المذهبـي ولينتهـي في 
مرحلة لاحقـة إلى صراع طائفـي لاتزال مفاعيلـه حاضرة بقوة 
إلـى حد اللحظـة الراهنة . إن هـذا الصراع كان له أثـره عند كل 
محاولـة لإعادة بناء الخطـاب الديني من جديد وهو أمر نلحظه 

لدى الحركات الدينية جميعا .. 
2ـ إسلام الجمــاعة: 

إن كل حركة دينية تحمل ثقل هذا الاختلاف التاريخي والذي 
يجد جذوره في النص الديني ذاته ومن هنا فهي عرضة لان تقع 

تحت وطأة أمرين شاءت هــذا أم أبت : 
أولهـا :الادعاء بأنهـا تعود إلـى الجذور الأولى للإسـلام أي 
محاولة رفع لواء النقاء العقدي وتبني الإسلام بصورته الأولى 
في لحظة ميلاده في جزيرة العرب وتشـترك في هذا الادعاء كل 
التوجهـات الدينيـة بغض النظـر عن اختلافاتها ( سـواء كانت 
تيارات صوفية أو سلفية ، سنية أو شيعية ، باطنية أو خوارج ) 
وفي هذا الإطار يلعب حديث الثلاث وسبعين فرقة دورا أساسيا 

باعتبـار أن كل جماعـة دينية فـي النهاية تعلن نفسـها بوصفها 
الفرقة الناجية هي التي تطبق ما عليه الرسول وأصحابه . 

ثانيـا : وهذا الادعاء يترتب عـن الأول وهو أن القول بالنقاء 
والتميـز علـى مسـتوى العقيـدة يـؤدي بأصحابـه إلـى إلغـاء 
المجتمع لمصلحة الجماعة باعتبـار أن باقي الناس إن لم يلتزموا 
بما فهمتـه الجماعة من الدين فهم من الكفـار أو الزنادقة أو على 
الأقل من العاصين وهو أمر ينجر عنه محاولة إقصاء المخالف مع 

ما يستتبع ذلك من عنف وولوغ في الدماء .
إن هذا الفهم الضيق للإسـلام يجعل الرؤية الدينية الخاصة 
بحركـة أو حزب أو جماعـة تعمم على الجميع بصـورة تمنع أي 
شـكل من أشـكال الإبداع أو التطـور على مسـتوى الفكر أو على 
مسـتوى الممارسـة وهـو أمـر ملاحظ فـي كثيـر مـن المجتمعات 
الإسـلامية التي يحكمها المذهب الواحد المغلق ( إيران الشـيعية 

مثلا... أو المملكة السعودية الوهابية ) .. 
3ـ إسلام المجتمع: 

إن الحديـث عـن العـودة إلـى الأصـول الدينيـة النقيـة مـع 
مايتضمنه من تأكيد علـى وجود لحظة أولى للتمامية والاكتمال 
كلمـا ابتعدنا عنها ازداد الناس نكوصا وتدهورا يصادر ما يمكن 
تسـميته « الإسـلام الشـعبي « أو ذاك التدين غيـر المنغلق وهو 
تصـور يتصـادم مع الرؤية السـلفية للإسـلام « انـه صراع بين 
العقيـدة السـلفية الخالصـة وبين الفكر الإسـلامي فـي مناحيه 
ومدارسـه المختلفة « كما يقـول هادي العلوي . فإسـلام المجتمع 
يرفض الخضوع لإسـلام الجماعة بكل نزعاته التطهرية المغالية 
والتـي تختـزل كل مشـاغل النـاس فـي جملة مـن الشـكليات ( 
كاللحيـة والجلباب ..) بينما يظل المشـغل الرئيسـي للناس هو 
حياتهم اليومية وتوفير القوت بل إن الذي حكم تاريخ الإسـلام 
بكل مراحله هو صراع سياسـي ذو خلفيـة اجتماعية لا يمكن أن 
ننفيـه وان تزيـا بمسـوح الدين في كثيـر من الأحيـان وبدا في 
صورة سـافرة في أحيان أخرى .. إن إسلام المجتمع هو نمط من 
المعتقد الشـعبي الذي يجمع بين المتناقضات دون شـعور بالإثم 
والـذي يعيـد قراءة النص بعيـدا عن وصاية الفقهـاء أو فتاوى 
الوعاظ ، انه الدين بصورته الطبيعية بوصفه ممارسـة تخضع 
لحركة المجتمع وتتطور مع التحولات التاريخية وهو أمر شهدنا 
مثلـه في المسـيحية بفعل حركـة التنويـر التي شـهدتها اوروبا 
.. غيـر أن الإسـلام لدينـا ، مـا دام يحتجـزه البعض فـي الكتب 
الصفراء  فانه لن يتحرر من عنف الحكام وسطوة الفقهاء إلا إذا 
ترك لصورته الأولى ونعني به شأنا خاصا بين العبد وربه دون 

تسييس أو توظيف من حكم أو معارضة . 

٭ كــــاتب من  تونس

■ مؤتمر مجموعة العشـرين للاقتصادات الأبرز في 
العالـم المعـروف بــThe G20 Group الـذي عُقد في 
سـول العاصمـة الكوريـة الجنوبية، الأسـبوع الماضي، 
هيمنت عليه ككل عـام ولكن هذا العام بالتحديد الرغبة 
الإسـرائيلية  الأمريكيـة  (اللجنـة  للإيبـاك  الجامحـة 
للعلاقات العامـة) وعملائها في الغرب وفـي العالم إلى 
حدٍّ مـا، وأكثر تحديدا رغبة عائلة روتشـيلد وروكفيلار 
وسـواهما من العائلات اليهوديـة الصهيونية المتغلغلة 
تاريخيـا فـي الاقتصـاد الغربـي والأمريكي منـذ القرن 
سـة للإيبـاك واللوبيات  الثامـن عشـر الميلادي، والمؤسِّ
اليهوديـة الصهيونيـة، رغبتهـم جميعـاً في كسـر رقبة 
النمـو الاقتصـادي الصينـي الأسـرع عالميـا. والسـبب 
الرئيسي من بين أسباب أخرى هو سبب سياسي يُعزى 
إلـى التقـارب الصينـي الإيرانـي، وإن كنـا لا نقلـل من 

الجانب الاقتصادي. 
وإن بـدا، مـن خلال وسـائل الإعـلام الغربيـة ومنها 
التنافـس  بحمـى  مأخـوذاً  كان  المؤتمـر  أن   BBC الــ 
العالمـي الحاد بتخفيـض العملات، الذي تقـوده الصين 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة أو «حـرب العملات» كما 
يسـميه Hongbin g Song في كتابـه الذي صدر في 
أيلول/سـبتمبر الماضي، والـذي دخل طبعته العاشـرة 
مع كتابة هذه السـطور، غير أن مثل هذا الرأي، وإن كان 
صحيحـاً إلى درجة ما، أُريد به فقـط التمويه والتغطية 

على الدوافع اليهودية الصهيونية في المؤتمر.
علـى  حانقـة  ولوبياتهـا  و(إسـرائيل)  فالإيبـاك   
الصـين لموقفهـا الإيجابـي مـن إعـادة ترشـيح محمـود 
أحمدي نجاد، وموقفها السـلبي مـن المعارضة الإيرانية 
بقيادة حسـين موسـوي، على خلاف المواقف الأمريكية 
والغربيـة. فالصـين كمـا أنهـا أدركـت أن موقـف الغرب 
المعارضـة  مـن  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  بقيـادة 
الطلابيـة الصينية فـي (ميدان تنيامين) فـي بيغين كان 
سا و(مكيافيليا)، لاحظت ذلك جلياً في دعم الغرب  مسيَّ
للمعارضة ضد إعادة ترشيح نجاد. وكذلك حرص الصين 
على التوازن الدقيق، الذي ينم عن عبقرية سياسية في 
علاقتهـا مع قرنـي الصـراع في الخليـج العربـي، وهما 
إيران والولايات المتحـدة الأمريكية. وظهر ذلك واضحا 
في موقف الصـين المرن والمتحفظ فـي أحايين أخرى من 
العقوبـات الأمريكيـة والاتحاد الأوروبـي (تحت غطاء 
مجلـس الأمـن الدولـي). ويمكـن القـول أنالوجيـاً: إن 
مجموعـة العشـرين وُلـدت مـن رحـم مجموعة السـت 
فالسـبع فالثمانـي للاقتصـادات الكبـرى عالميـا، التـي 
أسسـتها فرنسـا عـام 1975. واضطُـرت هـذه المجموعة 

إلى توسيع دائرتها بعد بروز قوى اقتصادية فاعلة مثل 
The Bric States or economies، وهي البرازيل 
ر  وروسـيا والهند والصين. ومن العوامـل الأخرى، تفجُّ
الوعـي العالمـي وفـي الـدول الناميـة على وجـه خاص 
بسيطرة البنوك والشـركات اليهودية الصهيونية على 
البنك المركزي الأمريكي أو الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك 
هيمنتهـا علـى صنـدوق النقـد الدولـي والبنـك الدولي 
المتحكمـين في الـدول النامية والفقيرة. وينسـحب مثل 
هذا الكلام على دول الاتحاد الأوروبي بنسـب متفاوتة، 
وكل  القائمـة.  تتصـدران  وبريطانيـا  فرنسـا  أن  غيـر 
ذلـك يجري وجـرى لخدمة (إسـرائيل). ولعـل ذلك من 
الأسـباب التي توضح أو تفسر عدم مواجهة (إسرائيل) 
لأي صعوبـات فـي الحصول على إعانـات مالية ومادية 
أخـرى من الولايـات المتحدة الأمريكيـة او من بريطانيا 
وفرنسا. ومن الطريف ـ مثلا- أن الرئيس أوباما عرض 
علـى (إسـرائيل) كل ما تريـد مقابل تمديـد فترة تجميد 
الاستيطان شـهرا بعد نفاد المدة الأصلية يوم 26 أيلول/

سـبتمبر، من غيـر الرجوع إلى الكونغـرس، وهذا يُنظر 
إليه بسـبب سـيطرة اليهـود الصهاينة فـي أمريكا على 
البنوك وعلى مؤسسـات المـال. وكان الهـدف من حصر 
المجموعة على سـت ثم سبع فثمان، كما يذهب الكثيرون 
ومنهـم Song باختصار هو فرض اسـتعمار جديد على 
الدول النامية والأقل نموا وغير القادرة على النمو، وهو 
هذه المرة استعمار اقتصادي، يُستعمل فيه القمح وغيره 
من وسائل الحرب الاقتصادية وليست فوهات البنادق، 
وإن لـم يتـم الاسـتغناء عـن الحـرب العسـكرية التـي 
تماشـت مع الحرب الاقتصادية، التي كانـت دائما كذلك 
تاريخيـا، وحديثـاً في العراق وأفغانسـتان وفلسـطين 
(من خلال وكيلتهم ومفوضتهم إسرائيل). وهو أسلوب 
يهـودي صهيونـي بامتيـاز. والمطلعون على المسـرحية 
الكوميدية (تاجر البندقية) لوليم شكسـبير، التي ألفها 
بـين سـنة 1596 و1598، يدركون جيدا هوس وشـراهة 
اليهـود الصهاينـة للمـال علـى حسـاب أرواح البشـر. 
ويقـف وراء ذلـك كمـا يبرهـن Song الإيبـاك (اللجنة 
الأمريكيـة الإسـرائيلية للعلاقـات العامـة) وردهاتهـا 
أو لوبياتهـا المنتشـرة كبقـع الجدري على أجسـاد دول 
الغـرب خاصـة، واليهـود الصهاينـة المتنفـذون في كل 
مناحـي الحياة الغربية والأمريكية، وبالتحديد في المال 
وبنوكـه والاقتصـاد ومؤسسـاته والأعمـال التجاريـة 
و»سـراديبها». وهـو ليس وليد اليوم بـل هو قديم يمتد 
بجذوره للقرن الثامن عشر الميلادي، لا سيما في فرنسا 
وبريطانيـا والولايات المتحدة الأمريكية. وكان أحد أهم 
نجاحـات المجموعـة ضـرب النمـور الآسـيوية الثمانية 
عـام 1997 بقيـادة ماليزيا ـ مهاتير محمـد، الذي لم يكن 
مُستلطَفا من اليهود الصهاينة، والذي حول ماليزيا عام 
1984 مـن دولة نامية، حسـب معايير الأمم المتحدة، إلى 

دولـة متقدمـة، والـذي لم يسـامحه اليهود فـي الغرب، 
 BBC « What kind لأنـه قال يومـاً في مقابلة مـع ال
 of logic is this?...you are expecting poor
countries to help rich ones…». كمـا أنهـم لـم 
يسـامحوا صدام لأنه قـال «واللهْ غير أَخَلـي النار تاكل 
نِصْ إسـرائيل»، وكما لم يسامحوا ـ على سبيل المثال لا 
الحصر - الملك فيصل وهواري بومدين والإيراني محمد 
مصـدق وعبـد الناصـر والباكسـتاني ذو الفقـار بوتـو 
ومحمود احمـدي نجاد وقادة المقاومة الفلسـطينية من 
سـعد صايل وكمال ناصر إلى أحمد ياسـين والرنتيسي 
وإسـماعيل أبو شنب وياسـر عرفات وحسن نصر الله. 
وهـم لـم يسـامحوا حتـى عـددا مـن رؤسـاء الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسـا مـن الذين وقفوا 
عقبات كأداء أمام جشـعهم الاقتصادي، كما يبين سونغ 
فـي كتابـه. وإضافـة إلى ذلـك ظلـت مجموعـة الثماني 
النفـط  بأسـعار  تتلاعـب  الصهاينـة  اليهـود  يحركهـا 
بمسـاعدة حلفائهـم فـي منظمـة الأوبك ورفـع عملاتهم 
وتخفيضهـا حسـبما تقتضيـه مصالحهـم هـم، بـل إن 
البروفيسـور نعومـي تشومسـكي اليهـودي الأمريكـي 
المعـادي للصهيونية والمحـارب من الإيبـاك كغيره ممن 
 BBC يُتهمون بمعاداة السامية قال لديفيد ساكر في الـ
إن الرئيـس أوباما أتت به الشـركات والبنوك اليهودية 
الصهيونيـة. ويبـدو الآن الهـدف واضحـاً وهـو ضرب 
«المعجـزة الاقتصاديـة الصينية» كما يصفها سـونغ في 
كتـاب «حرب العملات»، تحت فرضية مسـمى أو جريرة 
أن النمـو الاقتصادي المتسـارعة وتيرته للصين يشـكل 
مصـدراً لتهديـد اسـتقرار النمـو الاقتصـادي العالمـي، 
وسونغ هو أحد آخر المتهمين بمعاداة السامية. فقط لأنه 
فضـح دور اليهـود الصهاينـة الاقتصادي فـي الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وما فعلوه مؤخرا 
مـن تخفيض الدولار مقابل اليورو المسـتمر حاليا ورفع 
أسعار الذهب والبترول، من أجل القضاء على أكبر سلة 
مـن العملات الصعبـة في العالـم، التـي تمتلكها الصين 
والتـي تُقدر حسـب سـونغ بألف مليـار دولار، بسـبب 
نموها الإقتصادي الأسـرع والذي لا تضاهيه فيه سوى 
ألمانيـا من حيث الصادرات. وهو رقم غير مسـبوق، بَيْدَ 
أن رفع اليهود الصهاينة، كما أسـلفنا، بمعاونة عملائهم 
فـي الأوبك يعـود إلى احتيـاج الصين الشـديد للبترول 
والذي وصلت أسـعاره أرقاما قياسـية، والذي سيسهم 
سـلبا بطبيعة الحال في ابتلاع احتياط الصين الأضخم 
عالميا مـن العملات الصعبـة. ونتيجة لذلك حث سـونغ 
فـي كتابه «حرب العملات» الصين على شـراء أكبر كمية 
ممكنة من الذهـب باحتياطها من العمـلات الصعبة قبل 

أن تصبح هشيماً تذروها رياح اليهود الصهاينة. 

٭ كاتب قطري

■  مفاوضـات السـلام الهائمـة فـي أزقةِ وحـواري مـا تبقى من 
القضية الفلسـطينية تدور بين طرفين ضمن معادلة لا تقبل القسمة. 
فإسـرائيل تتفاوض مع السـلطة الفلسـطينية على حجم الخسـائر 
الفلسـطينية، والسـلطة الفلسـطينية تتفـاوض مع إسـرائيل على 
حجم الخسـائر الفلسـطينية أيضاً. فهـذه المفاوضـات المبهمة تقوم 
علـى انتـزاع تنـازلات سياسـية وتاريخيـة ومبدئيـة فلسـطينية، 
وهـي اسـتمرار لعملية مفاوضات اسـتنزافية شـكلت، منـذ مدريد، 
بداية لحقبة من التنازلات هدفت إلى تقليص الثوابت الفلسـطينية 
وتحويلهـا من جـدار منيع لحماية الحقوق الفلسـطينية إلى سـلعة 
يتم تجاذبها في سـوق المفاوضات. وما كان من المحظورات، أصبح، 

بالتالي، مباحاً وخاضعاً للمساومة. 
يفـاوض الإسـرائيليون منـذ البداية وحتـى الآن، علـى إنقاص 
الحقـوق الفلسـطينية وتقليصهـا تدريجيـاً ومن ثـم إذابتها، وذلك 
ثمنـاً لقبولهـم بالولـوج فـي عمليـة التفـاوض وليس مقابـل إتمام 
عملية السـلام. ففي كل جولة مفاوضات خسـر العرب شيئاً وخسر 
الفلسـطينيون أشـياء، وفـي المقابـل أعطـى الإسـرائيليون وعوداً 
وفُتاتـاً لا معنـى ولا طعم لها، وكسـبوا مـا خططوا للفـوز به في كل 
مرحلـة تفاوضيـة. وأبـرز المكاسـب المبكـرة للإسـرائيليين يتمثـل 
بتوفيـر غطاء فلسـطيني يرفـع عنهم صفة العدو المحتل المسـتوطن 
والمقتلع للبشـر والحجر إلى صفة الشـريك المفاوض. وإذا شاء أحدٌ 
أن يعتـرض علـى كل ذلك بإعتبـاره إفتراء على الحقيقـة فليتفضل 

بتعداد المكاسب الفلسطينية والخسائر الإسرائيلية. 
الآمـال  والمتكـررة  السـابقة  المفاوضـات  عمليـات  زرعـت  لقـد 
والتوقعات الواهمة لدى بعض أفراد الشـعب الفلسطيني البسطاء 
والمنهكـين والمتعبـين مـن جبـروت الاحتلال وقسـوته وغطرسـته. 
وزحف الأمل الكاذب إلى قلوب البعض، ولكن دون جدوى. وانكسر 
الفؤاد الفلسطيني عندما رأى خيمته النضالية تُهدم بأيدٍ فلسطينية، 
وتُختـزل من منظمة التحرير الفلسـطينية المؤتمنة على النضال من 
أجـل تحرير كل فلسـطين، إلى سـلطة فلسـطينية تفـاوض من أجل 
حكـم ذاتي على أجزاء مبعثرة من فلسـطين، وتسـعى إلى اختطاف  

حركـة فتح المناضلة واختزالها من قائدة للمقاومة الفلسـطينية إلى 
خيمة سياسية تقبع على هرمها بعض الأوراق المتساقطة من شجرة 
النضال الفلسـطيني لتقود الشعب الفلسـطيني نحو الهاوية. ومع 
ذلـك لـم يكـف الجانب السـلطوي الفلسـطيني عـن تمسـكه المعلن 
بحبـال مفاوضات السـلام المتعثرة حيناً والمقطوعـة أحياناً أخرى، 
وحـرق كل سـفنه دون جـدوى أو عائـد. فالسـلطة الفلسـطينية 
أوقفـت المقاومـة المسـلحة ومن ثم أدانـت تلك المقاومـة دون جدوى 
أو عائـد، واعتقلـت المقاومين دون جـدوى أو عائـد، وألغت برنامج 
منظمة التحرير الفلسـطينية دون جـدوى أو عائد، ونطقت بالعيب 

السياسي قبل أن ترتكبه دون جدوى أو عائد. 
ولكن، هل فلسـطين وحدها فـي الهاوية؟ وهل مـا جرى ويجري 

لفلسطين لا أثر أو علاقة له بالمنطقة؟ 
يحلـو للبعـض أن يعتقـد بأن ما جـرى ويجري في فلسـطين هو 
أمـر يخص الفلسـطينيين وحدهم وأن على الفلسـطينيين، بالتالي، 
أن يقتلعـوا شـوكهم بأيديهـم. هذا الـكلام، وهو في ضمير المسـتتر  
للتفكير الرسـمي للعديد من الأنظمة العربية،  يعكس قصر نظر تلك 
الأنظمـة، والتي تعتبر أن التخلص من الهم الفلسـطيني سـيجعلها 
في مأمن من الأخطار المحيطة  بهذه القضية. فإسرائيل لم تعد تنظر 
إلـى نفسـها كقـوة احتلال غاصبـة وطارئة علـى المنطقة، بـل كقوة 
إقليميـة لها الحق في تعزيـز نفوذها والدفاع عـن مصالحها، بغض 
النظـر عن حيثيات القانـون الدولي وعن التـوازن الإقليمي للقوى 
التقليدية في المنطقة. فالتعامل الإسـرائيلي بمنطق القوة الإقليمية 
مـع دول المنطقة فـرض نمطاً جديداً من العلاقـات ومن التعامل على 
تلـك الدول. وانتقلت إسـرائيل مـن موقع الطرف فـي النزاع المحلي 
إلى موقع القيادة في النـزاع الإقليمي، وأصبح بالتالي بعض أعداء 
الأمـس لإسـرائيل أصدقـاء اليـوم وبعـض أصدقـاء الأمـس أعداء 
اليـوم في ترجمة واقعيـة لديناميكيـة العلاقات الإقليميـة المتغيرة 
والمتحركـة دائمـاً بفعـل عوامل محليـة وإقليميـة ودوليـة. وانتقل 
الإسـرائيليون، بالتالي، من مرحلة احتلال الأرض وإنشاء الدولة، 

إلى مرحلة فرض شـرعية الدولة وحقهـا التاريخي من خلال إرغام 
الفلسـطينيين على التنازل عن حقهم التاريخي، ومن ثم إلى مرحلة 
يهوديـة الدولة باعتبارها دولة لليهود فقط  بـكل ما يحمله ذلك من 
آثارٍ خطيرة على القضية الفلسـطينية وعلى الفلسطينيين أنفسهم، 
خصوصاً المقيمين منهم ضمن إطار تلك الدولة. وأخذ الإسـرائيليون 
تدريجياً بسياسـة ربط مصير سـكان فلسـطين العرب فـي المناطق 
المحتلـة عـام 1948 بمصير سـكان الضفـة وقطاع غـزة المحتلين عام 
1967 في محاولة واضحة لتحويـل الأمر من قضية احتلال وحقوق 

مغتصبة إلى قضية ديموغرافيا. 
لـم يكـن الفلسـطينيون ببعيديـن عـن مـا يجـري وعـن فشـل 
المفاوضـات فـي تحقيـق أي إنجـاز. وبـدأ الحـراك داخـل فلسـطين 
واضحاً، وسـقط هـذا النمط من السـلام كخيار شـعبي فلسـطيني 
وبقي محصـوراً بطبقة من المتكسـبين والمسـتفيدين وبأقلية تتربع 
على هرم السلطة الفلسـطينية. وترجم الفلسطينيون ذلك بإنجاح 
حركـة المقاومـة الإسـلامية (حمـاس) فـي الانتخابات التشـريعية 
الفلسطينية، مما أدى بالنتيجة إلى استيلاء حركة حماس، ببعديها 
الفلسـطيني والإسـلامي، علـى قطاع غـزة، في صـراع واضح على 
السلطة ضمن برنامج مضاد يرفض الفساد المالي والسياسي ويربط 
مصير القضية الفلسـطينية باسـتمرار المقاومة من داخل فلسـطين. 
واتحدت قوى دولية وعربية وفلسـطينية مع العدو الإسرائيلي في 
محاولة مسـتميتة ودموية للقضاء على سـيطرة حركة حماس على 
قطـاع غزة، حيث اعتبر البعض بأنّ اسـتيلاء حماس على السـلطة 
في قطاع غزة سـوف يرجح كفـة التوازن الإقليمي لصالح المعسـكر 
المضـاد لإسـرائيل وللسـلام، فـي حين اعتبـر الإسـرائيليون نجاح 
حركـة حمـاس بأنه تهديـد من الداخل لـدور إسـرائيل الإقليمي في 
الخارج.  ولم يكن ما حدث في غزة بمعزل عن ما يجري في الخارج. 
فقد تزامن ذلك مع تبلور حركات شـعبية أخرى في المحيطين العربي 
والإسـلامي مثـل حزب اللـه فـي لبنـان وتنظيمات مسـلحة أخرى 
بأشـكالها المختلفـة ومواقعها المختلفـة، بالإضافة إلـى تبلور تفاهم 

ما بين دول بعينها وهي إيران وسـورية وتركيا، وهي دول ذات ثقل 
في الإقليم الشـرق أوسـطي ولها مصالح تاريخيـة ضاربة الجذور، 
ولا تسـمح لكيـان دخيـل وغريـب وجديد مثـل الكيان الإسـرائيلي 
بـأن يهـدد تلـك المصالح. وقـد ترافـق كل ذلك مـع محـاولات دولية 
جادة لإضعاف دول الإقليم العربية الرئيسـة لصالح إسرائيل. فتم 
احتـلال العراق وتمزيقه كما تم تحييد دول الإقليم الكبرى من خلال 

إشغالها بقضايا داخلية وأمنية. 
وهكـذا، يخطـئ العـرب خطـأً كبيـراً فـي تـرك العنان للسـلطة 
الفلسـطينية لإجراء أي تسوية تشـاء للقضية الفلسطينية انطلاقاً 
من أنّ ذلك أمر فلسـطيني ويخص الفلسـطينيين وحدهم. فالنتائج 
المتوقعة لمثل هذه التسـوية سوف تفاقم حالة الاحتقان الفلسطيني 
والعربي والإسـلامي، وسـتؤدي إلى تعزيز قوة إسـرائيل ودورها 
الإقليمي بما يتناقض بالضرورة مع مصالح الفلسـطينيين والأمتين 
العربيـة والإسـلامية. إنّ اختبـاء الأنظمـة العربية خلف السـلطة 
الفلسطينية انطلاقاً من المقولة الكاذبة بأنّ ما يرضي الفلسطينيين، 
ممثلـين بالسـلطة الفلسـطينية، يرضـي العـرب، أو أنّ العـرب لـن 
يزايدوا على الأخوة الفلسـطينيين، إلى غيـر ذلك من أعذار محزنة، 
كل هذا لن يجلب السـلام، بل سـوف يؤجج الغضب ويدفع بالمنطقة 
راً قبل  ِّـ ـراً ومُـكَف هِّ َـ إلى أتون يحرق الداخل العربي والإسـلامي مُـط
أن يصـل لهيبـه إلى قلـب العـدو الإسـرائيلي وحلفائـه وأصدقائه 

المعلنين وغير المعلنين. 
إنّ عدم السـماح بحل القضية الفلسـطينية خارج إطار الثوابت 
الوطنية الفلسـطينية كما جسـدها الميثاق الوطني الفلسطيني، هو 
الضمان  لبقاء القضية الفلسطينية حية، ولحماية الحقوق الوطنية 
للشـعب العربي الفلسطيني، ولتجنيب بعض الأقطار العربية، مثل 
الأردن، العواقـب الوخيمة المدمرة فيما لو سـمح لإسـرائيل بفرض 
التسوية التي تريدها على الفلسطينيين وعلى دول الجوار والمنطقة 
بشكل عام. وهكذا، يصبح مطلب وقف ما يسمى بمفاوضات السلام 
وإلغـاء هـذا المسـار، مطلبـاً وطنيـاً فلسـطينياً يصب فـي المصلحة 

الفلسـطينية والعربيـة ويجنـب الفلسـطينيين أولاً والعـرب ثانياً 
الآثار المدمرة لعقد معاهدة سـلام مع العدو الإسرائيلي على أساس 
الشـروط الإسـرائيلية وتحت مظلة الضعف الفلسـطيني والعربي 
الكامـل. وانطلاقـاً من ذلك، فـإنّ الأنظمـة العربية الداعمة لمسـيرة 
المفاوضـات كمـا تديرهـا السـلطة الفلسـطينية هي مسـؤولة أيضاً 
عن العواقـب الوخيمة لمثل تلك المسـيرة وتتحمل المسـؤولية كاملة 
عـن النتائـج المترتبة عنهـا فيما لو اسـتمرت بدعمها لتلك المسـيرة 
لكافـة  والقوميـة  الوطنيـة  المصلحـة  إنّ  الفلسـطينية.  وللسـلطة 
الـدول العربيـة تتطلب رفع الغطـاء العربي السـاتر والحامي لتلك 
المسـيرة باعتبارها لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخراب وعدم السماح 
للسـلطة الفلسـطينية للاسـتمرار بالقفز بين غطاء الإجماع العربي 
واسـتقلالية القـرار الفلسـطيني كيفمـا شـاءت وكلمـا ارتـأت ذلك 
مناسـباً لتمرير سياسات لا تحظى بالشـعبية أو القبول بين أوساط 

الشعب الفلسطيني.  
إنّ سـرقة الوقـت الإضافي مـن خلال اجتـرار أفكار قديمـة بلغة 
جديـدة هـو فن أجادتـه وتجيـده السـلطة الفلسـطينية. فمحاولة 
اكتساب المزيد من الوقت من خلال جولات مفاوضات جديدة يعني، 
بالنسبة للسلطة الفلسطينية، حياة جديدة، في ظل غياب أي نوايا 
إسـرائيلية لإعطـاء أي تنـازلات حقيقيـة للفلسـطينيين، وفـي ظل 
عدم قدرة الفلسـطينيين على فرض أي تنازلات على الإسـرائيليين. 
وانطلاقـاً من ذلـك، فـإنّ المصلحة الوطنية الفلسـطينية تسـتدعي 
اختفاء السـلطة الفلسـطينية عن المسـرح السياسـي الفلسطيني، 
وإجبـار العدو الإسـرائيلي على لعب دوره المباشـر كقـوة احتلال، 
وعـدم السـماح لهـذا العـــــــدو بالاسـتمرار فـي الاختبـاء خلف 
السلطة الفلسطينية وممارسـة الاحتــــلال الفعلي من خلالها. إن 
مثل هذا الإجراء ســــيؤدي إلى كشـف المسـتور أمام الفلسطينيين 
حتـى لا يبقـوا تحت وهم أنهـم مسـتقــــلون ولديهم دولـة، وأمام 
العالـم حتى لا يظن هذا العالم أنّ الاحتـلال قد انتهى من خـــــلال 
وجـود رئيـس لدولـة فلسـطين دون وجـود دولـة فلسـطـــينية. 
فالمعظـم، حتـى الآن، يلعب الدور المنـاط به ولكن دائمـاً على أرض 
الملعب الإسـرائيلي وضمن حدوده. وقـد آن الأوان لوضع حد لهذه 

المهزلة السوداء.        

٭ استاذ جامعي وكاتب سياسي في الاردن

سمير حمـدي٭د. مثنى عبدالله٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭أ. د. علي الهيل٭

د. لبيب قمحاوي ٭

مدارات
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■ أتابـع هـذه الأيـام قضيـة لفتـاة سـودانية تعمل 
خادمة لدى إحدى الأسـر في العاصمة السـودانية، وقد 
اعتقلتها الشرطة قبل بضعة أسابيع في مدينة أم درمان 
بينمـا كانـت في طريقها لإرسـال مبلغ من المال لأسـرتها 
التـي تقيـم في إحدى الولايات في وسـط البـلاد، وذلك 
بشـبهة أنها أجنبية تقيم في البلاد بصورة غير شرعية. 
وقـد قدمت الفتـاة فوراً للجهـات المعنية وثائـق ثبوتية 
تؤكد أنها تتمتع بالجنسـية السـودانية، رغم أن أصول 
أسـرتها تعود إلى غرب افريقيا. وليس هذا بمسـتغرب، 
فهناك فئة ضخمة من مواطني دول غرب افريقيا، خاصة 
نيجيريـا، يطلـق على طائفـة منهـم تسـمية «الفلاتة»، 
تقيم في السـودان منذ مطلع القرن الماضي، وقد حصلت 

غالبيتهم على الجنسية السودانية.
 شـككت الشـرطة في صحة الوثائـق الثبوتية، رغم 
أنهـا صـادرة عـن جهـات حكوميـة، ممـا اضطـر الفتاة 
للسفر إلى موطن أسرتها للحصول من السلطات المحلية 
على وثائق جديدة تثبت هويتها. وقد كلفها هذا المسعى 
نفقات ومشـاق سفر أرهقتها من أمرها عسراً. ورغم ذلك 
لم تقتنع السلطات بقضيتها فأحالتها إلى القضاء، حيث 

لا تزال تجاهد لاستعادة حريتها وحقها في العمل.
الطريـف في كل هذا أن الأسـرة التي تعمل لديها هذه 
الفتـاة هـي أسـرة آسـيوية الأصـل، ولم يحـدث قط أن 
اعترضـت الشـرطة طريقهـا ذات يوم لمطالبتهـا بإثبات 
هويتهـا وأحقيتهـا فـي الإقامـة فـي البلاد. وهذا يشـير 
إلى أن الإشـكالية التي واجهتهـا تلك الفتاة هي من جهة 
ذات طابـع طبقـي، حيث يكـون الفقراء وأهـل الطبقات 
الضعيفة هم الأكثر تعرضاً لمضايقات الجهات الرسـمية. 
وهـي أيضـاً، ولعلـه الأهـم، ذات طابع عرقـي، حيث أن 
المواطنين من أصحاب السـحنات الداكنـة يكونون أكثر 

عرضة من غيرهم للإيقاف من قبل دوريات الشرطة. 
وينـدرج هـذا التوجـه تحـت تصنيـف «العنصريـة 
المؤسسية» بحسب اتهام تقرير ماكفيرسون الذي صدر 
فـي بريطانيا عام 1999 على خلفية مقتل الفتى الأسـود 
سـتيفن لورنـس، وتقاعس الشـرطة حينها عـن تقديم 
قتلته للعدالة، رغم أنهم اعتقلوا وتراكمت الأدلة ضدهم. 
ولكـن تهاون الشـرطة في الإجـراءات أدى فـي النهاية 
إلى انهيار المحاكمة. وقد اكتشـف القاضي ماكفيرسـون 
وهـو يتقصـى في ملابسـات القضيـة هـذه «العنصرية 

المؤسسـية» المتفشـية، ومن مظاهرها سـهولة الاشتباه 
في الملونين، بحيث أن الشـاب الأسـود قـد يكون عرضة 
للإيقـاف مـن قبل الشـرطة من خمـس إلى أربع عشـرة 
مـرة أكثر من رصيفه الأبيض. وبعد إعلان «الحرب على 
الإرهـاب»، أصبح الآسـيويون عموماً والباكسـتانيون 
خصوصـاً يتعرضـون للـتوقيـف بنسـبة عاليـة. وقـد 
جـاء فـي إحصائية صدرت مؤخـراً أنه من بـين أكثر من 
مائة ألف شـخص تم اعتراضهم أو توقيفهم وفق قانون 
مكافحة الإرهاب لم يتم تقديم شـخص واحد للمحاكمة، 
مما يرجح أن التوقيف يتم على أسـس انطباعية تتعلق 
في الغالب بسـحنة الشـخص أو شـكله، وليس على أي 

أسس موضوعية.
ولكـن قبـل الاسترسـال فـي تحليـل هـذه الظاهـرة 
مـن  لطوائـف  المواطنـة  حقـوق  علـى  وانعكاسـاتها 
السـودانيين، أود أن أورد وقائع أخرى تكشـف الجانب 
الآخـر لهذه المسـألة. أما الواقعة الأولـى فتتعلق بحوار 
شـاركت فيـه فـي دار جريـدة «الصحافـة» السـودانية 
بالخرطـوم قبل أكثـر من عام، ابتدره صحافي إسـلامي 
معـروف بهجـوم علـى مـن وصفهـم بــ «الجلابـة»، أي 
التجـار العـرب، فـي إقليم دارفـور، وأنهم سـبب الأزمة 
لأنهم يتعاملون مع أهل تلك المناطق بغرور وفوقية. وقد 
رددت على المتحدث بأن هذا الرأي لا يعكس الواقع، لأن 
من يسمون بالجلابة بالعكس، يندمجون في مجتمعات 
الهجـرة ويصبحون جـزءاً منها، وأن المشـكلة لا تتعلق 
بهؤلاء بتاتاً. وكان مـن بين حضور ذلك اللقاء أحد قادة 
الحركات المسـلحة فـي دارفور، فأمن فـوراً على ما قلت، 
وذكـر أنه شـخصياً قضى سـنوات الدراسـة الأولى في 
ضيافة تاجر مشهور من قبيلة الشايقية من أعيان مدينة 
الفاشـر بسبب صداقة أسرتيهما، وأن هذا التاجر ما زال 
يعاملـه كابن ولا يرضى أن يعبر مدينة الفاشـر دون أن 
يمر بداره للتحية. وأضاف يقول إن ذلك التاجر محبوب 
من كل أهل المدينة، لدرجة أنه حين ساءت أحواله المالية 
فـي فترة معينـة وقرر بيـع داره أصـر أهـل المدينة على 
دفع ثمنهـا وإعادتها إليه. فكانت هـذه إجابة قاطعة من 

أهـل الذكر مقابـل ترداد بعـض المقـولات الأيديولوجية 
المستهلكة.

في واقعة مشـابهة كنت قبل أيام أناقش مع أحد كرام 
الإخوة المشـاكل التي يواجهها شرق السودان، وتطرق 
حديثنا إلى مؤتمر إعمار الشرق المزمع عقده في الكويت 
مطلـع الشـهر المقبل، فقلـل الصديـق المذكور مـن أهمية 
المؤتمر، وأردف يقول: إن الحكومة أوكلت أمانة صندوق 
إعمار الشـرق إلى شـخص ينتمي إلى الشمال. فسألته: 
هل هذا الشـخص القادم من «الشـمال» من المستوطنين 
في الشـرق، أم أنه جلب من الشـمال؟ فأجاب بأنه مقيم 
مسـتوطن منذ حقبة. فسـألت: فما هو تعريفك إذن لأهل 
الشـرق، خاصـة وأننـا كنا قـد تجادلنا في وقت سـابق 
حول قضية الوافدين إلى الشرق من اريتريا وبقية دول 
الجوار؟ وهل يكون المهاجر مـن اريتريا أو اثيوبيا احق 
بـأن يعـرف بأنه من أهل الشـرق من المهاجـر القادم من 
شـمال السـودان أو غربه وجنوبه؟ فأجـاب بالإيجاب، 
قائلاً إن اهل الشـرق في تعريفه هم المجموعات العرقية 
المقيمـة على جانبي الحـدود مع اريتريا، لأن «الشـرق» 
بهـذا التعريـف وجـد قبل نشـأة الدولـة القوميـة، فهو 

الأصل.
نحن إذن أمام تعقيدات متراكبة حول قضية المواطنة 
مـن  متعـددة  بمسـتويات  نواجـه  حيـث  السـودانية، 
الإقصاء. وكنا قد ذكرنا في مداخلة سـابقة أن السودان 
لم يشـهد فـي تاريخه المسـتقل الإقصـاء المنهجي المقنن، 
ولكـن الواقعـة التـي بدأنـا بها هـذه المقالـة تذكرنا بأن 
هنـاك ضروبـاً مـن الإقصاء غيـر المقنن تمارسـها أجهزة 
المواطنـين  شـرائح  وتسـتهدف  العهـود،  عبـر  الدولـة 
الفقيـرة من مجموعـات عرقية محـددة. هـذا بالإضافة 
إلى عدم الاكتراث المنهجي من النخبة الحاكمة بمشـاكل 
ومعاناة مواطني أطراف البلاد. وهذه كلها أمور تحتاج 

إلـى معالجة. فلا يكفي أن تنص الدسـاتير على الحقوق 
المتسـاوية لكل المواطنين، في حين أن مواطنة سـودانية 
فقيـرة كادحـة تتعـرض للملاحقة التعسـفية رغـم أنها 
تحمـل الأوراق الثبوتيـة الصحيحـة، وحتـى إذا كانت 
لا تحمـل أي أوراق، فالأصـل في التعامل البـراءة. وفي 
الحالـة التي ذكرناهـا، فإن الجهة التـي خالفت القانون 
واستحقت المساءلة هي الجهات التي لاحقت هذه الفتاة 
وكلفتها من أمرها عسراً. والواجب على المسؤولين ليس 
فقـط إنصاف مثل هذه الفتاة، بل إنهاء الممارسـات التي 
تميز ضد المواطنين بلا سـبب سـوى سـحنتهم ومظاهر 
الفقـر الباديـة عليهم، خاصـة وأن مثل هذه المشـكلة قد 
تتصاعد بعد إعلان انفصال الجنوب، حين سـيصبح كل 
شخص جنوبي المظهر عرضة للاعتراض والتوقيف من 

قبل أجهزة حفظ الأمن والنظام.
من جهة أخـرى، فإن هذا التحيز المؤسسـي ليس هو 
للأسـف المظهر الوحيـد للإقصـاء والتمييـز. فالصورة 
النمطية التـي يروج لها الخطاب الأيديولوجي السـائد 
في بعض الأوسـاط (حتى في أوساط النخبة الحضرية 
كما أسـلفنا) عن المهاجر للأطراف شـرقاً وغرباً وجنوباً 
تحت مسـمى «جلابي»، وربط هذه الصورة بالاستغلال 
والمخادعـة هي صـورة تنقصهـا الدقة، وتمثل تشـويهاً 
مجحفـاً للواقـع. فالمهاجـرون إلى الأطـراف، مثلهم مثل 
المهاجريـن إلـى المركـز، أناس ضاقـت بهم الحـال فكدوا 
في طلب الرزق الحلال في أرض الله الواسـعة. وسـواء 
أحقـق هؤلاء نجاحاً اقتصادياً مقـدراً، كما هو حال القلة 
منهـم، أو ظلـوا يشـاركون غالبية أهـل موطنهم الجديد 
تواضع الحال، فلا تثريب عليهم ما لم يأتوا الإثم المخالف 

للقانون، وعندها يتم التعامل معهم بسلطة القانون.
الخلـط  يعكـس  الفئـة  هـذه  علـى  التحامـل  ولعـل 
اللاعقلانـي لـدى بعـض الأوسـاط الافريقية بـين فئات 
السـلاح،  بقـوة  هيمنتهـا  فرضـت  التـي  المسـتوطنين 
واسـتأثرت بالمـوارد والأراضـي دون أهـل البـلاد، كما 
هـو الحال فـي الاسـتعمار الاسـتيطاني فـي الجزائر أو 
الجنـوب الافريقـي، وبـين حالـة بعـض المهاجرين ممن 

حققـوا نجاحـاً اقتصاديـاً متواضعاً بجهدهـم الخاص، 
كما هـو حال كثيـر من المهاجريـن الآسـيويين أو العرب 
كان  وإن  فهـؤلاء  افريقيـا.  فـي  خاصـة)  (اللبنانيـين 
بعضهم جاء في ظل الاستعمار، لم يرتبطوا به مباشرة، 
الاقتصاديـة  مهاراتهـم  علـى  نجاحهـم  فـي  واعتمـدوا 
وتضامنهـم. ولكن هذا النجاح أثار بعض مشـاعر الغبن 
عند كثيرين، واسـتخدم سياسياً كما في يوغندا في عهد 
عيـدي أمين الذي طرد كل المهاجرين الآسـيويين وصادر 
ممتلكاتهـم. وقـد تضـررت يوغنـدا واقتصادهـا نتيجة 
لهـذا أكثر بكثيـر مما تضرر الآسـيويون الذين بدأوا من 
الصفـر في بريطانيا، فحققوا هنـاك نجاحاً كبيراً. ولكن 
العقـلاء مـن القـادة الأفارقة، كمـا كان الحال فـي كينيا 
وساحل العاج ومعظم دول افريقيا الأخرى، اتعظوا من 
تلك التجربة واحتضنوا المهاجرين فانتفعت البلاد كلها 

من ذلك.
هنـاك ضروب أخرى من الإقصـاء تمارس في مناطق 
أخرى مـن السـودان، خاصـة الغرب والجنـوب، حيث 
ترتبـط الأرض بالقبيلـة، ويعتبـر كل وافـد «أجنبيـاً» 
مهمـا طالت إقامتـه، ويحرم مـن التمتع بكافـة الحقوق 
المتاحـة للآخريـن. وقـد يشـمل مثل هـذا التمييـز حتى 
الـزوار والعابريـن، حيـث حكـى عـدد مـن منسـوبي 
الحركـة الشـعبية من أهل الشـمال أنهم واجهـوا الكثير 
مـن التوجـس وحتـى العداء مـن قبل مواطنـي المناطق 
الجنوبيـة التي كانـوا يمرون بها أو يقيمـون فيها مؤقتاً 
لأن المواطـن الجنوبـي العادي لـم يكن يستسـيغ فكرة 
وجود شـمالي في صفـوف مقاتلي الحركـة أو مؤيديها. 
فإذا كان هذا هو حال رفيق السـلاح، فكيف بمن يصنف 

في خانة «العدو»؟
للممارسـات  شـاملة  لمراجعـة  حاجـة  هنـاك  إذن 
والمواقـف، ليس فقط من قبل السـلطات، بـل من قبل كل 
القوى الاجتماعية، بما فـي ذلك تلك القوى التي تناضل 
من أجل المساواة، التي لا ينبغي أن تنهى عن خلق وتأتي 
مثلـه. ولكن الأولويـة تبقى لاجتثاث التحيز المؤسسـي 
من أوسـاط قوى حفـظ الأمـن والنظام التـي ينبغي أن 
تتوقـف عن معاملة الفقر والتهميـش كتهمة كان الله في 

عون من يقع تحت طائلتها.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

الاخوان المسلمون والرهان الخاسر

عن الجلابة والفلاتة ومن شرق وغرب: مفارقات المواطنة والانتماء 

■ في نهاية الأســبوع الماضي اســتقبلت دولة قطر 
الرئيس حســني مبارك في زيارة ر ســمية دامت يومين 
كان اثناءهــا محــل حفاوة بالغة من أخيه ســمو الأمير 
الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ولعل هــذه الزيارة قد 
أزاحــت عجاج الاختلاف في وجهــات النظر حول كثير 
مــن القضايا العربية. في هذا الإطــار لا بد أن نكون في 
مســتوى الخلق الرفيع والأدب السياسي المتميز الذي 
عودنــا عليه أميرنــا حمد بــن خليفة آل ثانــي وننضم 
إلى ســموه بالترحيــب بضيف أميرنا فخامــة الرئيس 
حسني مبارك ونقدر له زيارته لبلادنا بعد جفوة ما كنا 
نتمناها. لســت متأخــرا في الترحيــب بفخامة الرئيس 
حســني مبارك في قطر فترحيبنا بــه ماضيا وحاضرا 

ومستقبلا كلما كان منحازا لقضايا امتنا العربية .
بعــد هذه المقدمة فإنني ما زلت عند موقفي الســابق 
مــن التشــاؤم كلما خــرج الرئيس حســني مبــارك إلى 
خارج شرم الشــيخ ـــ وهذا لا ينفي واجب الترحيب به 
ـــــ خرج متجها نحو بعض دول الخليج العربية عشــية 
انعقاد قمــة دول مجلس التعاون الخليجــي، وتعودنا 
في الماضــي قبل احتلال العراق في مثل هذه المناســبة 
أن يزورنا في الخليج عشية انعقاد قمة مجلس التعاون 
الخليجي بعض وزراء دفاع دول حلف الناتو، أو وزراء 
خارجياتهــم أو شــخصيات قيادية عليــا، اختفت تلك 
الزيــارات وجاءنــا الرئيــس مبــارك، فماذا عســاه أن 

يقول؟
البيئة السياســية العربية أثناء زيارة الرئيس مبارك 
أركان  رئيــس  إذ صــرح  العربــي مضطربــة،  الخليــج 
الجيــوش الأمريكيــة المشــتركة الجنرال مايــكل مولن 
بان تهديــد تنظيم القاعدة في جزيــرة العرب بمواصلة 
هجماتــه على أمريــكا «جد جدا»، لقد عــززوا صفوفهم 
وهــذا أمر خطيــر، واليمن علينا أن نركز عليه (الشــرق 
23/ 11). زيناوي اثيوبيا فاجأ الكل إبان زيارة الرئيس 
مبــارك للخليج بالقــول «أن مصر لا يمكنها أن تكســب 
حربــا مــع اثيوبيــا ( .... )»، ويتهم قطر بــان لها موقفا 
سلبيا في القرن الافريقي. الوضع في جنوب السودان 
يسوء يوما بعد آخر، القرن الأفريقي تعتصره الأزمات، 
لبنــان في مفتــرق الطرق، العــراق يتجه نحــو تصعيد 
أزماته بفعل ما أنتجه الاحتلال من نخب سياسية عميلة، 
واليمن أمرت أمريكا بالاهتمام به عســكريا، محادثات 
ـ الإسرائيلية قضت إسرائيل على  الســلام الفلسطينية ـ
كل بادرة أمل وأحرجــت العرب كلهم ومصر على وجه 
الخصوص، الشــريك الفعال في حصار الفلســطينيين 

في غزة بالتعاون مع الاسرائيليين .
الســفير المصري فــي الدوحة قال لــوكالات الأنباء 
«إن زيــارة مبــارك ســتتناول، إلى جانب أمــور أخرى، 
القضايا التي تهم المواطن العربي في فلسطين والعراق 
والسودان ولبنان»، وفي البحرين قال الرئيس بلسانه: 
«أدعو السلطة الفلسطينية للاســتمرار في المفاوضات 
مع إسرائيل ــ المواطن العربي لم يعد يهتم بالمفاوضات 
مع اســرائيل ـــ لان توقفها ســيمكن إسرائيل من إقامة 
المســتوطنات على ارض فلســطين كافة بحيث لا تبقى 
ارض تقــام عليهــا دولــة فلســطين الموعــودة». وزيــر 
خارجية مصر قــال في البحرين «يجب أن نترك العراق 
فــي حالــه، وكذلك لبنــان، ويجب أن لا تتعــرض إيران 

للبحرين بأي شكل من الأشكال».
في هــذه الأجواءغير الطبيعيــة كان المواطن العربي 
يعتقــد أن خروج الرئيس مبارك من الشــرم إلى الخليج 
العربي ســيعلن رفع الحصار عن غزة والى الأبد، وكنا 
نتوقــع مــن زيارته أن يعلــن رفض إجــراءات ما يعرف 
بمحكمة الجنايات الدولية سواء في لبنان أو السودان، 
وكنا نتوقع من الرئيس حسني أن يجمد العمل باتفاقية 
كامــب ديفيــد الملعونــة، وهــي فــي واقع الأمــر انتهت 
صلاحياتهــا ـــ حتــى تذعن إســرائيل وأمريــكا لإرادة 
المجتمع الدولي في الشأن الفلســطيني، كنا نتوقع منه 
أن يستدعي السفير المصري من تل أبيب احتجاجا على 
التعنت الاســرائيلي تجاه المبادرات العربية، كنا نتوقع 
أن يحيي المقاومة العربية في فلســطين ولبنان والعراق 
بدلا من أن يدعو الســلطة والفلسطينيين للاستمرار في 
قبول الصفعات الإســرائيلية بشــكل يومي .ماذا تعني 
الدعــوة التي أطلقهــا وزير خارجية مصــر من البحرين 
«سيبوا العراق في حاله، اتركوا لبنان في حاله» هل هي 
دعوة أمريكية على لســان عربي بعدم الاهتمام بالشأن 
العراقــي عربيــا ونتركــه تنهشــه أمريــكا باتفاقياتها 
المجحفة وإيران بنفوذها المتســلط فــي العراق؟ ونعود 
كما كنا في عام 2003 نبشــر بعصــر جديد في المنطقة؟ 
هــل الدعوة لترك لبنــان في حاله تعنــي القبول بتمرير 
اتهامات المحكمة الجنائيــة الدولية المتعلقة بالحريري، 
ونترك لبنــان يعيش في أتون حرب أهلية شرســة تعد 
له من الخارج والداخل؟ كنا نتوقع ان الرئيس حســني 
جاء الى خليــج العرب ليدعو دوله العربية لاســتخدام 
البتــرول والغــاز العربــي اداة ضغط لتحقيــق مصالح 
امتنــا العربية والاســلامية كما فعلنا عــام 1973.  آخر 

القول: الله يستر، الرئيس خارج شرم الشيخ. 

احذروا، خرج 
من شرم الشيخ

■ يطرح هذا السـؤال نفسـه علينا منذ دخل الاسـتعمار إلى وطننا 
العربـي، دون أن نقـدم إلى اليوم جوابا شـافيا أو موقفـا موحدا منه. 
يقـول تيار عربي غالب: إن الخارج هو الذي هزمنا في الماضي ويهزمنا 
اليوم، ويرجع هذا التيار بلايانا كلها إلى الخارج، الذي نحن، حكومات 
وشـعوبا، ضحايا له. ويرد تيار مقابل: بل إن الحكام العرب هم الذين 
هزمونـا وهزموا أنفسـهم، بقصـور وتخلف وعيهم وفسـاد نفوسـهم 
وأفعالهـم. بينما يعترض تيـار ثالث بالقول: الخـارج يعمل لهزيمتنا، 

ويعاونه على تحقيق هدفه عجز وتأخر نخبنا وضعف مجتمعاتنا. 
 ومع أنني أميل إلى الرأي الأخير، فإن السؤال يبقى مطروحا، ولكن 
فـي الصيغة التالية: لو كان العرب أقويـاء، ولو تصرفوا بطرق تخدم 
مصالحهـم، تجعلهـم أقويـاء ومحصنين: هـل كان الخـارج تجرأ أصلا 

وغامر بدخول معركة ضدهم، يعلم أنه قد يخسرها؟ 
ربما كمن هنا الجواب على السؤال الذي يطرحه عنوان هذه المقالة. 
العرب في حال من الضعف والتشـتت والعجـز تغري الخارج بالطمع 
فيهـم، وتجعلـه يستسـهل منازلتهـم، وقـادرا علـى هزيمتهـم. لو كان 
العـرب أقويـاء، أو موحدين، أو متكاتفين، أو متقدمـين فكريا وواقعيا، 
وكانـت حكوماتهـم منسـجمة مع شـعوبها معبـرة عنها، ولو كرسـوا 
بعـض مالهم وجهدهـم لتنمية بلدانهـم وتقوية دولهـم ومجتمعاتهم، 
لتـردد خصومهـم، بمن فـي ذلك الحمقـى جدا منهـم، عـن تحديهم، أو 
حتـى الاختلاف معهم. أمـا الدليل على ذلـك، فنأخذه مـن مثال نعرفه 
جميعـا هـو الصين: الدولـة التي كانت مسـتباحة من الخـارج، والتي 
اسـتعمرها وفتح أبوابها بالقوة أمام سـلعه وجيوشه، وأجبر شعبها 
بالحـرب والعنف المنظم علـى تعاطي جميع أنواع المخـدرات، وخاض 
ضدهـا حربا شـاركت فيها معظم الدول المتطورة سـميت جهـارا نهارا 
«حرب الأفيون»، واعتمد سياسة فرضها وزير خارجية أمريكي مطالع 
القرن العشرين سميت «سياسة الباب المفتوح»، جوهرها منع أي قوة 
أوروبية من احتكار أسـواق الصين بمفردها، وشـهدت في نهاية الربع 
الأول من القرن العشـرين حربا أهلية اسـتمرت سـبعة وعشرين عاما 
قتـل خلالها نيف وخمسـون مليون إنسـان، ثم مـرت بمصاعب هائلة 
بعـد اسـتقلالها، وتعرضت لحصار خارجـي خانق فرضتـه الدولتان 
العظميان في المعسـكرين الاشـتراكي والرأسـمالي، واللـذان عاملاها 
كدولـة مريضة يجـب أن تبقى تحت الرقابـة، وأن لا تخرج من قمقمها، 
كـي لا تتحول إلى خطر قيـل إن نابليون بونابرت حـذر منه حين قال: 

ويل للعالم إن خرج المارد الأصفر من قمقمه. 
 مـاذا حـدث بعـد أن خرج المـارد من قمقمه؟ كـي لا أطيـل، اذكّر بأن 

رئيـس الصين اعتبـر البارحة (يـوم 11/6/ 
2010) أقـوى رجـل فـي العالـم، وأن بلاده 
جهـة  أيـة  مـن  أكثـر  تمسـك  جهـة  صـارت 
أخـرى – عـدا منافسـتها امريـكا – بمفاتيح 

السياسـة والاقتصـاد الدوليين، وأنها هي التي لعبـت الدور الأكبر في 
التصـدي لأزمـة الاقتصاد العالمي الأخيرة، وهي التـي أفادت منها أكثر 
مـن أيـة دولة أخرى، بعـد أن انتقلت إلى المركز الثاني بـين دول العالم 
في حجـم صناعاتهـا وتجارتهـا، والأول بالنسـبة لامتـلاك احتياطي 
نقـدي مـن رؤوس الأمـوال. في هذا الطـور، الجديد من حيـاة الصين، 
الذي شـهد تبـدلا ملموسـا في أوضاعهـا الداخليـة، تبدلـت أوضاعها 
الخارجيـة بدورها، فأخـذ الجبابرة يركعون عنـد أعتابها طلبا للعون 
والمساندة، وتراجعت امريكا بصورة منظمة وإجبارية أمامها، فصارت 
تعتبرها شريكا استراتيجيا بينما كانت تصفها إلى ما قبل أعوام قليلة 
فقط بالخصم الاسـتراتيجي، كما أقلع العالم بصورة شـبه نهائية عن 
التدخـل فـي شـؤونها أو التطـاول عليها، وصار ساسـتها يسـرحون 
ويمرحـون فـي أربع أقطـار الأرض، بينمـا يخطب ودهم عتـاة أوروبا 

المتقدمة، التي تستعين بهم لحل مشكلاتها الداخلية!
 ثمة أسـاس رئيس وحاسـم أحـدث هـذا التغيير في وضـع الصين 
الخارجـي هو تبـدل وضعها الداخلـي. كانت الصين فقيـرة ومتخلفة، 
فتطـاول عليهـا كل مـن هـب ودب. وصارت غنيـة وحديثـة ومتقدمة، 
متماسـكة وقويـة، فسـارع جبابـرة العالـم إلـى مراضاتهـا، حتى أن 
بعضهـم تعهـد علنا بالكـف عن التدخل في أي شـأن من شـؤونها، بما 
في ذلـك تلك الخاصة بحقـوق الإنسـان، التي يعلم القاصـي والداني 
أنها تنتهك هناك، ويتعهد الغرب بالدفاع عنها في كل مكان عدا الصين: 

لعلمه أن ثمن دفاعه عنها هناك سيكون فادحا بالنسبة إليه.
لو كان الخارج مقررا، لما سـمح للصين بالتحول من بلد مسـتضعف 
لا حول له ولا طول، إلى قوة تكاد تكون قاهرة، تقرر اليوم شـؤون من 
كان بالأمـس القريـب يقرر شـؤونها. ولـو كان الخارج مقـررا، لما غير 
علاقاتـه مع الصين، ولمـا رضي بالتحـول من جهة تؤثر فيهـا إلى جهة 

تتأثر بسياساتها ونفوذها.
تعالـوا نفيد مـن تجربة الصين، التي تحدث تحـت أعيننا، كي نلقي 

نظـرة علـى أحوالنـا، فمـاذا نجـد؟ إننـا نجد، 
باختصـار شـديد ان المشـكلة فينـا ودود الخل 
منـه وفيه، كما يقال. ونجد أن أمورنا وقضايانا 
الكبيـرة والصغيـرة صـارت جميعهـا مسـاخر 
هزليـة إلـى حد مخجـل، من علاماتهـا المؤكدة مـا يقوله أنصـار التيار 
الأول، ومعظمهم من النخب الحاكمة أو أتباعها، حين ينسـبون بلايانا 
إلى الخـارج، ويحصرون أولوياتنا كلها فـي مواجهته، كي لا يطالبهم 
أحـد بإصـلاح أوضاعهـم وأوضاعنا، وممارسـة سياسـات تمكننا من 
احتلال مكان تحت الشمس يتيح لنا ردع من يفكر بالتدخل في أمورنا، 
ناهيك عن السعي إلى إنزال الهزائم بنا. والمأساة أنك إن شكوت نقص 
الغاز في مدينتك على سبيل المثال، صرخ هؤلاء في وجهك: السبب هو 
الإمبريالية والمؤامرات الخارجية. وإذا احتججت على معاملتك المهينة 
في دائرة رسـمية، لفتوا نظـرك إلى أن الإمبريالية لـم تترك لنا الوقت 
لتعلم احترام بعضنا بعضا. وإن وجدت راتبك قليلا لا يسـد حاجاتك، 
بينمـا يرتع غيرك في النعيم، أتاك الرد: نحن في معركة مع الإمبريالية 
تتطلـب منـا تجـاوز مسـائل سـخيفة وثانويـة كالحياة الشـخصية، 
فـإن لفت نظـر محدثك إلى مـا يملكه غيرك من قصور ودور وسـيارات 
وطيارات، وسألته إن كان قانون الصراع ضد الخارج هو الذي يجعلك 
فقيرا ويجعله ثريا، رد عليك بكلام يفهم منه أنك عميل للخارج، وإلا لما 
أسأت بكلامك إلى الوحدة الوطنية، ضمانتنا للنصر على الإمبريالية! 
هل منع الخارج تقدم العرب؟ إذا كان الرد بالإيجاب، يكون السؤال 
المنطقـي: لمـاذا نجح عندهم وفشـل عنـد غيرهم؟ ثـم طـوروا، بعد أن 
منعهـم إلـى الآن، برامج وخططا لمنعه من الاسـتمرار فـي منعهم، وإذا 
كان هناك برامج وخطط كهذه، فلماذا لا تطبق؟ وإذا كانت ستطبق، ما 
المـدى الزمني الذي تقرر لها كي تفعل فعلها؟ بالمناسـبة، ألا يعيدنا هذا 
الحوار من جديد إلى مشكلة اسمها وضعنا الذاتي وخياراتنا وسلوكنا 
وأنماط حكمنا وإدارة شـؤوننا؟ ألا يطرح علينا سـؤالا لطالما واجهته 
الشـعوب والأمم الفقيـرة والمظلومة والمتأخرة، يتصـل بما عليها فعله 
لبلـوغ أوضاع تحصنها، تردع الخارج وتحول بينه وبين اسـتضعافها 
واستغلالها: سواء عبر تغييبها عن شؤونها، أو بإخضاعها عن طريق 

حكامها، كما هو حاصل اليوم في معظم بلداننا العربية!

 يستغل الخارج تقصيرنا تجاه أنفسنا، فيتدخل في أمورنا، هذا إذا 
لم نطالبه نحن بالتدخل فيها. لو كانت أمورنا على ما يرام، وكان زمام 
مصيرنـا بأيدينا، لما اختلف سـلوك الخارج تجاهنا عن سـلوكه حيال 
الصين، ولخطب ودنا كما يخطب ودها، ورأى الأمور بأعيننا كما يراها 
بأعينهـا، ولتجاهـل نقاطا أساسـية في سياسـاته، مكرسـة لابتزازنا 
ولتبريـر تدخلـه فـي كل كبيـرة وصغيرة عندنـا، كان سـيتخلى عنها 
قطعـا، لأن حاجته إلينا سـتكون أكبـر بكثير من حاجته إلـى مبادئه، 
ومنفعتـه مـن مراعاتنـا أكثر حيويـة لاقتصـاده ومكانتـه الدولية من 

الاستهانة بنا. 
 نحن نهزم أنفسـنا بأيدينا، وعندنا نخب حاكمة لا تسـتخدم عقلها 
إلا لتكريـس واقع يضعف امتنـا ويعزز عجزها عن الخـروج من مآزق 
ومشـكلات أنتجتها هي نفسـها عن سـابق عمد وتصميم كي يسـتغلها 
الخـارج، لعلم الممسـكين بهـذا الواقـع أن احتماءهم بالخـارج يجعلنا 
عاجزين عن ردعهم والتخلص منهم. نحن نهزم أنفسنا، ونمكن العالم 
من إنزال ما يناسبه من هزائم بنا، ومن زيادة هوة التقدم والقوة التي 
تفصله عنا، وتمنحه الجرأة على نهبنا وإخضاعنا وإذلالنا. ولو كنا في 
حال مختلف، لغير مواقفه وسياسـاته ومصالحه، ولعاملنا بالاحترام 

الذي نفتقر نحن أنفسنا إليه في التعامل مع ذواتنا وقضايانا. 
يهزم العرب أنفسـهم اليوم، أكثر مما كانوا يهزمون أنفسـهم في أي 
وقت مضى. وهم اليوم أشد عجزا عن مواجهة مشكلاتهم مما كانوا في 
أية حقبة سـابقة. أليس منطقيـا ومفهوما أن يلقـي العاجز والضعيف 
بالمسـؤولية عن عجزه وضعفه على غيره، خاصـة إن كان مصرا على 
إنـكار عيوبـه ومصمما على الدفـاع عن الواقـع الذي أقامه ومتمسـكا 
بعدم تغيير أي شيء فيه، بما في ذلك أفكاره وممارساته، حتى بعد أن 
بان خطؤها وانكشفت عوراتها في كل اختبار خضناه، وتحد تعرضنا 

له؟! 
 يقـول الحديـث الشـريف: لا يغيـر اللـه مـا بقـوم حتى يغيـروا ما 
بأنفسـهم. هذا معناه: أن وضعنا الذاتي هو الأصل في كل شـيء، وهو 
الـذي يقـرر ما نحن قـادرون علـى تحقيقـه، والهوامش التـي نتيحها 
نحـن للخارج! في ظل غيابنـا، يلعب الخارج دورا مقـررا، هذا منطقي 
ومفهـوم. ولو كنـا حاضرين لمارس الـدور الذي نقرره نحـن له، دون 

زيادة أو نقصان، مثلما يفعل في الصين. 
 كان اللـه في عون عرب لم يعودوا يعرفون أنفسـهم، كي يغيروا ما 

بها، فيغير غيرهم مواقفه منهم.
٭ كاتب وسياسي من سورية

د. عبد الوهاب الافندي ٭

د. محمد صالح المسفر 

■ منذ ان رفضت الســلطات المصرية الدعــوات الداخلية 
والخارجيــة التي تطالــب باجــراء انتخابات حــرة ونزيهة 
بحضــور مراقبين دوليــين، كان واضحــاً انها تريــد برلماناً 
مستأنســاً يســيطر عليــه نــواب الحــزب الوطنــي الحاكم 
بالكامل.  الاقبال الشــعبي الضعيف على صناديق الاقتراع 
عكــس المزاج الشــعبي العــام اللامبالي. فنســبة المشــاركة 
انخفضت الى اقل من عشــرة في المئة مــن مجموع الناخبين 
المقــدر بحوالى اربعين مليون ناخب، وهي نســبة مشــاركة 

متدنية وغير مسبوقة.
المصريون يدركون جيداً ان التزوير هو القاســم المشترك 
في جميع الانتخابات البرلمانية الســابقة، ولذلك لم يتوقعوا 
مطلقاً ان تكون الانتخابات الاخيرة خروجاً عن هذا العرف.

الحكومة المصرية عقدت العزم على تحطيم كتلة الاخوان 
المســلمين التي كانت تشــكل المعارضــة الاكبر فــي البرلمان 
الســابق، لانهــا تريد تعبيــد الطريق امــام عمليــة التوريث، 
وتجنــب اي منغصات مهما كانت صغيرة يمكن ان تشــوش 

على هذه العملية. 
الاخوان المسلمون ارتكبوا خطأ كبيراً عندما رفضوا جميع 
التحذيــرات وقرروا خــوض الانتخابات علــى امل الحفاظ 
علــى مقاعدهم فــي البرلمان، ولكــن النظــام كان اذكى منهم 
واكثر حنكة وحصافة، فســهل لهم المشــاركة، او بالأحرى 
لم يعارضها، ليكســب شــرعية انتخابية اهلته للاقدام على 

عملية التزوير باطمئنان كبير.
الاحــزاب التي قاطعــت الانتخابات علــى صغرها اثبتت 
انها تملــك رؤية صائبة، واكثر وعياً في قــراءة نوايا النظام 
الحاكم ومخططاته، ولذلك بدت اكثر مصداقية امام مؤيديها 

وكسبت الكثير من الاحترام دون ان تخسر شيئاً.
نعتــرف ان عدم فــوز مرشــحي كتلة الاخوان المســلمين 
بأي مقعــد في الدورة الاولــى من الانتخابــات كان مفاجأة 
بالنســبة لنا، فقد توقعنا ان يتقلــص عدد مقاعد هذه الكتلة، 

ولــم يخطر في بالنــا مطلقاً انها ستخســر جميــع مقاعدها 
دفعة واحــدة، وان تنحصر آمالها في الفــوز ببضعة مقاعد 
في انتخابــات الاعادة. فقــد كان من المفتــرض ان يتصرف 
النظام بذكاء ويســمح بفــوز الاخوان بعشــرات المقاعد في 
الجولة الاولى ليثبــت ان انتخاباته نزيهــة وحرة، ولكنه لم 
يفعــل لأنه، وببســاطة شــديدة، لا يريد معارضة اســلامية 
او غير اســلامية، وانمــا معارضة «ديكوريــة» يمثلها بعض 
المستفيدين من النظام، ويمثلون احزاباً ليس لها وجود على 

ارض الواقع.
النظــام مــارس التزوير بالأســاليب والصــور كافة، من 
خلال عمليــات البلطجة، ومنع وكلاء المرشــحين من مراقبة 
العملية الانتخابية، ولهذا شاهدنا بعض الاحزاب المشاركة 
مثل حزب الكرامة برئاســة الســيد حمديــن صباحي يعلن 
الانســحاب مــن العمليــة الانتخابيــة قبل اغــلاق صناديق 

الاقتراع بساعات محدودة.
نتائــج الانتخابــات المصرية لــن تقنع الا بعض الســذج، 
والبرلمــان الذي ســيتمخض عنها لا يمثل الشــعب المصري، 
بقــدر مــا يمثل الحــزب الحاكم، والمســؤولية هنــا تقع على 
الكتــل السياســية المعارضة التي اصرت على المشــاركة في 
انتخابات تعرف انها ســتكون مسرحية مكشوفة ومعروفة 

النتائج مسبقاً.
فــي البلــدان المتحضرة يتصدى النشــطاء وقــادة الرأي 
لمثل هذا التزوير باشكال متعددة مثل التظاهر، أو العصيان 
المدني، أو الاعتصامات الشعبية السلمية، ومن غير المستبعد 
ان نشــهد بعــض اعمــال الاحتجــاج فــي الشــارع المصري 
فــي الايــام القليلــة المقبلة. ففي مصــر احتقــان كبير، حيث 
تتفاقم معاناة الشــعب المصري من ارتفاع معدلات البطالة، 
واستفحال الفســاد والغلاء الفاحش، وهناك قناعة تتبلور 
بــان هذا الاحتقان فــي انتظار عود ثقاب، وقــد يكون تزوير 

الانتخابات هو عود الثقاب المنتظر.

رأي القدس

من يهزم العرب؟!
ميشيل كيلو ٭



         AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6679 Tuesday 30 November 2010السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6679 الثلاثاء  30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ـ 24 ذو الحجة 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• بدعــوة من جمعية «ضفاف متوســطية» 
وكلية الآداب والعلوم الإنســانية في الرباط، 
أســتاذة  بيكـودو  ناديـن  الباحــــثــة  تلقــي 
التاريــخ المعاصــر للشــرق الأوســط بجامعة 
باريس الأولــى- الســوربون محاضرة حول 
«النزعــة الســلطوية السياســية فــي العالــم 
العربي»، وذلك بعد غد الخميس في الخامسة 
والنصف مســاء بقاعة الشــريف الإدريســي 

بالكلية.

التحريــر  • كتــاب «حياتــي فــي منظمــة 
الفلسطينية» الذي صدر بالانكليزية للسياسي 
الفلسطيني الراحل شفيق الحوت، يتم اطلاقه 
فــي حفل يقــام اليوم فــي مقر مؤسســة عبد 

المحسن قطان في لندن.

• يعقد منتدى الفكــر العربـي اللقاء الثامن 
ضمــن سلســلة نــادي المنتــدى لعــام 2010 ، 
حــول كتــاب «الأردن والتحــدّي البيئـــــــيّ» 
، الصــــــادر حديثــا عن دار الشــروق للنشــر 

والتوزيــع ـ عمّان، لمؤلفــه الدكتــــور نـــــزار 
أبـو جابـر عمــــــيد البحــث العلمي ـ الجامعة 
الألمــــانيــة الأردنيــة، وأســتاذ علــوم الأرض 
والبـــيئة ـ جامعة اليرموك ، ويدير اللقاء: باتر 

محمد علي وردم.  

• شعبة اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم 

الإنســانية بنمســيك في الدار البيضاء، تنظم 
لقاء مــع الناقد والأســتاذ الجامعــي المغربي 
الدكتور محمد مفتاح حول مشروعه النقدي، 
الخميس 2 كانون الأول /ديسمبر في الساعة 

10 صباحا.

•برعاية مدير عــام دائرة المكتبــة الوطنية 
الأردنيــة مأمـون ثـروت التلهونـي، وضمن 
أمســيات «كتاب الأسبوع»، تستضيف المكتبة 
الباحث يوسـف عطا الطريفـي، للحديث عن 
كتابــه الجديد «عــرار ـ مصطفى وهبــي التل: 
حياته وشــعره»، في أمســية يديرها الدكتور 
شـوكت درويش من الجامعة الأردنية، وذلك 

من السادسة مساء الأحد المقبل. 

•يقيــم المركز الثقافــي العربــي، في مقره 
بجبــل اللويبــدة، بــالاردن، دورة تدريــــــبية 
أولية حول «فن كتابة الرواية»، مدتها ســتون 
يومــاً، تبدأ بالثاني عشــر من شــباط/فبراير 

المقبل. 

من الساحة 
الى نقطة تقاطع

الياس خوري
توالــت الزيــارات الى لبنــان، بعد احمــدي نجاد جــاء اردوغان، 

فاكتملت صورة المشرق العربي الجديدة.
هكذا يســتطيع اللبنانيون ان يشــعروا بالفخر، لأن بلادهم ليست 
مــرآة المشــرق العربــي فقط، بــل مــرآة المنطقــة كلها، مــن الهضاب 
الايرانية الى المدى التركي. اي ان لبنان بعد كل حروبه، وبعد نجاحه 
في التحرر من الاحتلال الاسرائيلي البغيض، وفي فرضه الانسحاب 
على الجيش السوري، لا يزال في مكانه، بوصفه نقطة تقاطع وليس 

وطنا.
يســتطيع المحللــون السياســيون ان يروا فــي الزيارتــين، ثم في 
زيــارة رئيس الجمهوريــة اللبنانية الى قطر، واخيــرا زيارة الحريري 
الى طهران، علامات تبشّــر بتهدئة ممكنة، من اجل اســتيعاب ما بعد 
عاصفــة القرار الظنــي، وهي علامات تصب فــي النهاية في مصلحة 
تفاهــم س.س. علــى اجتناب الفتنــة. وهذا جيد بــكل المقاييس، لأن 
لا شــيء اســوأ من فتنة ســنية - شــيعية تأخذ الوطــن الصغير الى 
التوحش النهائي. الجديد في المشــهد اللبناني هو اضافة مظلة ثانية 
فوق المظلة السياسية الأمنية السورية- السعودية. دخل الشريكان 
الاقليميان الكبيران، تركيا وايران لتشكيل مظلة فوق المظلة العربية، 

تحميها من العواصف.
هــذا الدور الأقليمي كان فــي الماضي منوطا بمصــر، عندما كانت 
مصر دولــة اقليمية كبرى. لكن الخروج المصري من الملعب الاقليمي، 
خلق فراغا ســارعت تركيا الى ســده، كي يحصل التــوازن مع الدور 
الايرانــي المتعاظــم. معادلــة نبيــه بــري الأثيــرة س.س. اصبحــت 
اكثــر تعقيداً، عندمــا انتقلت من معادلــة ثنائية الــى معادلة رباعية، 
وهذا يشــير الــى احتمال انتقال الوضــع اللبناني من موقع ســاحة 

الصراعات، الى موقع نقطة تقاطع المصالح.
علــى الرغم من ان الموقعين قد لا يختلفان كثيرا من حيث البنية، الا 

انهما يختلفان جوهريا من حيث الدور.
وقد ســبق للبنان ان دخل لعبة التقاطــع بعد اتفاق الطائف، حيث 
اتخذ التقاطع الســعودي- الســوري المدعوم من فرنســا والولايات 
المتحدة، شــكل ســلم اهلي مديــد، انتهى مــع اغتيــال الحريري عام 

.2005
كان جوهر التقاطع اقتساما للنفوذ بين السينين، السعودية تأخذ 
عبر الطائفة السنية الملف الاقتصادي، الذي صار حكرا على الرئيس 
الحريري، وســورية تمســك بالملف الأمني من خــلال اجهزة الدولة، 

كما تمسك  بالملف المقاوم من خلال حزب الله والطائفة الشيعية.
ورغم شــن اســرائيل حربين علــى لبنان خــلال تلك الفتــرة، فان 
اقتســام النفوذ هذا لــم يهتز، بل صمــد واثبت فاعليتــه على حماية 

مجموعة من المصالح التي بدت متضاربة.
لــم يكن لهذا التفاهم ان يســتمر لــولا نجاحه في انجــاز ضربتبن 
متوازيتــين، قادت الأولــى الى تهميش المارونية السياســية عبر نفي 
الجنرال عون واعتقال ســمير جعجع، مــا اعلن نهاية الغلبة المارونية 
في السياســة اللبنانية، وتقاســم نفوذ شيعي سني حل في مكانها. 
كما قادت الثانية الى طرد اليســار والقوى العلمانية من المقاومة اولا 
ثم من الحياة السياســية عبر التطويق والاغتيال والملاحقة، ما سمح 

للمقاومة الاسلامية باحتكار مقاومة الاحتلال الاسرائيلي.
انهــار التقاطع مع التغير الذي حدث في ســورية بعد وفاة الأســد 
الأب وتسلم الأســد الابن للسلطة، وبعد متغير اقليمي ودولي خطير 

تمثّل في غزو العراق، وانتقال السياسة الامريكية الى الهجوم. 
هنــا حدث اغتيال الحريري الذي اعقبــه موجة من اعمال الاغتيال 
الوحشــية التــي قــادت الــى انهيــار التقاطــع والعــودة الــى منطق 

الساحة.
الفــرق بين الســاحة والتقاطع هو ان الأولــى ارض صراع مفتوح، 

بينما الثانية هي ارض تنظيم للصراع وتواطؤ وتبادل مصالح.
لبنان اليوم على مفترق التقاطع بعدما ثبت امران:

الأول هو استحالة الحســم السياسي لأي من الطرفين، حتى وان 
كان الحسم العسكري ممكنا على المستوى النظري.

والثاني هو الاقتناع الذي بدأ يسود بأن القرار الظني، مثلما تقول 
التسريبات، وآخرها تســريبة هيئة الاذاعة الكندية، لا يملك معطيات 

صلبة، تسمح له بالانتقال الى مرحلة متقدمة وفاعلة.
هنا تأتي المظلتــان العربية والاقليمية، من اجــل ايقاف احتمالات 
الانهيــار، والعودة الى ارض التقاطع بدل ارض الســاحة. وعلى هذا 
الأساس ســوف تجري من جديد عملية اقتســام معقدة للسلطة في 
لبنان بين الطائفتين الكبريين السنية والشيعية، على قاعدة تمثيلهما 

لقوى متوازنة في المظلة الرباعية.
تفتقــد هــذه المعادلــة كي تترســخ ولا تتعــرض للاهتــزاز للعامل 
الاسرائيلي، الذي يستطيع الاطاحة بها في اي لحظة، عبر شن حرب 
شــاملة على لبنان تعيد خلــط الأوراق من جديد. لكن هــذا العامل لا 
يســتطيع ان يجد لنفســه مكانا فــي المعادلة، لأن اطرافهــا الأربعة لا 
تريــده، ولأن التوتــر التركي الاســرائيلي والايراني الاســرائيلي لن 
يســمحا به. علما ان تركيا وايران دخلتا المنطقة من اجل سد النقص 
الــذي خلفــه الانهيار العربــي العام فــي مواجهة عدوانية اســرائيل 

وغطرستها.
هــذا التحليل الذي يبدو منطقيا، ونأمل ان يجد طريقه الى التنفيذ، 
لأن بديلــه الوحيد هو بربرية الحرب الأهلية، يثير الأســى بدلا من ان 

يثير التفاؤل.
انفســهم  اللبنانيــون  والديموقراطيــون  الوطنيــون  يجــد  هكــذا 
خــارج المعادلة، لأن المعادلة الطائفية الســائدة تلفظهــم، كما انهم لا 

يستطيعون التأقلم مع لا عقلانيتها.
فالوطــن الذي حلمــوا به مرة ليس فــي الأفق، والحركــة القومية 
التي ضحت اجيال متعاقبة في سبيلها دخلت في النسيان، ولم يبق 
ســوى هذا التقاطع الذي يحوّل اللبنانيين واللبنانيات الى رعايا في 

طوائفهم، والى اشباه مواطنين في متصرفية جرى توسيعها.

القبض على شبكة سورية جديدة تتاجر بالأعضاء البشرية
 لفقراء تجلبهم من حلب الى مستشفى في القاهرة 

■ دمشـق ـ يو بي اي: ألقت جهـة أمنية مختصة 
فـي مدينة حلـب القبض على شـبكة جديـدة مؤلفة 
من 8 أشـخاص تتاجـر بالأعضاء البشـرية في أحد 
مستشـفيات القاهـرة، الـذي اسـتقبل 25 «متبرعاً» 
بالكلـى بطريقـة غيـر مشـروعة، أضيفوا إلـى 150 
متبرعـاً آخـر أفصحت عنهم الشـبكة المكتشـفة قبل 

شهرين.
وكشـفت صحيفة «الوطن» السورية الخاصة أن 
مشـفى «النيل الذي يقـع في مدينة القاهـرة والذي 
تجري داخلـه العمليات، يعمد إلى تصوير شـرائط 
فيديـو للأشـخاص الراغبين فـي منح (بيـع) الكلى 
يدّعون فيها أنهم يتبرعون صدقة لغايات إنسـانية 

مـن دون مقابـل مـادي ويوقعون على عقـد (تعهد) 
خـاص بذلك للحؤول دون تدخـل الجهات المختصة 

التي يبدو أنها تتجاهل التحايل على القانون».
وبينت التحقيقات أن «أفراد الشبكة، الذين دلت 
عليهم التقصيات على الشـبكة السـابقة، مرتبطون 
بشـخصين مهمتهما التنسـيق مع القاهـرة والتكفل 
بجوازات السفر والتنقل والإقامة مقابل 6000 دولار 
صافية للمتبرع (البائع) في حين يتقاضى مسـؤول 
التنسـيق 600 دولار عـن كل عمليـة يدفع المسـتفيد 
منهـا 11 ألف دولار علـى أن يذهب الفارق لحسـاب 

المستشفى».
واوضحـت الصحيفـة ان «تـوزع المتبرعين على 

العديـد مـن أحيـاء حلـب الشـعبية، التـي تعانـي 
التحصيـل  مسـتوى  وتدنـي  والجهـل  الفقـر  مـن 
العلمـي والمعرفي ومسـتوى الخدمـات الصحـــية 
والاجتماعية، مثل بني زيد وكرم النزهة والكلاسـة 
وبسـتان القصـر علـى حـين اسـتفادت جنسـيات 
عربية مختلفة وخاصـة الخليجية منها من عمليات 

بيع الكلى».
وتوقـع مصدر أن تتفاقـم ظاهرة بيـع الكلى غير 
الشـرعية لرواجها فـي مصر إن لم تضع السـلطات 
المصرية حداً يحول دون تكرار المأساة بحق المعوزين 
مادياً، وارتباط هذه الظاهرة بجهل التأثير السـيئ 
للعملية فـي الصحة، عدا الحاجة المادية التي غبنت 

أحد المتبرعين بنصف المبلغ المسـتحق فقط، في حين 
تحول بعض بائعي الكلى إلى سماسـرة بأجر مادي 
تحايـل آخرون علـى المتبرعين الذين سـافر أحدهم 
إلى مصر للعمل وأجرى فحوصات للبطاقة الصحية 

ليكتشف أن عليه التبرع بالكلية.
وكانـت الجهـة الأمنيـة ذاتهـا ألقت القبـض قبل 
شـهرين علـى 11 مـن أفـراد شـبكة مشـابهة تتاجر 
بالأعضـاء البشـرية إلـى القاهـرة مـن «متبرعـين» 

بالكلى يقطن معظمهم في حي السكري الشعبي.
وتفيـد معلومـات أوليـة بـأن محافظة الحسـكة 
تشهد نشاطاً مشـبوهاً يقترن بنشاط أفراد شبكتي 

حلب.

النجمة السينمائية الهندية ديبيكا بادوكون
حضرت بصحبة المخرج اشوتوش غوار يكار والنجم ابيشيك باشان

 حفل الترويج  لفيلمها الجديد في نيويورك امس

دبي: مخدرات في حفاضات أطفال

سعودية طلقت نفسها برسالة نصية

عروس تقفز في المياه في حفل زفافها
لإنقاذ امرأة من الغرق 

هندية تلد بعد وفاتها 

الشرطة البرازيلية تصادر 40 طنا من الماريجوانا 
■ ريو دي جانيـرو ـ ا ف ب: صـادرت الشـرطة 40 طنـا من 
الماريجوانا في منطقة كومبليكسـو دو اليمـاو وهي معقل تجار 
المخـدرات في شـمال ريـو دي جانيـرو تم اقتحامها مـن جانب 
قوات الامن، على ما افاد متحدث باسـم الشـرطة وكالة فرانس 

برس.
وقال المتحدث باسـم شـرطة ريـو دي جانيرو ان «الشـرطة 
العسـكرية وحدها صادرت 20 طنا. وتمت مصـادرة الباقي من 
جانـب الشـرطة المدنيـة» والقـوات الاخـرى التي شـاركت في 

اقتحام هذا المعقل. 
واقتحمـت قوات الامـن صباح الاحد كومبليكسـو دو اليماو 

وهـي مجموعة من 15 مدينة صفيح يسـيطر عليهـا منذ 20 عاما 
تجار المخدرات. 

وتمكـن صحافـي مـن فرانــــــس بـرس مـن رؤيـة غـرف 
في منـازل عـدة مسـتخدمة كمخـازن لكميـات ضخـــــمة من 
المخـدرات. وكان جـــــزء كبير مـن المخدرات موضبـا وجاهزا 
للبيـع من جانب تجـار المخـدرات الذين تركـوه وراءهم لحظة 

فرارهم. 
وتم تحميل المخدرات على متن حافلات عدة تابعة للشرطة. 

وافـادت الصحافة ان الشـرطة صادرت كذلـك نحو 200 كلغ 
من الكوكايين. 

احووااللل االلنناااسسس

دبـي ـ د ب أ: أحبـط مفتشـو جمـارك 
مخـدرة  مـواد  تهريـب  محاولتـي  دبـي 
كانـت مخبـأة داخـل مسـتلزمات أطفال 
فـي طرديـن بريديـين قادمين مـن خارج 
الإمـارات، ومتجهين نحو دولة آسـيوية 

وأخرى أفريقية عبر دبي. 
وقال عمر أحمد المهيري، مدير عمليات 
الشـحن الجوي في جمـارك دبي الاثنين 
إن المحاولتـين كانتـا تسـتهدفان تهريب 
1.8 كيلوغـرام مـن مخـدر الماريجوانـا، 

و268 غراما من مخدر الهيروين. 
جمـارك  مفتشـو  «اشـتبه  وأضـاف: 
دبـي في طـرد بريدي لحفاضـات أطفال، 
مرسل من دولة أفريقية ومتجه إلى دولة 

آسـيوية عن طريـق قرية دبي للشـحن، 
فتم إحالته إلـى التفتيش اليدوي، وعثر 
علـى  يحتويـان  كيسـين  علـى  بداخلـه 
أعشـاب خضراء جافـة داكنـة اللون بها 
بـذور، تبـين بعـد الفحـص بأنهـا مخدر 

الماريجوانا». 
وفي العملية الثانية، اشـتبه مفتشـو 
جمارك دبي في قرية دبي للشـحن بطرد 
بريـدي آخر لشـحنة ملابـس، كان قادما 
مـن دولـة آسـيوية ومتجهـا إلـى دولـة 
أفريقيـة، وبالتفتيش اليـدوي تم العثور 
علـى علبة بـودرة للأطفال بـين الملابس، 
وبعـد أخذ عينة منهـا وفحصها تبين أنها 

مخدر الهيروين. 

■ الريـاض ـ يـو بي اي: أفسـد قاض 
سـعودي فـي المحكمـة العامـة فـي جـدة 
(غرب) حيلة زوجة أرادت تطليق نفسها 
الهاتـف  عبـر  نصيـة  رسـالة  بواسـطة 
المحمـول حملـت عبـارة «طالـق، طالـق، 
طالـق» بعثتهـا مـن هاتـف زوجهـا إلـى 
هاتفهـا، وحكم القاضي ببطـلان الطلاق 

وعودة الزوجة إلى عصمة زوجها.
وكانـت الزوجـة تقدمت بدعـوى إلى 
المحكمة أكدت فيها أن زوجها طلقها طلاقا 
بائنـا، وحـين اسـتدعى القاضـي طرفي 
القضية وطلـب منهمـا الإدلاء بأقوالهما، 
أكـد الـزوج أنه لم يرسـل أية رسـالة من 

هذا القبيل إلى جوال زوجته.
وقالـت صحيفـة «عـكاظ» الاثنين انه 
تبين للقاضي لاحقا أن هاتف الزوج الذي 

أرسـلت منـه رسـالة الطلاق غيـر مغلق 
برقم سـري، وتنبه إلى إمكانية أن تكون 
الزوجـة هـي مـن أرسـلت هذه الرسـالة 

لإدانة زوجها أو التخلص منه.
وتيقـن القاضي مـن ألاعيـب الزوجة 
حـين علم أنهـا لا تزال في عصمـة زوجها 
الـذي  الأمـر  بيتـه،  فـي  معـه  وتعيـش 
يدحـض فكـرة إتمـام الطـلاق بواسـطة 
الـزوج  بإمـكان  وكان  جـوال،  رسـالة 

التلفظ بالطلاق أمامها مباشرة.
ببطـلان  بالحكـم  القاضـي  واكتفـى 
الطـلاق، فيمـا لـم يعـزر الزوجـة علـى 
تلاعبها، وعزا ذلك لسببين، أولهما خشية 
حصـول نتائج عكسـية تهدد الاسـتقرار 
الأسـري داخـل البيـت، وثانيهمـا لكون 

القضية شبهه ليست مبنية على يقين.

تقاريـر  ذكـرت  أ:   ب  د  ـ  سـيدني   ■
أسـترالية  عروسـا  أن  الاثنـين  إعلاميـة 
رفعـت فسـتان زفافهـا وقفـزت مـن احد 
المراسـي في البحر لإنقاذ امرأة تغرق في 

المياه. 
وقالت صحيفـة «أديليـد أدفيرتايزر» 
إن حضـور حفل الزفـاف كانوا يلتقطون 
الصور مسـاء السـبت الماضي  في مرسى 
غلينيلـغ، عندما رصد شـخص المرأة (55 

عاما) وهي تقاوم الغرق في البحر. 
ممرضـة  وهـي  العـروس،  وتمكنـت 

متدربة، من إعـادة التنفس إلى الضحية 
قبل وصول الفريق الطبي. 

ونقلـت المـرأة إلـى المستشـفى وهـي 
تعاني مـن إصابات فـي العمـود الفقري 

أصيبت بها إثر سقوطها من المرسى. 
باسـم  المتحـدث  داو،  شـان  وقـال 
هيئـة الإنقـاذ على الشـواطئ في جنوب 
أسـتراليا، إن بعض حضور الحفل عملوا 
على مسـاعدة المـرأة لما يقـرب من خمس 
دقائـق قبل أن تسـتعيد وعيها. وأضاف: 

«لقد قاموا بعمل رائع». 

■ نيودلهي ـ يو بـي اي: حققت امرأة 
طفلـة  ولـدت  ان  بعـد  أعجوبـة  هنديـة 
بصحـة جيـدة بعـد مقتلهـا فـي حـادث 
سـير وانغراس قضبـان حديديـة داخل 

معدتها.
الهنديـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(بـرس ترسـت) أن امـرأة هنديـة حامل 
تدعـى سـافيتري (25 سـنة) فـي منطقة 
شاكتيفارم في شمال الهند كانت متوجهة 
إلـى منزل حمويها مع قريبها حين انقلبت 

الحافلة التي كانا يسـتقلانها، فانغرست 
قضبان حديدية مـن النافذة داخل معدة 

المرأة.
وقالت الشـرطة إن المـرأة توفيت على 
الفور بعـد انغراس القضبان غير أن ذلك 
أدى إلى ولادة طفلتها في موقع الحادث.

ونقلت الشرطة الطفلة إلى المستشفى 
على الفور وهي بصحة جيدة.

 20 إصابـة  إلـى  الحـادث  ادى  وقـد 
شخصاً آخر بجروح.

اكتشاف 271 عملا فنيا
مجهولا لبيكاسو

■ باريـس ـ يـو بي اي: كشـف عامل 
كهرباء متقاعد كان يعمل لصالح الرسام 
الاسـباني بابلو بيكاسـو عـن 271 عملاً 
للفنـان الشـهير لـم تكـن معروفـة فـي 

السابق تقدر قيمتها بـ60 مليون يورو.
«ليبراسـيون»  صحيفـة  وذكـرت 
إلـى  تعـود  اللوحـات  أن  الفرنسـية 
السـنوات الثلاثـين الأولـى مـن القـرن 
الماضي التي تعتبر الأغنى فنياً في حياة 
بيكاسـو. وقد كشـف عن اللوحات بيار 
لوغينيـك (71 عامـاً) وزوجتـه اللـذان 
أرادا الحصول على إثبات ابن بيكاسـو، 
كلود بيكاسـو علـى أن اللوحات أصلية، 

وقال إن الرسام منحهما إياها كهدية.
لـدى  عمـل  أنـه  لوغينيـك  وأوضـح 

بيكاسو في تركيب أجهزة إنذار.
غيـر أن القيمـين علـى تركة بيكاسـو 
لا يصدقـون ذلـك وقـرروا رفـع دعـوى 
إخفـاء ضد مجهـول وبادرت السـلطات 

الفرنسية إلى مصادرة اللوحات.

الأزواج الجذابون ينجبون 
البنات أكثر من الصبيان

■ لنـدن ـ يو بي اي: أظهرت دراسـة 
بريطانيـة جديـدة أن الأزواج الجذابين 
ينجبـون علـى الأرجـح بنـات أكثـر من 

الأزواج غير الجذابين .
ونقـل موقـع «ديلي ميـل» البريطاني 
لنـدن  جامعـة  فـي  النفـس  عالـم  عـن 
الـذي  كانـازاوا،  ساتوشـي  للاقصـاد 
أجـرى الدراسـة، قولـه إنه يمكـن توقع 

جنس المولود من جمال الأهل.
واعتمـدت الدراسـة علـى بيانات من 
اسـتطلاع شـمل 17 ألـف طفـل ولـد في 
بريطانيا في آذار/مـارس 1958، وجرت 
متابعـة الأطفال في نقـاط مختلفة خلال 
حياتهـم، بينهـا وهم في سـن السـابعة 
حيث جرى تصنيفهـم بين جذابين وغير 
جذابـين من قبـل أسـاتذتهم، وفـي عمر 
45 عندمـا طلـب منهـم تسـجيل أجناس 
أطفالهم. ووجد كانازاوا أن الأشـخاص 
الذيـن صنفـوا غيـر جذابـين كان لديهم 
بلـغ  الصبيـان  لإنجـاب  أكبـر  احتمـال 
وهـو  غيلمـان  انـدرو  وقـال   .٪56
إحصائـي فـي جامعـة «كامبريـدج» إنه 
يشـك بشـأن الارقـام التي تحـدث عنها 

كانازاوا.

انتحار كاهن متهم 
بالتحرش الجنسي

أقـدم كاهـن  ـ يـو بـي اي:  ■ رومـا 
إيطالي على الانتحار بإلقاء نفسـه أمام 
القطـار فـي مدينـة ميلانـو بعـد اتهامه 

بالتحرش الجنسي.
ونقلـت وكالة أنباء «آكـي» الإيطالية 
كنيسـة  فـي  الكاهـن  أن  الشـرطة  عـن 
بمدينـة بيرغامـو شـمالي البـلاد البالغ 
مـن العمـر 51 عامـاً، ألقى بنفسـه الأحد 
تحت عجلات القطـار على خط البندقية 

ـ ميلانو.
وذكرت أن الكاهن (51 عاما) كان ظهر 
في فضيحة تلفزيونية في شـهر نيسان/

أبريـل الماضي حـين بث برنامـج لقطات 
فيديو أخذتهـا كاميرا خفية للكاهن وهو 

يقوم بمراودة شاب عن نفسه. 
وكان البرنامـج التلفزيونـي قد تلقى 
الكاهـن  رسـالة مـن شـاب يتهـم فيهـا 
بالتحرش به أثناء تردده على الكنيسـة 
للدعم الروحي، فأرسـل البرنامج شـاباً 
ومعه كاميرا فيديو خفية وادعى الشاب 
الـذي ذهـب للكنيسـة طالبـا المسـاعدة 
مـن الكاهـن انـه قاصـر مثلـي الجنس، 
وبـث البرنامـج حينهـا لقطـات للكاهن 
وهـو يقوم بمراودة الفتـى وعقب إذاعة 

البرنامج تم فصل الكاهن من الخدمة. 

الأذن تساعد على كشف المجرمين
■ نيودلهي ـ يو بي اي: وجدت دراسة هندية جديدة أن الآذان تختلف تماماً 
بين البشر، وحتى عند الشخص نفسه فالأذن اليمنى تختلف عن اليسرى، وهو 

استنتاج قد يسهّل عملية تحديد المجرمين.
وذكرت وكالة «برس ترست» الهندية أن الباحثين في جامعة «غور الوسطى» 
في ولاية ماديا براديش توصلوا إلى أن الآذان لا يمكن ان تكون هي نفسـها عند 

أشخاص مختلفين، كما ان أذني الشخص نفسه ليستا متماثلتين.
وأشارت الدراسة الى أن الآذان لا تتغير حتى عمر الستين.

وقـال الباحث فـي علم الأعـراق البشـرية رومـا بوركايت «وجدنـا أن حجم 
وشـكل الأذن يختلـف من شـخص لآخر، حتـى وإن كانـوا أقرباء، كمـا أن أذني 

الشخص نفسه تختلفان أيضاً».

محام يتحول إلى لص
 للملابس الداخلية النسائية 

■ هونـغ كونـغ ـ د ب أ: واجه محام في هونغ كونغ غرامـة مالية الاثنين على 
خلفية سرقته صدرية نسائية من «حبل غسيل». 

وعلمت المحكمة الابتدائية الشـرقية في هونغ كونغ أن سـتانلي ما (44 عاما) 
شـوهد وهو يسـرق أربع صدريات وبعض الملابس الداخلية النسـائية من أمام 
منـزل بإحدى جزر هونغ كونغ في أيار/مايو الماضي.  ودفع سـتانلي ما ببراءته 
مـن تهمـة السـرقة، غير أنـه أدين الاثنين بسـرقة صدريـة بقيمـة 46 دولارا بعد 
محاكمـة أجريت له الشـهر الجـاري.  وواجه المحامـي غرامة ماليـة قدرها ثلاثة 

آلاف دولار هونغ كونغ (386 دولارا أمريكيا). 

بيضة عملاقة في بريطانيا
■ لنـدن ـ يو بـي اي: وضعت الدجاجـة «بولت» في بريطانيـا بيضة عملاقة 

يزيد حجمها عن حجم بيضتين طبيعيتين.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة ان دنيـز سـلوان مـن مدينـة 
كريستنشـرش» البريطانية ذهلت ما أن وقعت عينها على البيضة التي وضعتها 

الدجاجة والتي يقارب طولها الـ10 سنتمترات.
وأوضحت ان البيضة مرتين أكبر من البيض العادي وعرضها 5.5 سنتمترات. 
ولفتـت إلى ان الدجاجة «بولت» البالغة من العمر 20 أسـبوعاً هي التي وضعت 

الدجاجة رغم أنه لم يمر سوى 3 أسابيع على بدئها وضع البيض.
وقالت سلوان (52 سنة) انه لم يسبق لها أن رأت بيضة بهذا الحجم رغم انها 

تربي الدجاج منذ 15 سنة.


